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ننس موضوم الصراع بين الفكرة الأسسلامية والمفارة الغربة 
موضوعاً قليل الأهمية بالنسبة لاعالم الإسلاعي » فملى مدى وعي المسلمين 
اطبيعة الممركة الفكريةالتي و ضونها مع الحضارة الثر ببة بتوقف مستقبل 
فكرتهى ورسالتهم الإسلامية . . هل ستصمد هذه الفكرة في وجه 
الثقافة الغازية مستمدةمنمبادم! ما يلي كل حاجات العصر وتحلمشكلاته؟ 
أم ستتلائى أمام نفوذ الحضارة الغربية وسيطرة ثقافتها وقيها على 
مغاهمى اأعمهر 11 

م 

وعلى الرغم ما لهذا الموضوع من أهمية بالغة » فإن الذين تناولوه 
بالبحث مُ قلةَنادرة حدا ل أكنات العام الامدلاعي ٠ك‏ أن الذن يتلقفوث 


هذا اانوع من الأحاث بالعنالة والدراسة مم أيضاً قلة من القراء ... هذه 


الظاهرة إنا تدلنا على مدى « فقر المس4ين بالأفكار » في عالم أصبحت فيه 
2 روة الأمكار 6 2 مقياس تقدم الأمم ورقما . 
إن الإاستاذ الكبير 2 أو الاعلى المودودي » هو من هده القلةالنثادرة 


ممبيل مهو ضبم وار تقاتهم ٠‏ 





كتابه « نحن والحضارة اأغربية » موضوعات كتبت في مناسيات 
مختلفة » وفي أزمنةمت.اعدة ؛ بعضها عتد إلى ما قبل ربع قرذمن الزمان... 
ظاهرة أخرى - إلى جانب الفقر بالأفكار ‏ ندل على قوة ااملاقات 
والروابط الفكرية بين المسلمين كم هي ضميفة واهية !! 


ولقد كنا نتمنى أن يكو ن الاستاذ المودودي هو نفسه الذي يتولى 


تقدم كتابه الحديد 2 القدم « إل قراء العر بة » اولا أننا أر دنا توفير 


بعض الوقت » آملين أن يكوث في جبدنا الصْتيل إغناء للثروة الفكرية 


وألله من وراء اأقصد وهواهدي السبيل 





هوق 


. ل 0 1 
بووسًا الفل 1 والسما كرأ 


من ته هون 44 بي 


إن الحم والسيادة ء والغلبة والاستيلاء نوءان : أحدهما الغلبة 
الممنونة والخلقية: والآخرامادة والسياسية . فأما الغلبة من النوع الأول 
فبي أن تتقدم أمة منحيث قواها الفكرية وااماهية تقدماً يجم لسار الام 
تؤمن بأفكار هاء فتتغلب نظر انها على الأذهان وتستولي منازعبا وممتقداتها 
على المشاعى و تنطيع بطابعها العقليات . فتكون (الحضارة ) حضارتا 


و (العاو م( عأومبا و (التحقيق) ماتقوم به هذه و(الحق)ماهو عندها 


<ق و (الباطن) مانمي هي عليه أنه باطل. وأما الغلبةمن|انوعالآخر 


فهى أن تصبح أمة من شدة الصولة والبأس. باعتبار القوي الماديةحيث 
لبود الامم الاخرى لاتستطيع أن تحتفظ باستقلالما السياسيازاءها . 
فتستيد هذه جميع وسائل اللروة عند تلك الامم وتسيطر على تدبير 
شؤونا كاملة أو إلى حد ما . وكذلك المزعة والخنوع نوءاك : 
أحدهما المزعة الفكرية والآخر السياسية . وقس بان هذن علىماسبق 
من بان نوعي ااغلبة . 

وهذان النوءاذث من الغلية والاسثيلاء منفصل بعضها عن إعض» 
فلا يازم أن توحد الغلبة الممنوية حيما كانت ااغلية السياسية » يأ 
لايازم أن تنكون ااغلة المادية مصحوبة بااخلية الممنوية فيكل حال . 


د 





على أن القانون الطبيعي هو أن كل أمة تستعمل ما1 تاها الله منقوى 
الفكر والءقل وتمضي قدمأ في طريقالبحث والتحقيق والاكتشاف 
تمتع إلى جانب رقبها الفكري رفي المادي أيضاً. وكل أمة تتقاعد 
العقلى بالتقبقر والاضهحلال المادي كذلك . ثم انهلما كانت الغلبة نتيحة 
القوة» والهزعة عاقبة العف فان الأمم المتخلفة من الخبتين الممنوية 
وا مادية كلما مممط ف دركات العف والفتور تكون أصلح لاعيو دية 
وآ كثر استمدادا للحنوع 6 و تصبح الأمم القوية بالاعتبارين المادي 
والممنوي حاكة على عقولا وأحسامها مما . 

إن المسلمين يعانون اليوم هده العيودية المضاعفة » في. ن أوطانهم 
مائو دد فيه العيودية بشوع عمها مها حميعاً 0 وهم نيا ما شل فيه جاب الميودية 
السراسية وبرحح جابٍ السودية المعنوية . ومن سوء الاظ أنه لست 
لحم على ظبر الأرض رقعة إسلامية واحدة مستقلة تام الاستقلال 
من الوجبتين السياسية والمعنوية . وأما البلاد ااتيقد 0 تم فها 
الخرية والاستقلال السيام ي فم لسو | متحررنفم ا منر بقة الميودية 
الفكرية عونا با هي ذي مدار مسبم ومكا: م وبمومم وأسواتهم و تمههم 


حى وأجسامبم وأشخاصهم ام ب كه ود امسمتوات تازه 


الغرب وامتلكت نفو مهم عاومه وآدابه وأفكاره ٠‏ نهم لايفكرون 


إلا يعقول غاسة ولا ينصروكث إلا بأعين غىسة ولا سلكون إلا إلا 
الط ف ابي قد مبدها لم ١١‏ أ عربا . وقد 3 2 في نفو مدوم 6 سمواء 
أشدراذا ب4 أم ل بشعروا 6 أن الحق هو ما عند أهل الغرب حى 





والناطل ما يعدونه م بإطلا » إن المقياس الصحيح للحق والصدق 
والآداب والأخلاق والإنسانة والتهذب هو الذي قد قرره الغرب 
لكل ذلك . فيقيسون بهذا المقياس ما بأيدمهم من المقيدة والإعان 
وذتبروك ماعندم من الافكار والتصورات واللانة والتهدذيت 
والأخلاق والأآداب . فكل مايطابق منها ذلك المقياس يطمئنون إلي 
صدقه ويفتخرون بمجيء 0 أمور م موافقاً للمعيار الأوربي. 
وأما ما لايطابقه منها فيظنونه خطأ وبإطلاة » شعروا بذلك أم لم 
ك1 ثم يأتي المتمسف ملم فيتيرأ منه وبرفضه علناً » ويقف 
المقتصد منهم باخماً نفسه عليه » أو يعود يعالحه حذباً فد 2 
ينطيق على الميار الثرني بوحه من الوجوه . 
# عا 

وإذا كانت هذه حال الأمم المستقلة منا فحدث ولا حرجءن 
حال المبودية الفكرية في الأمم السامة التي هي واقمة تحت --م 
ااغرب . أما السبب لهذه المبودية فموضوع يحتاج التبسط فيه إلى 


كتاب خاص 6( والكنا استطيسع أن 0 ونم ب4 في كات 


معدودة 

إن الغلبة والاستيلاء الممنوي يقوم بنيانه في الأقيقة على الا<تماد 
والتحقيق العلمي . فكل أمة تسبق غيرها اليه تتولى قيادة المالم 
وزعامة الأمم » وتستولي أفكارها هي على العقول . وأما الأمة 
التي تتخلف في هذا الطريق فلا تحد مناصاً من اتباع الغير وتقليده» 
إذ لا تتقى في أفكارها وممتقداتها من القوة والاصالة ما يكسها 





السيطرة على الأذهاث » فيحرفها تيار الأفكار القوية والممتقدات 
الراسخة التي تتقدم بها الأمة الباحثة الجتهدة » وهي تكون في 
وحدبه كنثاء السيل 2 لا نستطيع أن تدافمه أو شت أمافة ا إن 


المامين ماداموا يتقدموك في مكمار التحقيق والاحتهاد بقيت 8 


الامم تابمة هم وسارة ف ركامهم 6 وما 00 الفكر الإسلامي 


غالبا على أفكار النوع الاسلاعي بأجمعه » وكل ما اتخذه الاسلام 
من المقياس لاخير والششر والحسن والقبيح واغفطأ والصحيح تقدر 
مقياساً أصيلا لكل تلك الصفات عند حميم أهل الارض © مسواء 
أعر فوا أم لم يعرفوا . وما زالت الدنيا اول أن تطبق أف_كارها 
وأعمالها على ذلك المقياس الإسلامي طوعاً أو كرهاً . ولكنه لا 
انقطم في المسامين نبوغ أهل الفكر وأصحاب التحقيق ولا ترك 
القوم مزاولة التفكير والبحث والتدقيق » وقمد مم اللغوب عن 
موالاة الاحتباد وتحصيل العم ؛ فلكأنهم تنازلوا من تلقاء أنفسهم 
عن مكانتهم من قيادة العالم » ونهضت من جانب آخر أمم الغرب 
تتقدم في هذا السبيل » نتستعمل ما آتاها الله من قوى الفكر 
والتدبر وتنقب عن أسرار هذا الكون وتبحث عن ذخارٌ القوى 
الفطرية المكنونة في جوف الأرض وأعماق البحار . فكانت نتتبحة 
دلك ما بحن أن تكورن 2 عر أن انتقلت قياذة الءالم إلى أمم 
الغرب » واضطر المسامون إلى الحضوع اسلطتها كثل ما خضمت 
الأمى ‏ من قبل اسلطتهم 


ما زال المسانوكث يتقانوث ف أعطاف المز والحد والتعم 


م الذي 


هه لدم 





قرو أو خمسة . وبقمت الامم الغرسة 
3 - ( 2 
و أسعى وتحتهد ....- وعن غير بعيد د فق سيل 


السلطة الثرية فحأة وحمل عتد إلى الشرق والثربٌ <تى خمر 


ربوع الارض قِ مدة قر نَ واحد : ولا ثليه هو لاء الغافلوث الثيام 


من سباتهم الطويل وفتحوا أعينهم ليتبينوا ماذا طرأً على الدقيا 


6 ا 
لوناء ذلك 4 ري 


وا السك راوا مأموم او را المسحية 


أ 


كه بالقوا فين - قو 9 العلل والنسف مقا 6 5 #سسدةه 9 ال " 


والسادة ف الارض لقو أبن ا حمدك ذاك أنيرت من 


المسلمين فئة تحاول سد نفوذها ودفم ثيارها عن بلاد 0 
ولكنها ماكانت من هاتين القوتين العلوالسيف 
فظلت تفشل وتنوزم في وحبهبا 
المملة فسلتكو| اما كاري «منذ الأزل 
وذلك أنه اك جاء مه من ع فيل الشرئ من ٠‏ الافكار 
مدعا بنأس الخديد ومعززا شوة الححاج 0 1 
بفائن الألوان أله ذوو المقول الفائرة والمقليات المثاوبة 
حى الإعاث ما . وأما الممتقدات الدينية 


. ]ةم ]ازفعه '(لء 
هؤلاء مبرله احمادى الى 


المبادىء الخلقية والقوانين المدنية العتيقة ااتي كانت اقية فيهم على 
التقليد والآثثر لأسب فقد ذهب ما هذا التيار الحديد 
تقر في سويداه قأوموم مهن 
الغرب هو الحق ومن المقياس للصحة 


عارضت حضارة الغرب وزاحهتها كانت ص 





ثلاثة : أمم لم تكن لها حضارة مستقلة مختصة بها. وأخرىكانت 
لما حضارة مخصوصة ولكنها / تكن من القوة نحيث تستطيع أن 
تحاول الحفاظ على خصائصها بازاء حضارة قوية أخرى ٠‏ وثالثة لم 
تكن حضارتها تختلف في مبادئها كثيراً عن هذه الحضارة الطارئة . 
كل هذه الأمم. ذابت بكل سبولة في الحضارة الثريية وتلونت باونها 
ددن أن م بن هده وتاك كبي اكاك ولكن السلا كارت 
الهم غير حال تلك الأمم جبيما » لأنهم حاملو حضارة مستقلة ثامة 
ذات دستور واضح 211[ شامل تيع شعب الحياة الإنسانية من 
ناحيتي الفكر والعمل » تختلف اختلافاً كليأ عن مباديء الحضارة 

الثربية . فكاث ‏ بطبيمة الحال ‏ أن جاءت هاتان الحضارتات 
تت احماث في كل عال وتصطدماك على كل صعيد . ولا ا بزال هذا 
ااتصادم قامًا بين القوتين إلى هذا اليوم يؤثر في كل شعية منشعب 
حياة المسامين العملية والاعتقادية أسوأ الآثار 


ا # ور 


إن الفلسفة والملوم التجريبية (وءدهن5 ) الاثاث نش أت في 
أحضانه) المدنية الذزبية مازال اتجاهما إل الدهرية والإباحية والإلماد 
. ذلك كاان طررت هده 
المدنية إلى حيز الوحود <تى قامت تعارض الدن وتخاحه . بل الأصح 


وحب المادة ع حّسة أو نه قروك 


أنها كانت وليدة صراع المقل والتحربة مع الدن والإعان ٠‏ ومع 
أن الدن ل يناقض شيا من مشاهدة عار الكون والتنقيب عن 
أسرارها وا كتشاف قواعدها الأصولية » ولا خالفت تماليمه عملية 


5 





التفكير في مظاهر تلك الآثار واستخراج النتائج منها بعد ترتبها 
وإعمال القياس والاستدلال فها » إلا أنه كاث من سوء المصادفات 
اله كا طبرت ادر كر العلمية الجديدة فى أورنا عل عبد اانوضة 
الحديدة ( ودهوودتومه8 ) وقع عراك شديد بها وبين القسس 
النصارى الذين كانوا قد بنوا عقائدمم الدينية على أمس الفاسفة 
والحكمة اليونانية القدمة » وكانوا يزعموث أنه إن جاء التتحقيقالعلمي 
والاحتهاد الفكري الحديد بصطدم تلك الا ومهدم ركنا من 


أركانها فان الددن بنفسه سينهدم ويتسوى بنيانه مع الأرض . هذا 


الزعم الخاطىء حمليم يخالفوث المركة امامية الحديدة وستخدموث 
القوة والعنف انعبا والصد عنها . فأقيمت حا التفتيش (فدهةانونسوم1) 
لحا كة القائمين بتلك الحركة فموقبوا أشد المقوبات ونكل بهم من 
غير رحمة 6 ولكن هله الخركة الى كت نتبحة نهضة حقيقية 
راسخة الأصل بقيت تقوى وتنمو على رغم أنف الشدة والقبر » 
إلى أن طفغى سيل الحركة الفسكرية في البلاد وذهب تياره 
بالسلطة الدينية . 

000 الصراع ف بذع أمره بين دعاة حرية الفكر وان 
الزعماء الدينيين . ولكن هؤلاء اازعماء لما كانوا اريون أنصار 
الحربة الفكرية باسم الاين » لم يلبث أن تحول هذا الصراع إلى <رب. 
دان حرية الفكر واانصرانية ( ثم حءل الدن في نفسه أي كات 
حصم هذه الأركة وندها الخارنب 0 وأصبح التفكير على الطريقة 


الله اللكة شع اسشاد| لطرى الفك الذى وشلف 76 





ووحب عل كل من يفكر ف مساكئل ودا الكوث بالطر يقة اأعاءية 
المنطقية أن يشق لفكره طريقاً آخر مغايراً لانظرية الدينية في تلك 
المسائل . إن التصور الأسامي للنظرية الدينية في .هذا الكون 
هو أن كل مالمدا العام الطبيعى ) 04 اهو تراط ) من المأساهص 
والاثار يحب أن ترد علتها إلى قوة أعلى وأرفم من هذا المالم 
ولكنه لما كانت هذه نظرية أعداء الحركة المامية الحديدة قرر 
أصحاب الخمركة الءلبية أن حاولوا حل لمن هذا الكون بدون أن 
يفرضوا ودود إله أو ذات فوف الطبيعة ( لممتعقصومن5 ) وأن 
عدوا ك0 طريقة تحث في مسائل الكون دفر ضص وحود الإله 
طريقة رحمية غير علمية (6ناموهوم]) . وبذلك نشأ 
أهلالمدكة والفلسفة في هذا 'امصن الحديد تعسن عل 

الإلمي والروح والروحانيات وكل ما فوقف الطبيعة 2 ل يكن 1 
من ناحية العقل والاستدلال ») بل كاك نتبيحة أدورة المواطف 
وغلمانها دكات هؤلاء الم_كاء والفلاسفة المستثيروثت لا يتبرأون 
من ذات الله ححة أنه قود لدت لهم عدم وحوده أو عدم وححدو به 
بالادلة والبراهين 6 دل كانوا شفروث متك لكو نه معيءوواد حصومبم 
وإله الخالفين لحرية فكرية . ومن ثم كان كنا آنت به عقولهم 


وأذ كارم وأنتحته مساعبهم العلمية في القرون الّسة التالية نابت من 


حدور هذه الئزعة غير المنطقية . 
إن الفلسفة والعلوم التحريبية لما بدءا سفرها في مذمار العمل 
فع أنهما كانتا تتحبان إلى الحبة الخالفة للاعان بلس » كانتا 6 


ران 





الوسط الديني الذي يكتنفبما تتكافان الموافقة بين المدهب ألمادي 
والإءات اله بادىء ذي بدء . ولكنه كلما تقدما في المسير ظل المدهب 
المادي يتغلف على الإءان حتى خلت تل كالفلسفة والعلوممن تصور وحود 
الإله وكل مافوق الطبيعمة . واتتهت بها الحال إلى أن لم يق شيء من 
أشياء هدا الو<دود » مموى المادة والمراكة 6 حقيقياً عنده. وأصبحت 
العلوم التحر سة ١‏ 3113110 از ( م ادفة لامذذهب الماديءوقر اعتقاد 
أصحاب الملكة والفاسفة على أن كل م / كن قارلا” الوزن والذرع 6 
فهو خيال لا حقيقة له 

تعيد هذا كله ار بخ الفاس_فة والعلوم الغرسة نا ديكارت 
) 98 1|اإ] 006 الذي بعك أيا 0 فاسفة الغرب يؤمن الك جانب- 
بو<ود الله أحر ما يكون من الإءان 00 بوحود الروح اك عن 


المادة . ثم هو الذي يبتدع حانب آخر ‏ تعليل آثار العلم الطبيعي 


عل العارايقة الكاتكة ويسم الصخرة: الاساسية للك الطر يق الفكري 


الذي تحول فها بعك لل مادية خالصة ) صروخلة ذه ة11) . وناوه هوبز 

زوه طط10] ) © فيتقدمه في هذه الهبة خطوة ‏ يخالف مافوف الطبيعة 

علناً ٠‏ ويعد نظام هذا العام وكلشيء من أشيائه قابلا لاتعليلالميكانيكي 

ولا يقول بوحود قوة نفسية أو روحية أو عقلية تملك التصرف في هذه 

الدنيا المادية . ولكنه مع ذلك كله يمتقد لله وذلك من حيث أن 
(١‏ التوق سنة ١5٠6٠‏ 


/ 
١519 المتوق سنة‎ )١( 





الاعتقاد عثل هذه العلة للعللى ضرورة بستلزمها العقل . وفي هذا 
العيد بظير مدي نوزا ) 523000 ( ذف زعم حامبي راة الاأزعة العقلية 
(سمتلهده6ة8) في القرك السايع عثس »2 فلا يغرف بينالادة وااروح 
والو<ود الإلهي بل جمع دن الإله والكائنات وحمل منه كاد رم 
ولا يقر مهذا الكل بسلطة اللهالمطلقة. كذلك جيء لبنيز( ماذططزه.1 050 
وأوك(عءءه.آ) الإنجليزي2») كلاهما يقول بوجود الله وينزع ممذلك إلى 
المدهب المادي . 

هذه فلسفة القرك السابع عشر اأتي كاك الإعان الله يعاثى مع 
المذهب المادي فها جنب لنب > وكذلك كانت العلوم التجريبية 
أيضاً لم يغلبها طابع الإلحاد الكامل إلى هذا البد » في يكن 
0 (قتاعتسرومه) )د كيار( عزء [مع يآ )د حياياو( 01110 ( 


ونون وغيرهم من أساطين العلوم الطبيعية -غْ يكن د متهم فكأ 


للوحود الإلهي » ولكنهم كانوا يقصدوث »2 من بحثهم عار هذا 
الكو بقطع النظر عن النظرية الإلهية » أن يمثروا على تلك القوي 
اق تدبر هدا النظام » وعللى القوانين الى هو جار علها . وهذا النفور 
من النظرية الإلمية كان هو النواة للدهرية والمادية اللتين طلمتا من شحرة 
حرةة الفكر فيا بعد . غير أن حكاء القرك السابع عشر لم يشعروا 
لذلك . وما استطاعوا أن يضعوا الحد الفاصلل بين الإعان بالل 


١511 المتوق سنة‎ )١( 
١/15 المتوق سنة‎ )0( 


(؟) المتوفى سنة ١٠١‏ 





والمادة > وإِعا ظلوا يزعموث أنهما عقيدتان متاخيتان قد مجمعالمرء نما 
في الوقت الواحد . 

حتى جاء القرن الثامن عثير . فتبين فيه لهل اانظر أن كل 
أساوب للفكر يبحث عن نظام هذا الكون بصرف النظر عن وحود 
الاله لابد أن يصل إلى الالماد والادية واللادينية . وفي هذاالقرك 
نبغ أمثال جاذ طواند ( 4صهاه1 )وداوود هار تلي( 11020167 5:10) 
وبوسف برسي وفواتير ( ومتقناه؟ ) ولامكري ) 1 ها ( 
وهولباخ ( طمةط[ه80 ) وكيياس ( وزموداة0 ) ودينس ديديره 
) 1110 قثصء 1 )ومو نتسكيول نا ]465 05 0/1 ) وددوسو (ة6هونه1] ( 
من أقطاب الفكر الحر من الحكهاء والفلاسفة الذن حاؤوا إما 
ينفو وحود الله علناً أو يصدقونه من حيث هو 1 دستوري 
) طعتمصه311 لأهده نات كتاقدهز) ( ليس إلا » فد ازوى في ملكوته 
الماوي بعد أن أعطى هذا الكوث خلقه وحرك دولابه » فلس 
له الآن في تدبير هذا اانظام يد . كان هؤلاء لايمتقدون بثيء 
خارج الطبيعة وفوق طلم المادة والحركة » وكنوا لاعتقدون المقيقة 


لذيء سوق ماياني 2 متشاهدة الإنياك كه . وحاء هيوم 


(وسس ) يؤيد هذا الطريق الفكري أقوى مايكون من التأبيد 
بنظر بتهالتحر ببية ( دوه سنم مم1 )و فلسفته التشكيكية( مسونءقامء5)» 
وأعاد وأبدأ في الدعوة مل التجربة هي المقياس لصحة العلوم 
العقلية . وقام بركلي ( «ه1ء1دد8 ) إلى هذا التيار المادي المتدفق 
يزا حمه ويدافءه بكل مافي وسمه » إلا أنه ل وفق . وكذلكه 


اك 





أ بشغى هيحل (اعع16) أن يعارض المادنه 0 شاعة المثالية 0000 


ا 
بين الناس » ولحكن قل من عكف على هذا المذهف الخيالي 
الاطيف منصرفاً عن امأعدسمة اارئية . وحاول كانت( اسمك) أن 
بمج طريها وض بين المادة والروح » فقمرر ا وحود الاله 
وبقاء الروح وحرنة الارادة كل أولئك ليس مما يقع تحت عل الانسان 


ومشاهدته ولذلك من غير المسمتطاع إذر ا اكه بالحواس . إلا أننا 


مر اذلك لستطم انا دوف نك اذلك إعانا لضن © او قاضانا الداكحة 
تت 0( ع كه 6 


العملية ) 150 أوء ناعم ( ان تفعل 
هذه كانت ار وله ل بين الاعتقاد لله والمدهف 


المادي ) ححطة 11 ىا ( و ذلك بأن الا 
الفكري والمقلي ا جمل الوجود الالمي تتيجة وهم خيال أو أنزله 
على أ كثر التقدير ‏ منزلة وجود منمزل عن تدبير لا أمى له 
ولا ساطاذث » عاد الاعتقاد واللحشية له والرغبة في رضاه لمرد 


الاخلاق والاداب شيئأ عبثأ لا برذى به المقل 


4د كا كر 


. له و » م . آ# هه 
وفي القرك التاسع عثير بلغت الادة منتهاها . إذ حاء كل من 


فوغت 17086 ( وبوحير (:<ه صساءع م8 ( وزولي (نطاه0)و كومت 
إ( عندده0 ) ومولشات ( مغاوط:38]01 ) ومن لف لفبم من ال4_كاء 
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والفلاسفة سطل وحود ذلى شىء ما خلا المادة وحصائصها . وقام 


ل للنلة ) باشاعة التحر ببية ( موق تسم دظا) في الفاسفة وااتفعية 


(مسمتهمنعة نل 10]) وفي الا<خلاق . وعمرض ممياسير ( ع مومة ) 





بكل قوة وشدة النظرية القائلة حدوث هذا الكوث بدون خالق» 
وظبور هاه الحماة دن تأقاء تفسهأ “ وحاءت موحة الاكتشافات 
العامية ق ا 1 اأعلوم ا الحياة (نوج181010 )والعضويات 
( رع10م ةروطم ( والحيو ان (200107 ( و9 طبقات الارض (7ع6010 © ( 
وتقدم العلوم ااتحر سية و بكار الوسما اك المادية عحاء بكل ذلك سك 
و 0 في نفوس الناس أن هذا الكون قد حدث من نفسه لس 
له خالو «( وهو سائر ف 2 على قوانين معاومة ولس من ورائته 
مدبر » وقد بتي يتدرج في م ازل الرقي بدوك أن يكون لذات فوق 
الطبيعة تعرف قِ | هذه و 1 اه طفسها . وارت المادة غير ذات 
الروح م تكن ملو فى الروح بأص من ربا »© وإِعا المادة متى ارتفمت في 
نظمها ول كينا وفعت فما اع من ذات نقسبها . واأذّانمو والخراة 
التابعة للارادة والإحساس والشعور والفكر -كلأوائك خصائص 
لتلك المادة المرتقيبة . وكل من الهيوان والانسان آ لات #ريو تحرك 
00 قوانين الطبيعة م( و تصدر مها الإافمال والخر كات على وسبه 
اللراكب الذي قد ر انث عليه | دزازها وا لاما )وه لست عل 
شيء من الاختيار الذاتي والإرادة المستقلة . وأما إذا اختل نظام 
تلك ان أو نفدت قوتا فمندئك حدث الموتءوهو عثابة د 
الأبدي » لآن الالة إذا انك.يرت وتفرقت أحزاؤها انطلت 
أيضاأ خصائصها » ولم يمد من الممكن جمعها وإعادة تر كيبها مرة 
اخراى أبداً 


ثم كان لنظربة داروكث ( ستومونا ( ف الارتقاء أوفر النصيب 





في تدعم هذا المذهب المادي وإحلاله محل النظرية الءلمية امنظمة القائة 
على الأدلة والبراهين . ويمد كتابه أصل الأنواع (ومنءهمة /ه منوة:0) 
الذي ظبر سنة .وهمم؛ لأول م انقلاباً عحيياً .فاستدل دارون 
بإلطريقفة التى كانت أهكن الطرق للاستدلال عند المقول المستنير 

السانتيفيكية ف القرك التامسع عشر » وصفاق النظرية القائلة 0 
نظام هذا الكون يمكن أن يجري بدون الاله » ولم تكن آثار الطبيعة 
ومظاهرها لتكون لها علة أو مرجع غير قوانين النظرة نفسها » وإرتف 
ارتقاء الموحودات من أبسط مراحل الياة إلى أعلاها وأقصاها 
نتيحة عمل تدريحجى لقوة طبيعية متحردة من صفات المقل واله-كة 

وان خااق الانسان وخالق سائر الانواع الحيوانية بصائع حكم » بل 
إلاد أن تلك الالة اكلة إلى كانت فى يذاه 0ك كنا 0 يدت 


اي بفعل الموامل الختلفة كتنازعالبقاء وبقاء الاصلحوالاتتخاب 


الطبيعي [ذ سانا ناطق ذا (حساس وشدوراء 

هاتان ها الفاسفة والعلوم ااتتحر يبية الاتان قد نتحت عنها الحضارة 
الغربية وهي م ترى لادينية حتة لا محال فها لخافة إله في المماء علم 
وقدير » ولا وزث فا لنموة أو و وإنهاه » ولا تصور فها لياة 
أخرى بعد الموت » ولا خوف من الحاسبة على أعمال الحاة الدنيا كا 
لا وحود فا اسؤولية ملقاة على الاندان » ولا إمكان فها اقصد أو 
غاية أحل” وأ ى من المقاصد ايوانية لياة الانسانث . ه_ذه حضارة 
مادية تماما يخاو نظامبا من كل ماتقوم عليه حضارة الاسلام من خشية 


الله واتباع القصد وحب الصدقف وطلب لك وطبارة الاخلاق والنئزاهة 
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والامانة واابر والأياء وااتقوى والنظادة ؛ ونظرت-ا على نقيض من 
ظرية الاسلام » وطريقها واسع ف اللة ألكا كشة لطر يق الاسلام. 
فكل مايق عليه الاسلام نظام الاخلاة ف ألا نساشية وااتودك) :كاد هذاء 
الشغارة تأني عايه . بن القواءد 8 ل اتنا 5 ر ف هذه التشارة 
عاها قو اعد اأساوك الفردي والنظام الا<ما عي لا فكن أن يشوم علها 
بنيان الاسلام ولو مساءعة من الدهى . فكأن الاسلام والحضارة 
الغربية سفينتان تحر باذفيحبتين مءا كستين » من لدت إحداهما هدر 
الدرى ولا بد . ومن 0 إلا أن 0 فيالوقت الوادد ؛ فاتتاه معاً 
وانشق ينها تصفين . 
لة 

ومن سدوء الع ادفات أن القر نَْ الذي بلغت فيه هذه الخفارة 
الحديدة أوج كالها من لادنه نه والدهرية والالؤاد كان هو القرث الذى 
ابتليت فيه ثمالك 0 من لذن هر!ا كين إل الثرف ال 
بثلبة أمم اغرب في الحم والقكاية ١‏ الك وم الذرب على 
الشءوب المسامة في ميدان القل والسيف مما . وأصبح عالاً للعقول 
الى راعتها غلية الغرث الساسية ومتتها أن لا تأر بروعة الفلسفة 
خاصة في الا*مم المسامة الني دخات تت حي دولة من دول الغرب » لامها 
اضطرت لا*جل المفاظ على مصا ها الدنيوية إلى تحصيل علوم الغرب. 


وا وام يكن ٠‏ هذا التحصيل كردا من ورائه طلب ب العلل 0 د 0 


حلس التلامدة الشرقيوك أمام أساتذتهم الغ رسان بعقول مر 


اك 





مفتتنة » درج اأنشء المسم الحديد على أش_د ما يكوك من الانفمال 
والتأثر بالافكار الغر ببة والنظريات السانتيفيكية المامية . وظلتعقلياهم 
تتاون باوث الغرب وبي عتد في نفوسهم نفوذ المدنية الغربية ولم يفتح الله 
عله بالبصيرة الناقدة اأتي تيز بين الصحيح والزائف فتحملهم تاروث 


الصحيح دوك الزائف 3 ولا هم وحدوا ف أنفسهم من الاهلية 


والكفاءة مايفكر ون ب4 تفكير] 0 مسثقلاٌ وروث آزاءهم ف مسائل 


حيانبم بالاحتهاد الشخمي . وكان من عواقب ذلك ما نشاهده اليوم 
من أن الحضارة الاسلامية قد تزازات أر كانها وأن العقليات التي كان 
دري بأن تفكر التفكير الامدلامي الصحيح قد فسد تكو ينها 6 وأن 
العقول التي تمودت أن تفكر بأسلوب الغرب وتؤمن مبادىء حضارته 
لانصط لح حك + زاحبا 3 كينا الخصوص | أن تمن فمها مبادىءالاسلام» 
وإذا مي م تتسع للممادىء شم ادراهيدًا أن ضفر من المزئيات 
والفروع وتخالحما في بامها أنواع الشكوك . 
مامن شك فى أن السواد الأعظم من المسلين لابزال إلى هذا 
اليوم بعتود بصدق دعوة 0 0 أن بيقى الا 1 ولكن 
كثيراً من المقول الناشئة لا تزال تتأثر بالفكر الغربي والحضارة 
الغرسة وتاحدرف عن حادة الاسلام 0 هو إلى اازيادة والانتشار 
كل يوم . وان سيطرة الغرب الفكرية وتمكنه العامي بصرف النظر 
ن غلبيته واستيلائه السياسي ‏ قد غمر الحو الفكري العالمي 
مى وحبات نظر الانف نا 0-6 لا ا 3 ولي || نظر أن 0 
بعين المسم ولا لأولي 1 أن يفكروا بأسلوب اافكر الاسلامي.وهذا 


01 





الوضع الحرج أن يمخرج عنه المساموث مالم ينيغ فهم عباقرة من اهل 
الفكر الحر . وبعبارة أخرى إن الاسلام في أوقاتنا هذه أني 
حاحدة إلى نمذة -دد بدة ( معصوووتوم6 8 ) لق إتاج المفكرن 
والمحققين من أسلافنا القداعى لم يمد ذا غناء و كفالة» لآن الدنيا 
قد بعءعدت ف مير هأ ل الامام و يعد من الممكن أن بر جع مم 
قِ ميداث الع والعمل اليوم لارب مكفولة أن يبتقدم بالدننا إلى 
الأمام لا ان تحذما إلى الوراء . فاذا كان الاسلام بريد أن يعود 
إل مكامة مك سياةة الثال قلا سيل النه إل ان ينغ في المسمين 


رحال من حا الفسكر والتحقيق َ مهدموث شوة فكرمم ونظرهم 


ويحثبم واكتشافهم تلك الأسس القائم عاءها صرح الحضارة الغربية . 


ثم عار سون مشاهدة الآثار والفحص عن المقائق على هدى الأسلوبه 
القرآني لافكر والنظر » وبمنون بذلك نظلاماً للفلسفة حديدأ 
منتزعاً من الفكر الاسلامي اللخالص » ويرفعوث قواعد علوم طبيعية 
ل - لتم 3) حديدة نض عمارتها على الخطوط المرسومة 
في القرآن الحكرم * ويبطلوث النظربة الالحادية إبطالاً » ويؤسسون 
الفكر والتحقيق عل النظربة الالهية 6 9 بتقدموكث ماده راكد 
حركة الفكر والتحقيق الحديد ‏ بقوة وعزعة تضمنان السيطرة 
على جميع المالم » وتقوم في الدنيا حضارة الاسلام الحقة مكان 
حضارة الغرب المادية 
و 


اكت من والحضارة م5 





كل ما تلاك اننا لستطيع أن نفبع منئزاه ومقصوده بالتمثيل 
الآني : إن هذه الذنيا قطان تسيرء قاطرة الفتكر والتحقنق .. ومقتاليد 
هذه القاطرة بأيدي المفكرين والققين والنوابغ . والقطار جار 
لا عالة إلى حيث يريد ساقته أن ري . والسفر الرا كيون فيه 
مضطروك بطبيعة حالهم أن يسيروا ممه كيف سار » سواء رضوا أو 
سخطوا . فاذا كان من ر كب القطار “من لابريد أفيسافر فيالبةالتي 
هو سائر ذمها » فقصاراه أن يغير وجبة مقعده من القدام إلى الخلف أو 
إلى اليمين أو السار » على حين القطار بحري وهو بعد قار في موضمه 
فيه . ولكنه لاشك ليس عذير وحبة سفره بتذيير وحبة مقعدهعلهذا 
الثر . له ماهناك من سبيل إلى تبديل وجبة السفر إلا أن *سطى 
على مقاليد القاطرة ويدار وحبها نحو الهبة المطلوبة . فلذين م قابضون 
الآن علىأز مة هذا الحباز ارك مكلبم معرضوث عن اللهأجانب عن الفكر 
الاسلامي.لذلك لايزال القطار يسير عن فيه إلىالماديةوالإباحية والالماد» 


وميم الرا كبين فيه زدادوث 0 عن غالة الاسلام ومقصوده. فانأر بد 


تنديل هذا الاتحجاه المنحرف وتصحيح البة انذاطئة التي يسعىالها قطار 
الانسانية فلا بد من رجال أولي همة وعزعة صادقة ينوضون من صفوف 
أهل الاعان وعارسوث العمل الحدي والسمي الدؤوب والاجتهاد 
المتواصل » حدى ينتزعوا مقاليد الأمور من أيدي الملحدن ومن البدوي 
أنه مالم يتحقق ذلك وما دامت الحال على ما هى عليه فلاشك أن القطار 
لن يزال يسير في هذا الطريق الخاطىء الذي يسوقهاليه أصهابهاللاربانيون 
مهما كان من ضحر اركاب منه وعضبهم له واحتحاحبم عليه ا 


١#‏ حل 





امخطاط ؤسارة الإسلاء فيالاضه 


إن الحانب ال كبر من دنا الاسلام يشتمل على الملك اأتي فتحت 
على أيدي المسامين الماهدين من الصدر الأول لتارينا. والذن افتتحوها 
لم يكونوا خرجوا من بوتهم لفتح الأسواق ولا لاب النناثم . وإنغا 
خر<وا في الارض برفعوث كلة الله في أنام! ويطلبون الموت في هذا 
السبيل . كان القوم أشرنوا في قلومم ع الا : فرطك الدذياك 
فل حتزئوا بأن لوا مفتوحمهم مطيعين لهم يعطونهم الحزية عن يد وم 
صافرون » بل صبئوم بصبغة الاسلام » واحتذيوا رعايام كليم أو 
السواد الاعظم منهم إلى الملة الحنيفية السمحة » وأثمئو | فيهم الفكر 
الاسلاعي والحضارة الاسلامية إثياتاً جعليم أنفسبم حاءلين .اشعل الاسلام 
ومعلمين لعلومه ومعارفه . وهذه المإلك تتبءها في الثار يخ .مالك أخري» 
وإن فحت في عبد ار عن ذلك الصدر الاول » في عبد كان اماس 
الاسلاعي قد فثر فيه واسترخى وغلب ني قلوب الفاتحين طلب الذناثم 
والفتوح على روح الحباد في سبيل الله » إلا أن الاسلام تكن برغم 
ذلك من أن عَاضل في تلك اابلاد واشمو وننتتسر ,.وأن ينزلك فيها 
على مى الأيام منزلة الدين القوعي والثقافة القومية . أما القطر الهمندي 


فمن سوء تضيية أن أمره يختلف عن كلا هذن اأنوءين من الاقطار . 


قات 





فهذا القطر فتح جانب قليل جداً منه في الصدر الأول . وهذا الحاب 
القليل أيضاً ابتلي بتيار الباطنية الذي احترف كل ما كان فيه من آثار 
التعلم الاسلامى والحضارة الاسلامية . ولا ابتدأت بعد ذلك سلسلة 
فنوح الملمين في المند » لم يكن الفاتمون علىثيء من خصائص الفاتحين 
الأول . بل استعمل هؤلاء كل ما أوتوا من القوى في تو سيع ملكتم 
بدل إشاعة الاسلام . وطالبوا الناس بإطاعتهم أنفسهم بدل إطاعة الله 


والرسول » وبأن يؤدوا الهم اللمراح بدل أن يمتنةوا الاسلام . فكان 
" 9 أ لضا رن 2 7 [ 


من نتيحة ذلك أن 6 السواد الاعظى من أهالي المند غير مس على رغم 


ور وي 


- المسامين فما قروا متعددة » ولم تتمكن الحضارة الاسلامية من أن 
ترسخ في أرض الهند أبدأ . ثم ان الذين أساموا من أبن_ائها لم يمن أحد 
بأن يتمردهم بالتعلم والتربية الاسلامية . فمازاات الافكار والتقاليد 
الهندكية(0) القدعة باقية ‏ في قليل أو كثير ‏ في الجاهير الحدبثة 
العبد في الاسلام » وأصبح المسهون القدمو الاسلام ‏ الطارئون من 
الخارج - أنفسهم يتسامحون فها رون من <ولهم من طرائق ااشسرك » 
ويتبعون كثيراً من تقاليد الجاهلية » بفضل خخالطتهم لآهلالند . 
ويتضح من النظر في تاريخ الهند الاسلامية وفي أحوالها الحاضرة 
أن الزمان الذي كانت سلطة المسامين الس._اممية فيه قد امتدت على الهند 
بكل قوتها كانت آثار الاسلام ضميفة فائرة فها حتى في ذلكالحين » ولم 
تكن اأبيئة في هذه اليلاد بيئّة إسلامية خالصة . واف الدبانة والحضارة 


)١(‏ نسبة الى هندي ج هنادك » رجل من غير المساهين الهنديين. أما الهندي 
فكلمة «امعة تطاق على المسلم وغير المسام من أعل اليد 


0 





الحند كية وإ كانت بذاتما ضعيفة وقد زاد في ذمفها كوتما 


0 
/ 


مغلوبة » إلا أنها على رغم ذلك كله بقيت مستولية على السواد الاعظم 
من أهالي القطر أمفلة الحا كين المسلمين . وأنه بسيب استيلائها علىرجو 
القطر الهندي وبسبب كون التعلم والتربية الاسلامية غير كاملة بين 
المسلمين أنفسهم لم يتسن اءظم مسامي الهند أن روا أصداء 00 
كاملين فيإسلامبمر ا أمسحين و في قا فتهم وتهديمم ث5 عساههما ذيكونوا لو أنبم 
عاشوا وسط إسلامياً خالصاً 


د١‎ 


وفي القرك الثامن عشر انتزعت من لذي (الثلين حقى) تك 
|| اسلاطة اليامتر 4 ة ابي كانت كبر عماد لالحضارة الا سلامية قَ ال ك2 
فلكان 1 اول" ١ك‏ تقرفت سككوقة مين وانقسمت إلى ولالات 
صغيرة . وتبع ذلك سيل حارف من الأرهتة02١)‏ والسيغ'؟) والانكليز» 
أتى ى 1 ار تلك الولابات ت الصغيرة وأ<د َه بعك ا رى 5 وؤشاء القدر 
5 ذلك أن تاتقل أزمة :الحم : والاص في هذه ااءلاد إلى أيديالا نكايز. 
فلم ممص على ذلك قَرك واححدد دى اصبح المسءوث غع_ذومين في الارض 


إلى كوا دوا نبا وسادوا عل طول اهرون ٠‏ وتقدر عا انعل الل؟ 


الانكليزي وانسعءعت سلطته » غدا ينزع مئ ايدي المسامين بقدر ذلك 


تلك القوى أتتى أ بي كانت المغار 0 ة الاسلامية قاعة بقضلها في هزد . قاد 


6 الارهتة ) 1 ( قوم تادك القاطن 


اشتبروا بميلائهم الى الفتن والحروب . 


من في حذوني الهند 


(؟) السيغ ( هكلك1ة5 ) قوم من غير المسلمين الفاطئين في البنجابءعرفوا 
سذاحة الطبع وقوة ة الأبدان 


-١- 





الاغة الانكليزية هي أداة التملم بدل اللئة الفارسية أو العرية » ونسخ 
القوانين الاسلامية وألغى الحا ك الشرعية ٠‏ وأنفذ في اا 
الزواج والطلاق وحدها بين المسامين أنفسهم . ثم جمل أمى هذا - 
الحدود أيضا بيد الحا م المدنية العامة بدل القضاة المسافين » وحكام 
تلك الحا كم من غير الامين في الأغلب » عسخون القوانين الاسلامية 
الشخصية ( 31آ صقل سدحصة 110 ) ا مع الأيام : رد علذلك 
ان كاك من خطة الس الانكليزي من أول بومه أن نشد الوطأة على 
مازال شمو فمهم من حيثت نهم 1 1 د وتأدى الأأعس بفضل 1 هله 
الخطة المدبرة إلى أن تركت الأمة المسامة في الهند ذها شاء لها حا كمبا 
من إفلاس وحبالة فلك كك و فس اد لوق ومها نه ِ 

وكانت الضر بة القاضية على هذه الأمة المتساقطة ما أصاها أبان 
ثورة /ا5ما م » فذلك ' إسلب المسمين قوتهم السياسية وحدها » بل 
ضيف فوم الهمم وأدخل على نفوسهم اليأس وشعور الذلة والهوان » 
وأوقع في قلوبهم من الروعة والفزع لاسلطة الانكليزية مالم تبق ممه 
إثارة من اأغيرة القومية فهم . ولا ودلوا إلى هذا القرار من الذل 
والمسكنة اضطروا إلى الاعتقاد بأن السلامة في هذه الدنيا هى في إطاعة 
الانكليز » وان المزة في خدمة الانكليز » وان التقدم واارقي في 


تقليد الانكليز » وان ماعندهم أنفسيم من ثروة العم والحضارة هو كله 


مبين » موحب للدزي والعار و مسيت لانكية 5 


6 





ولا هب القوم في اأنصف الآخر من القرث التاسععثشر وهموا 
بانوض من كبوتهم وحدوا أنفسهم في نوعين اثنين منالض.ف : 
أوله) أنم لم يكونوا ‏ مذ أسلموا ‏ راسخين في العقيدة 
والثقافة الاسلامية من ناحيتي الفكر والعمل وكاك حيط بهم فوق 
ذلك وسط غير إسلامي بأفكاره الجاهلية وتمدنه الواهلي . والآخر 
أن اللبوئلة هذ احتواك الا عن أجساهبم وحدها بل على قلومم 
وأرواح,م اك وأنهم قد سلبوا جميع القوى والمقدرات التي تستطيع 
ما الأمم أن تحافظ على تمدنها وحضارتها . 


فلم فتح المسامون أعينبم في هذه الالة من الضءف المضاعف 
رأوا أن ال الانكليزي قد أقفل بدهائه أنواب المسشنة 


والاقتصاد كلها ووضع مقاليدها ف المدارس والكليات الاتكليزءة 5 
فم ببق بأيدمهم إلا أن يعنوا بتحصيل التعلم الانكليزي . وقامت 
دكن ذلك ذركة ثارة حك زطافة الشير كين 521 كان © 
بعت 2 تفوس مسي المزد كا الشعور القوي لضرورة التعليم 
الانكليزي . وخالف هذه الحركة فريق من المسمين النازعين إلى 
القدم » ولكن خالفتهم لم تفعل شيئاً » والذين كنت بيدهم ااقوة 
الحقيقية باعتيار الثروة والمز واانفوذ أيدوا جميماً هذه الحركة 
الحديدة » وأقيل المسامون على التعلم الانكليزي بسرعة مدهشة » 
وكان من انشكنة دللن أن التخالة" من (أبتاء الأمد رركت للمدارثي 
الذبنية القدعة » حتى يكو منها أت المساحد ومعامو الكتاتيب » 


وأما عدن الخالص من الاولاد الاذكياء تاطبقات المترفبة فيمثوا 





إلى المدارس والكليات الانكليزية لكي تنقش في ألواح قلويهم 
وأذهانهم الصافية نقوش العلوم والفنون الافرنحية . 

كان ذلك قِ الربع الا<ير من القَركْ التامسمع عر 6 وكاث 
المظبر الاوربي إذ ذاك أن كانت المادية قد بلغت هناك أوج كالما » 
واكاك العلوم التحر بسة 0 56 ( قد 9 للها الاتصار عل الدن 
(دمنعناع8 ) » وكانت النظربات القدعة في السياسة والاحماع 
والاخلاق والاقتصاد قد بطلت وقامت مقامها النظريات الخديدة 
نحت إغتراف الفلسفة والملوم الحديثة . وتولدت فى اورنا حضارة 
خاصة نبض بنانها كاملاً على تلك النظربات الحديدة . وهذا 
الانقلاب المظم وإن كان قد طرد الدن وطرد الماديء المبنية على 
هدابتة رع شوونك, الاة اإعملية (طرة! كملا ا إلا رف القددة 
الدينية قد كان لها مقام في دنيا الفكر والشعور إلى العبد 


القررب 6( ولكن فامكت الإن درت ف و حبها رف 6 وان العلوم 


التحر بسية وإن ل ات أي عم منها بيرهاكث سس مكن أن ددع 


كى 
برهاناً ‏ في نقض النظرية الإلهية لهذا الكون ٠»‏ إلا أن أصحاب 
تلك العلوم غدوا مستنفرين من تصور الوحود الالهي وأء_داء 
للنظررة الالحية » وذلك بغير برهاث أو ححة عامية » وإنما صدروا 
ف ذلك عن طبعهم ومزاحهم (تحسبت اء. ولأنهم هم الذن كانوا 
يقفون موقف الزعامة المقلية والمامية في المالم شاع بتأثيرهم مرض 
النفرة من الإله ( عتطمطم معط ) كالشدوى اكه 3 فأفكان 
الودود الإلمى واعتقاد هذا الكون شيا وحد من ثلقائه وحري 


6ك 





بنفسه تحت القوانين الطبيعية » واعتبار عبادة الله نوعا من التوهم 

نه ) 11> عل الدين انه قاء عنث ) وعل النطرية 
(دمةاتاةمعمه5 ) د 0 الذن بانه شيء عبث » و 1 
الدينة بأنها عبارة عن ضيق النظر وظة الفكر ٠‏ وظن المذهب 
المادي ( سفتله ممهلا ( شك مرادفاً لاتنور العقلي» كان كل ذلك 
قد أصبحطبيعةالمصر ومقتضى التحدد . وكل رجل و إن لم بؤت نصمباً 
من الفلسفة وااملوم ولم حتهد شيثا في نحقيق هذه المسائل بنفسه » كان 
دي هلاه االافكار و تحمس 0 دكي دمك ف امجتمع من أصحساتب 
الفككر اأذير . وكاك التفوه بثىء في حمانة الروحانية (سمتلةستزمة ) 
أو فوق الطبيعة 0 11 زاك ) من باب الكفر ٠.‏ وأو انه 
ببدي مثل هذا الرأي علم من علاء الطبيمة والكيمياء مهما علت 
مزرلتة 1 كاك .نقد اعتبارء فى الذيار | السة الساشفكه 


2 ع 


وضخيط أعماله وما ثره جما 6 ولا دعود حدرا بأن 200 ع يي 


هرئة عاية 


وفيسنة ١466‏ ندر كتاب أصل الانواع( 9 05 تتع011) عد1) 


لدارون . وهذا الكتاب هيأ الحطب الحزل اللبيب للمذهب المادي 
والالماد المستمر . وإك الححج التي ساقبها دارون لاثيات نظريته 
الخصوصة للارتقاء وإذ كانت ضعيفة ومفتقرة إلى الثبوت » وكانت 
ساسلة الارتقاء ااتىي قدمها داروذ بكل حماس وحزم لا تفتقد 
حلقة واحدة » بل حلقات متعددة من قبل ومن بعد كل حلقة 
موحودة وان أهل البصيرة والفكر م تطمئّن نفوسهم على ه_لده 


النظرنة عندما عيضت »© حتى : يؤمن مم حينكذ كر الدعاة المها 


ك2 





وهو هكسلي ( بره[دن1] ( » إلا أنه قبل الثاسهذا التعليم الداروبنى 
لنفر هم من ايله ونروه ف مشارقف الأرم ومغارها واستحدهوه 
كسلاح فتاك في عحاربة الذبن » لأن هذه اانظرية ‏ على حد زعمهم ‏ 
قد هيأت البرهاث لدعوام ‏ والحق أنما إنا قدمت دعوى تحتاج 
إلى برهاكث ‏ إن نظام هذا الكون جار من تلقاء نفسه على القوانين 
الطبيعية بغير قوة فوق طبيعية ٠.‏ وقام حهّاة الدن خالفوث هك 
النظرنة © اعفد أسففك ادو راد والوزير <لادستون كل ماعلكات 
من البلاغة واللسن ف الرد مم « ولككدا انمزما » وي ار 
الام ارتاع حماة الدن لهذا الإلحاد السانتيفيى إل د أنه حا 
توفي دارورن سنة ك'خدام ») حرنته الكنسة الانكليزءة 
( لمقاعدكظ 061 سج[ ) بأعز ماعندها من تكريم » وذلك أن 
أذنت بك فنه ف عمارة ويست منسكر ) لاع ططق عن ؤوم 111 )را لال 
53 كان زعم الطبقة التي حفرت الدين القبر في أورب! وكان له النصيب 
الاوفى في توحيه الافكار إلى الإلحاد والزندقة واللادينية فيخلق|اءقلية 
التي نشأت في <وها البالشفية والفاشية بمد حين. 
ا 6 

هذا هوالوانالذي بُعث فيهالصبية والشيان من أمتنا إلىالمدارس 
والكليات الانكليزية للارتواء من التعلم الانكليزي والثقافة الانكليزية. 
قوم أجانب عن التعلم الإسلامي ضمفاء من الثقافة الإس_لامية » 


مىتاعون الح الانكليزي » متهافتون على بريق الحضارة الافر نحية» 
لم دخلوا المدارس الا:_كليزنة كاك أول ماانطيعوا به أن تقلت 





عقليتهم وانحرفت ميوهم ومنازءهم من الاين ء لانه كان من أول 


مؤثرات ذلك الحو المدرسي فهم أن يقولوا آمناء لكل ما يعرض 
عليهم باسم كاتب أو ححقق من أوربا » وأن يطاليوا بالمحة والدايل 
لكل ما يعرض علهم من القرآن الكريم أو الحدبث النبوي أو 
من آثر أثمة الدبن . وإن ااملوم الغربية التي تاها شبانقا في 
المدارس والكليات بتلك المقلية المنقلية كانت أصولما وفروعها في 
الأغلب خالفة لأسول الأحكام الإسلامية وحزئياتها . ومن الأمثلة 
لذلك أن تصور الدين في الإسلام هو أنه قانون لاحياة الإنسانية » 
وتصور الدن في الغرب هو أنه عقيدة شخصية وكفى », لا علاقة 
لها في شيء بالخحياة الانسانية العملية . وان الإسلام أول مقتضياته 
الإءان الله ولكن ليس الوجود الإلمي في الغرب بشيء ثابت حقق . 
وان الإسلام يقوم نظام حضارته كله على الإعان بالرسالة والوجي 4 
وأن الوجي هناك ثشيء مرتاب فيه وكون الرسالة والنبوة من جاب 
الله أمى محفوف بالشبهات . وان الإعان باليوم الآخر حجر أساسي 
انظام الأخلاق بكامله » وهذا الححر الاساسي ثبيء لا أساس له في 
الغرب . واذااعيادات والاتمال التي هي ني الاسلام فرائْض وواحبات 
تعد عند الغربيين من تقاليد العصور ااظاة الجاهلة , تما لا فائدة 
قله فى هله الاونة . كذلك إن مادي:ء اللضار: والتمدن ف 
الاسلام مختلفة تامأ عن مبادىء الإضارة والتمدث الغربيين . فأصل 
الاصول وابدأ الرئسي في الاسلام في باب القانون أن الله تعالى 


لله 


هو نفسه واضع القانون » وأن رسول الله ميليةٍ - شارح القانوك 





ومبينه » وأن الانسان متبع القانون » ولكنهم في الغرب لايمرفوث 


ثله حقاً قٍ وضم القانون » بل واضع القانون هناك هو الجلس 


الثم ر عي 3 ان الامة ناحره إذلك ال خلس ٠.‏ وقؤباب ِ السما مما ة يطمح 
الاسلام 0 المكو م4 إلا مدلامية وهدف الغرب 2 ذلك هو الحكومة 
القومية 1 وانحاه الاسلام إلى الدولمة ة ( 0 وقيلة 


الغرب 2 القومية ( سوتلهدممةةا8 ) وفيٍ النظام الاقتص_ادي 
حض الاسلام على أكل الحلال والصدقة والزكاة وحرم الر؟! بكل 
شدة © ونظام الاقتصاد قي الغرب قائم في حعرمه على الربا والربح 
وفي باب الاخلاق بنظر الاسلام إلى الفلاح الاخروي وينظر الغرب 
إلى الربح الادي فى هذه الفاخلة . وفى الشدّون الالحياعة أرما 
1 1 .7 0 نل م 
متف طر : قَهَ الاسلام عن طرٍ نقَة الغرب في اط ص هرسأ 
فالسكر 0 ودود أعمال المرأة والرحل » وسدد الازداج 
وقوانين الطلاق والزواس وتحديد النسا قوف ذوي الارحا 
وفواهان طلا وارداج د _ دسسال و«دهوف وي لار م 
وحقوف الزو<ين وما شا كبا من الشؤٌُون الاخرى المتمددة هي من 
الامور التي سلغ فا اختلاف وحبتي نظر الاسلام والغرب من الحلاء 
والوضوح حيث لا حا<ة إلى ذكره . ومرد هذا الاختلاف إلى أن 


مادم عتافة ومتناقضة 


إن شبيبتنا لما | كتسبوا هذا اتعليم الغربي بتلك اامقلية المرعوبة 


فل المغلوبة 6 وبدلك التعا عليم والترمة غير الاسلامية ونشأوا فى 
سد المخشارة الغرمة 6 كان من نتيحة ذلك ما يتقاضاه منطق 


الاشياء وهو أنهم افتقدوا قوة التقد والتمبيز » واعتبروا كل 





م تعلءوه من الغرب مقياس الك والصواب 6 9 را<وا 

قدو ف الاسلزم .ن| المقان امم حك اناف ذخا االون 

بنتقدو كف لاسلام مم قياس مع عامبم ص ود رمم لو 

فكل ماوحدوا فيه اختلافاً بين الاسلام والغرب لم يشعروا خطأ 
1 


الثرب فيه » بل اعتبروا الاسلام هر عل اللطاا فى ناه ء 


وأقلوا على مادثه وقوانينه حرفونها عن وحبها ويستبدلون ها 


ميادىء أخرى 
جات عا 3 
وإن من الحق الذي لا مرنة فيه أنه مهما كان من الفائدة 
والاقتصاد» فاك انكسارة الي قد حدر ها هذا اأتعل.م ع 


م على دينهم وحضارمهم 


لا مكن أن تتلافى بأد منفعة أو فائدة ! 





الأم ايض في الوص حديث 


سواء هذا المرق أو الغرب » وهذه الامة المسامة أو غيرها 
من الامم » فقد, حلت بها جميعاً نكبة واحدة » هي آله و 
استوات علها حضارة نشأت في أحضان الادة الخالصة . هذه 
المشارة فد أت حكتها النظرية وااءملية على قواعد خاطئة . وقد 
رت للسفي وعلوم)ا وذقنا وافنادها وال ]| 220296 
وقانونا وباحملة كل مايتصل مها » قد حرى كزذلك من نقطة انطلاق 
منحرفة وبق خطو وبرتق في وحبة غير صحيحة » حتى انتبى إلى مر حلة 
رطا ا هذ اسار دوه اللاك كو 5 

هذه الحضارة انمثت في أمة لم تكن تملك في المقيقة نيعا صافياً 
طيياً م الحكة الإلية : ذل شكاانه قد كاك بنها زعماء دينيوك» 
ولكزه / كن يدهم الللكية 4 ولا كان عند هم العل» ولاالقانون 
الإللهي . أقصى ماكنوا ملكو هو نظرية دينية مخطئة لم تكن 
أعرشد النوع اللشرى إل السييلن السوي من سيل الفكر والعمل» 
هبما شاء أصحانها أن تفمل . كل ماكان لمذه النظرية أن تفعل 


هو أن تحول دوك رقي العم واللككة ل ففملت. وكاك من نتيحة 


كو غات 





هذه الحياولة والمنم أن ثار على الدن من كانوا بريدوتف الرقي « 
فنحوه من طريقهم ومضوا في سبيل آخر لم يكن ديليم فيه 
إلا الشاهدة وااتحربة وااقياس والاستقراء . وغدت هذه الدلائل 
المرشدة التى ص ننفسها تفتقر إلى الحدى والنور دهم وسندم في 
كل أمى . وني ضوثها احتهد القوم كثيراً في ميادين الفكر واانظر 
والبحث والا كتشاف والتعمير والنظم » و لكنهم انطلقوا من نقطة 
خاطئة في كل ميداف > وانتحه رقهم كله إلى هدف غير صحيح . 
إنهم انطلقوا من نقطة الإلحاد وامادة فرأوا هذا الكون من حيث 
أنه لا خالق له ولا إله ونظروا إلى الأنفس والآفاق زاعمين أن 
الحقيقة كلها منتحصرة فما #سداه الارء أو إشاهده 6 وأنه لا شىء 
من وراء هذا الظاهص ارق 5 ودرسوا قانون الفطرة وفبهعوه وسائل 
التحربة والقياس » ولكلهم لم يتمكنوا من أن يصلوا من هذا 
هم فراحوا يستخدمونم-ا » ولكنه لم يقع في أذهانهم أنهم لسوا 
مالكين اتلك الأشياء ولا حا كين عللها » بل هم خلفاء علبها 


مالك المحقيتي . هذه الغفلة والحبل جردتهم من التصور الأساسي 


للمسؤولية وترتب على ذلك أن اعوج أساس حضارتهم وتمدنهم ومال 
عن الاستقامة . فامدو | يعبدون ذواتهم بدل الذات الإلحية . 
وأوقمتهم الذاتية والأنانية في الفتنة ما حلت منهم محل الإله. وما هو 
إلا عبادتهم لهذا الإله الكاذب ‏ الذاتية ‏ ما يسوتهم الآن في 
كل ميدان من ميادين الفكر والعمل على طرق لاشك أن منازها 





الوسطية رائقة تسر النظر ولكن منزها النهائي ليس إلا التردي 
والحلاك . فبذه العبادة للذاتية هي التي قد اتخذت الماوم التحريبية 
( 6ءمعلوة ) آلة لتدمير الانسان »© وصبت الأخلاق في قوالب 
الآة والرياء واتألاعة والحونث » وسلطت على الاقتصاد شياطين 
الاستيداذ وااظل والحرماكث . ونفثت في فواجي الا<ماع كلبا عوم 
الأثرزة وحب الترف » وأفسدت السياسة مفاسد القومية الضيقة 
والوطنية ومفارقات اللون والهنس » وعبادة آللة القوة والسلطة » 
فحملتها آفة شقاء الانساث . وجلة القول أن هذه البذرة الخبيثة التي 
بذرت ابان اانبضة الحديدة في الغرب وقد انشقت عن شحرة باسقة 
خبشة لاحضارة والتمدث » أكلبها لذيذ ولكنه مسموم» وزهرها 
جيل واكنه شائك » وأغصانما بهيجة ولكنها تنفث مما غير ملي 
ولا يزال إسهم دم النومع البشري في الدذاخل 

وهذه الشحرة البيئة قد أخذ يتأفف «نا الآن أهل الغرب 


أنفسهم الذن كانوا غرسوها بأيدمهم لانها قد خلقت في كل 


من شعب الحياة مشا كل وعقد » تنتهي كل محاولة لا ال كر 


الخد . فكي" خز وا "كنبا فرعا فنت انان قروم اكقيرة شائطة . 
قلم القوم شأفة الرأسمالية فنشأت مكانها الشيوعية . وقضوا على 
الدعقراطية فنحمت مكانها الفاشية . وحاولوا حل المشا كل الا<ماعية 
فظبرت الأركات النسوية ااتطرفة ( دممتصتصت"] ( وحركة تمك بد 
النسل . وسعوا وراء استتخدام القوانين اءالحة المفاسد الخلقية 


فتتجت ‏ كرد الفمل نزعة الحروج على القوانين والاحتراف 





بالحراثم . موحز القول أن هناك سلسلة من الفساد لا تنتمي قد 
أضبحت خرج من شحرة الحضارة والتمدث هذه » وقد حملت 
الحياة الغربية. جرحاً دامياً من. المصائب والآلام»يحس في كل موضع 
منبا وفي كل عرق من عروقها وحم الأذى . وان الآمم الغربية 
قد عيل صيرها على هذا المذاب » فقاوءها مضطربة وأرواحبا نواقة 
إلى عصير يشفهم من آلامها . ولكنها لا تدري أبن هذا المصير 
الذي قد تتطليه . ولا تال الأ كثرية منها تظن خطأ أن منبع كل 
تلك اللمفاسد والآلام هو في فروع تلك الشحرة الخبيئة ». فلا 
يزالون بضيعوك أوقاتهم ومسساعيوم في لشديت الفروع 4 ولكنيم 
لايدر كون أن الفساد كله في أملنا وحدرها » وأن الكمل اف 
نشأة فرع صالح من اصل فاسد حماقة و<نوك 2 وهتاك حاب 
آخز فثة قلبلة من أصحاء البقول قد أدر كوا أن الأصل من شحرة 
سيار تهم هو الفاسد » و لكنوم 
وتغدت أجسسامهم نارها كادون لايفبموك أي ذيء بستدلونه 


1 نشأوا ف ظلال هده الشحرة 


مهدا الضزا اناشد 2 وأك الأصل الصالح هو الذي تتفرع مئه 
أغصان وأوراق صالحة » وعلى هذا كله تستوي حال الفئتين . ف-كل 
أولئك يتطلبون شيئاً يشني الامبم ولكنبم لا يمون ماهو الثيء 
المطلوب وأن بوحد ؟ 

وهذا هو الأوان الذي بحب أن يعرض على أمم الغرب كتاب الله 
وسنة الني ميقي » ويبين لهم أن هذا هو المطلوب الذي توق 


اليه أرواح؟ وتضطرب للبحث عنكه » وهذا هو العصير الشاي الذي 


ا ها نحن والحضارة مم 





أنم متعطشون اليه » وهذه هي الشجرة الطيبة التي ننتت من أصل 
عالح وتفرعت إلى أغصان غضة » والتي زهرها طيب الرائحة عادم 
الشوك 2 والتى عْرها داو بل وينذي المسم 6 والتي هواؤهصا 
نظيف ومنشط للروحأيضاً . فستحدون الحكمة . وستحدوك نقطة 
انطلاق حيحة للفكر والنظر . وستحدون العم الذي يشكل الساوك 
الإشاني على أحسن طراز . وستحدون الروحانية التي هي مصدر 
الطمأنينة ااقلبية والحدوء » لا للرهبان وتاري الانيا » بل الذن 
عماوك وتحبدوكث ف مرد حم الحياة الدنيوية : وستعحدوك هنا تاك 
الضابطة للأخلاق والقانون » التي بنيت على الملم الكامل الشامل 
الفطرة الانسانية » فل تكن اتتبدل تيم لأهواء النفس الانسانية . 
وستحدوث الممادىء الصحيحة للحضارة والتمدن » الممادىء الي محو 
الامتيازات الكاذبة بين الطبقات وتبطل الفروق المزيفة بين الأمم» 
وتنظم المع الانساني على أسس عقلية خالصة » وتخلق حوا آمناً 
صالخا لاعدل والمساواة والماحة وحسن الماملة » لابق فيه محال 


لآن ينشأ بين الأفراد والطبقات والفرق الاأسانية تنازع لاحقوق 
أو اصطدام المصالح أو تحارب لأجل الأغراض والأهداف > بل 
تأتى للجميع أن يعماوا لاجل الفلاح الشخصي والجاعي بالرضى 
أنفس؟ الملاك فلي أن تحطموا حضارت»م بضربة من الدهصر 
فتضاف حضارة ميتة أخرى إلى حضارات التاربخ البائدة الكثيرة » 
علي أن تطبروا قلويم من تلك العصبيات -ضد الاسلام ‏ التي 





ورثتموها من المخالين الدينيين ف القروث المتوسطة والتي لم تمحروها 
بمد على كو نك هجرتم كل ما عت إلى تلك المصور الظائة بسبب © ثم 
ترجعوا إلى القرآن الكرم والسنة النبوية على صاحها الصلاة والسلام » 
فاستمعوا لم وافهموها بقلو ب واعية » فاق.لوها : 

هذا بالنسية إلى أمم الغرب . وأما الأمم المساءة فتختلف حالما 


عن حال الأمم الثربية فالرض عندها غير الأرض » وأسباب 


الارض أيضاً متلفة » إلا أن علاج مرضها هو ااملاج الموصوف 
لامم الثرب . وذلك هو الرجوع إلى ذلك الملم وتلك الحدابة التي 
قد أَزَلا الله تعالى بصورة كتابه الأخير على خاتم الأنبياء والمرسلين 
ميدنا هد لام 5 

إن الظروف التي احتك فها الاسلام بالحضارة الغربية تختلف 
تامأ عن ااظروف التي احتك فما المشارات الاخرى فل ذلك ؟ 
فالحضارات الرومية والفارسية والهندية والصينية صادمت الاسلام في 
وقت كان هذا الن مسيطراً بكل ممنى الكامة على القوى الفكرية 
والعملية في متبعيه . وكانت روح الحباد والاجتهاد قوبة فبهم.وكنوا 
أمة غالبة في المالم من المبتين الروحية والمادة » نحلو بين أمم 
العالم محل الصدارة والزعامة لذلك لم يكن لحضارة من تلك المضارات 
أن تدافميم وتثبت أمامهم . فحيما ذهبوا أحدثوا انقلاباً في أفكار 
الأمم ونظرباتها وعلومها وأخلاقها وعاداتها وأساوى تمدنها . وكانوا 
أحرى التأثير في غيرم من أن يتأثروا بهم » ولا شلك أنْهم 
اتخذوا أشياء كثيرة من غيرم » ولكن كان مزاج حضارتهم قويأ 


دوس - 





محكما إلى درحة أنه كلما دخل فها من الخارج ذاب في قالبها » 
ولم حدث بذلك فها سوء مزاج مختلط » وبالمكس من ذلك , 
حاءت الآثار الى كا هؤٌلاء ف غير هم 0 للانقلاب و نغير 
الأحوال . من الحضارات غير المسامة ما انحلت في الاسلام حتى 
اتددت فردها غام] . وما الاشرى اد كانت أفوى عل اللياة 
على أنه حدث هذا كله في زمان كانت الأمة فيه في أوج الشباب . 
فالروح فتية والّمضل قوية والهمم تناطح السحاب ! 

وحدث بعد ذلك أن المساهين لطول ممارستهم للحي إلقلم والسيف 
غلهم التعب والكلام . فخمدت فهم روح اماد اوذعفت قود 
الاحتباد . فحماوا كتاب الله الذي منحبم نور العم وقوة العمل 
كرا 0 غافوه ووصعوه ف حار يب اكوا اتباع اأسئة 
النبودة » التي شكلت حض.ارتمهم في صورة نظام مكتمل لافشكر 
والعمل . فكانت النتيجة أن توقف سير رقبهم» وتحول ذلك انهر 
الذي بي حار رأ يكرا على طول القروك إل مستنقع سا كن ف 
وادي اود 3 فانم زل المساموث عن مخصب الإمامة في العالم وضعف 
ما كان لافكارهم وعلوهبم وكدمم وغلبتهم السياممية من ساطاكث 
على امع العام ٠.‏ ونشات إزاء الاسلام حضارة اخرىي وتقدمت في 
موكبها أمم الغرب لتأخذ رانة المباد والاجتهاد التي طرحبا 
السدون . فأما المساموث بعد ذلك ففلهم النماس فباتوا لابتتحركون. 


وأما الأمم الثربية فظلت تسير وتتقدم في مغمار العل والعمل حاملة 


اس 





يدها ا الرالة ' حتى تبوأت منصب الإمامة الذي نزل عنه 


هؤلاء » ففتحت بسيفبا الحان الأ كبر من هذه الدنياء واستولت 
أفكارها ونظرباتها وعلومها وفئونما ومبادتما وحضارتا وتمدنها على 
العام » وسيطر حكبا وسيادتها لا على أ<سام الناس وحدها بل على 


قلومم واذهانهم ابخضا:. حى انه نا تيه المسامواك من ومبم 
المستمر على القروث » رأوا أنه قد تمت الثلية الأجاف وأصبحت 
اللإدا حت حكن واسطر ني قلان لعز إلا اعم ولام عضازة 
. 1 ٠ه‏ ”7 1 ا( 

إلا حضارتمهم ولا قانون إلا قنونهم ولا حكومة إلا حكومتهم 


ولى سق سد الامة المسلمة شبىء سوى الذ كرى لاعهود الماضية 


الزواهص .| و هده الذّ كرئ ٍ الت محى من صفحة الاذهاك. 


اه - |أء* 


وف أنامنا هذه راك ١ا‏ خضاء هأ غرسة عل طراز 


س0 لد ' : (١‏ 


احا إنة الأانشك ف" خضارة الغر سه لا تستطيع ان تزاحم 
الامرلام منكسها وتقوم أثائة كالئدء ولو إن الا ستاك الكورتك 
أ سلام الصحيح فلا شك أنه ما من قوة ف هذه الارض تستطيع 
أن تقف في وحبه » ولكن قولوا لي : أبن الإسلام اايوم ؟ إن 
المسامين ليست فهم السيرة الإسلامية ولا الخلق الإسلاي ولا الفكر 
الاسلاعي © ولا شيء من الماسة الاسلامية . إن الروح الاسلامية 


الخالصة لا توحد في مساحدهم ولا في مدار سهم ولاق زداياهم « 


و1 ببق من علاقة بين الاسلام والحياة الءملية » وليس القافوف 
الاسلاعي بنافذ في حياتهم الفردة ولا في حاتم الجاعية . وليس 
هناك شعة من شعب اشمارة وااتمدكث يكونث تك بير أمرها قاع 





على الطراز الاسلامي الصحيح . فنى هذه الظروف ايس الاحتكاك 


قي الحقيقة بين الاسلام والشخكارة الغربية 6 بل هو دان حضارة 


المسامين الخامدة الحامدة المتخلفة وحضارة نابضة.بالحركة والحياة » 
بشرف ىق حناتها ضناء الع وتدفئها حرارة العمل . وكل مامكن 
أن يكون من نتائج هذا الاصطدام بين حاننين غير متساوبين من 
حيث القوة والحيوية فهو ظاهر اعياذ » وهو أذالمسامين لابزالون 
رن عل أعقاهم في هذا المخمار ولا تزال حضارتهم تهزم » 
وهم يتدرحدوك إل أن يذوبوا في الحضارة الغربمة تامأ ويفتقدوا 
شخصيتهم المستقلة » وقد غلب قلومهم وأذهانهم النزوع إلى الغرب في 
كل ثيء » فلا ال أذهانهم تنطبع بطابع الغرب » ولا تزال قواهم 
الفكرية والنظرية تتمرك على حسب البادىء الغر بية ولاتزال تصوراتهم 
وأخلاةهم واقتصادهم واحماعيم وسمياسةهم ؛ لازال يتلوذ كلذلك باون 
الغرب » ولا يزال نشؤهم الحديد ينشأ على تصور أن القانون الحقيقي 
لالحياة هو الذي قد نزل البهم من الغرب » فبذه المزيمة هي في الحق 
هزعة المسفين » ولكنْما لسوء الحظ تعتبر خطاأ هزعة الدن 
الاسلامي نفسه . 

فليس هناك قطر واحد بعينه قد أصا به هذه النكية ولا هناك أمة 
واحدة قد أحاق ما هذا اللخطر » بل إن العالم الاسلامي كله مر اليوم 
مر حاة هذا الانقلاب الرهيب . إنه كان من واحب الماهاء في المقيقة 
اك سوا ونيا يا اجدا هذا الا علا ) فكان عليهم أن را 
مبادىء الحضارة الطارئة وينفروا إلى أقطار الغرب ليتفقبوا في العلوم 





الى كت عل اسامرا هذه اللشارة © ك5 اكان عليهم أن تستطلو] ور 
فكرم واجتهادم فيأخذوا من الثرب تلك_ الا كتث_افات ااعامية 
والناهج المملية ااتي _تقدمت_بفضلها الأمم الثربية في سبيل الرقي» 
وير كبوا تلك الادزاء الحديثة في مكان النظام التعليمي والحياة 
المدنية عند المسهين , عن ميادىء الإسلام » بصورة تتلافى ما 
الحسارة العظيمة اتي قد تنالهم من الخود المستمر على القروذ » 
وت#مل الركب الإسلامي يَاثى مع الزمن الحديث » ولكن الاسف 
إن كارت اللاء د اللبم إلا من عنصم ح قد خلوا من روح 
الإسلام الحقيقية ٠‏ فل تكن فيهم قوة الاحتهاد ولا التفقه في الدن 
ولا المكة النظرية والعملية ولا القوة لاعمل » فلم يكونوا أهلاً 


لأن يستمدوا من كتاب الله والإرشاد النبوي في ناحيتي ,الم والسدل 


مبادىء الإسلام اارنة الدائمة » فيستخدموها في الأوضاع المصرية 
المتبدلة . وإفا كان قد سرى فيهم داء التقليد الحامد الأعمى 
السلف » عا كاك بجعليم يبحثون عن كل شيء في تلك الكتب 
الفقبية التي لم تكن منزلة من عند الله حتى تكون أرفم من قيود 
الزمن المتطور » ويرجمون في كل شأن من شؤوهم إلى الأفراد 
الإنسانيين الذبن لم يكونوا أنبياء الله حتى تكوك بصيرتهم بالامور 
زر كن ده الطروف والاوفات . وإذا كانت شر كل 
الملماء على الاغلب فكيف كان من الممكن لهم أن يقودوا المسلمين 
قيادة سديدة في حين أن اأزماث قد تغير ووقع في دنا الع 
والممل من الانقلاب اامظيم ما كان لامين الالمية وحدها أن تبصره 


5-0 





عير أله روث 6 و يكن لغير فى أن شق بدسراه دعدت الازمتة 


والقرون ايبصره . ما من شك في أن الملاء بذلوا حبدهم اقاومة 
الحمضارة الخديدة ولكهم كانوا لا علكون الوسائل اللازمة لمذه 
القاؤمة ع وذلك "أن "الخر "لا تحارات بالجؤدت "ولا شير !امن 


مع بقوة المنطق وحدها »2 ولا يدفم السلاح الحديد الفتاك بسلاح 
صدىقء قديم :/ وإن المناهج اليا به التي اراد العلماء أن خدوها 


7 


لقيادة الآمة م تحن تشتحح و نفيك د شيا في هدا الل مان . فاك الامة 


ال مهأ طو فاك المضارة الغرسة من جميع الآطر اف "كرف 


6 


كان لما أن تنمض عبنها وتعطل حواسها وتنكر وحود الطوفاك 


3 


. 5 01 ِ 3 ا | زظ) 4 - 
و نسم من أثاره 6 2000 كان لامة الى عاما نظام الحضارة 


والتمدن الحديث نفوذه السياسي أن تجنب حياتم! العملية من تأثيره 
ونفوذه » على كوف قِ حال العيودية والهزعة » ذلك كان من 
عواقب ذلك ماينيئي أن يكون : وهو ان انهزم امسلمون في 
حلية العمل والحذارة والتمدن ام بعد" اك غليوا في ميدازن 
السياسة . وها نحن نرى الآن بأم أعيننا أن تيار الحضارة الغربية 
لازال حرف في كل منطقة من 1 ق العالم ال سلامي وقد انساقت 
له 


فيه الاحيال الناشئة من المسلمين حتى ابتعدت عن ع كزها الإسلام 


ّ ي 
أبعادا ساحقة حدا . 

ومن أشوء اولان العلماء الاسلامبين لم يشءروا #طئهم في 
الام حتى إلى هذا اليوم » فلا تزال حماءاتهم في كل قطر تقرياً 
ثآبتة على مناهجيم القدعة التي خابت لاجلبا ممسساعيهم فها قبل » 


لوهم دم 





وما خلا الافراد القلائل لا ينفك يظبر من حال اأسواد الاعظم من 
العلماء أنهم لا حتهدوث ا يشيموا امول المتحددة ىدا المصصر 
والو ضع الحديد لاعقليات . إنمهم مستعدوث كل الاستمداد لاك يرفموا 
الذكير على اك مامتعد بالاحيال المسلمة الحديثة اه الامسلام 4 
ولكنم لا ستطعون أن يكلفوا أنفسهم تيئة الترياق لذلك السم 
الداخل في عروق الامة . إنهم يخفقون داتما في حل الممضلات 
العلمية والعملية التي قد خلتتها للمسلمين هذه الاوضاع الحديدة » 
لآنه لمكن حدللى ثللك المسايق امءعقدة بغير الاءتهاذ 1 والاحتهاد 
قد حدرمه ع لاء 1د 2 وان الاساأوب الذي ود احتاره علماؤنا 
اليوم لمياك 0 الاسلام وقوانينه ما ينفر الطيقة المتحلية بالتعلم 


الحد يد عن الأساة ءا ندال أن تحذنا الله" وإذا استمع المرء إلى 
م عدا ار 6 امن 


انان "أو "اط «اعلم " كتاباتييا. فكتين! باماداعو» الله "ان “لام يلكون 


هم 
أ 


قد ضرنوا حولهم -وا ءيقاً ة عليه قرن على الاقل . فهم 
يعدشوك ذلك 1 َ ود 0 1 فيه و يكلموك سب أحواله. 


إيقاعبم الناشز وذا ول بلغ مسأمع غير مها او 0 منحرف 8 مم 


إنه لابشك ا ف انهم هم الذن ول بقيت دعا د علوم الاسلامية 


مليسة غسير الحدثان م 0 وعنا ثم 4 ا 0 الآن من 


من 
التعلم الديني بن الحيل المسم أبو بواسطتبع وعحيو ددم 1 إلا أن هذا 
البرزخ الئل العريض - عرض المائئين من السنين ‏ الذي حماوه بم 
وبين عع سرهم الحالي لاإسمح بأي صلة تقام دان الاسلام والعصرا1ديث. 
فالذي يعدو اليوم 2 التعليم الاسلامي فبو لاقي اهلا اشؤوث الحماة 





الدنيونة م الذي رضى لنفسه أن يستعد لمارسة الشؤوث الدنيوة 
فهو يبقى غريباً عنالتملمالاسلاعي . وهذا هو السبب فى أنه يوجد 
في كل مكان منالعالم الاسلامي طبةتان اثنتان تضاد إحداهما الأخري» 
فالطبقة الواحدة تقوم بتدبير الشؤو نا اماية والآدبيةوااسياسية للمسامين 
ولكنها جاهلة ابادىء الاسلام وأصوله,خالية منروحالحضارةالاسلامية 
غير مستأنسة لنظام الاجماع الاسلامي والقوانين المدنيةالاسلامية“وليس 
للاعاذفيقلبه إلا شعام ضئيل جد فيناحية بميدة منه. وأما فها وراء ذلك 
فليس بينه وبين غير المسلم فرق . ولكنه ما كان كل ما هنالك من اأقوة 
المابية والعملية في قبضة هذه الطبقة وكانت ه_ذه ضِي التى تقوى 
2 فيك دولات اللباء في لا تال تقل الامة إل اود 
الضلال » ولس هناك من مهدمها الصراط المستقم ْ 
إني أشاهد هذه الحياة وأتمثل ما قد يكو لها منعاقية محز نة.وإني 
وإن ما كن على معة المل وثمول الفضل والكال الذي إستازمة عمل 
الإرشاد والتوجيه»ءولا كنت أملك منالقوة ماأ ستطيع به أن أصلحهذه 
الآمة العظيمة في مثلهذه الظروف الفاسدة » إلا أناسَ تعالى قد أودع 
هذا ااقلب ااتواض مع 1 هذه اا لالبائسة يدفمني إلى أن أس: تخدم رت 


من قايل العر 0 فأدعو هاتين الطيقتين من السمين إلى الردوع 
إلى المصدر الحقية ي للتعليم الإسلامي والينبوع الصافي لحضارة الإسلام» 
وأبذل في هذا السبيلحبديالستطاع . إنيإذا نظر ت إلى عظم هذا الاعصس 
يجانب » وإلى قلة حيلتي وهواني حاف آخر » لم آر عملي هذا إلا حبد 
المقل.و الكن كل مافيالأمى منالفوز أو المسيةهو بداللهتمالىموحدهءولس 
علي إلا السعيوالحهد وقد أردك أن أوسع نطاقهذا السمي مااستطمت ! 





يتا لرانيتت ولقانور ]رضي 


ف أوائل شب دإسهار سنة سب 6) صر الاعلاث الرسعي ف 
أمي ركا بالغاء قانون التحريم ) تقرط صم لز تطوعط ( فار ند أهالي 
اللذنا اسدادة إل ماف : المقامة واللكات سد [ره 222 6 
قضوها في مشقة تحريها . كاك تولي السيد روزفلت لرئاسة 
الجبورية الأميركية فاتحة الاعلان بانتصار ( الخر ) على (الأمس). 
فأعقيته أولاً إباحة الشراب الممزوج ب ؟وم / من الكحول في 
ابريل من سنة سس.ة١‏ بقانون رمعي 0 / تمض علمه بضعة أشبر 
حدى الغي اد ديل الثامن عدسر من مسودة الدستور الاميركي 
الماء » وهو افاي ا ب4 على الناس 3 شم ار وشراؤها وصنعها 
وترسسها وتصديرها واستيرادها . 

كانت هذه أ كبر تحربة جربا الانسان لاص_لاح الأخلاق 
والسلوك الاجماعي بقوة القانوث وسلطة - لاوحد لها نظير في 
التاريخ ٠.‏ وذلك 4 قل أت ددخل التعديل اما من عشس عل 
الاستور الام ى أهمت ف البلاك ادك ل 0 
وبقيت الرابطة الحار بة أوحود الحانات ( مدعده.] 4211-10 ( 


ماع لم 





/ 1 لي 1 1 ا 
لسعى و مهد قي رعبب الامير دين عن ار وشدت مضارها 2 


١ 5 0 -َ‏ 7ت . 
قأومم 6 بالقاء التطك ونا أبف الرمائل واللحين وعرص امسر حيات 


وأفلام ال وأفن- فق اسل هذا الم اعدسات السنين ونذلت 
و .- - .- . 0 4 - ٠.‏ 


الاموال. "2 اعى كدر "أن انقلزات النهر" والآذاءة بلغت١‏ تكاليفبا 
1 


21 4 © ؟ ب +١‏ مباغ حم_ة و سثيإن مليوكث 
ب 


8 ]| - 5 0 ؟. 
عدد الصفحات الى سود ساصها اسان ٠ساوىء‏ 
تنرعة | لاافن مل اك صفعحة 

السم يا مو 


وأما ماتحملته الامة الامير كية في 


الماضية من النفةقات الباهظات لا<ل تنفيذ قانوك 


1 1 0 0 ا 0 
التعدر م فهدر حجموعبأ بارعه ملاطن ولصمف مايوك حشيه . وندل 


إلا حسافات 3 الى ذاعبها دوا القضاء الاميرى لاذحرة الواقمة بالل 
شار من سذ» ١8 "٠.0‏ وا دو 17ء نْ 0 عمة ١‏ أنه 3 ل 2 قي سيل 
تنفد هذا القانون مائتا أسمهة وسحن نصف هلدول وعرم الحئاة 


يون حتيه » وصودر من الاملاك 


تقض الخائل ف الانفن والاموال كابدته امركا 
لغرض واحد هو تلقن الامة الأمير كية «المتحضرة» معاميك الخر 


اخّة وتنسها على مضارها الروحية والصحية والاخلاقية والاقتصادة. 


ولكن كل هذه الحبود المتوالية الني بذلت قبل تنفيذ التحريم 


وعدة تأند من قرة المكومة وسلطا )| حَايت لذى الائمة 


الامير كية بازاء عزءبا القوي عل معاقرة الراح » وعاد القوم 





من هذا الحباد الاصلاجي العظم بصفقة خاسرة . 

لم يكن إخفاق الحكومة الاميركية في تحريم الجر ولا الغاؤها 
لقَانوك التحريم بعد تنضذه ,راحعاً إلى :أن مضار الى ااتي أعيد 
وأبديء في بانا فما قبل واستخدمت سلطة القانون وقوة الدعاءة 
لاستصالها » قد عو إن على ماود الايام ل المنافع والبركات 6 
أو حاء | اكتشافك علمى ود بك يي أاء الناس ف الجر ٠.‏ دبل 


لحن ان قد برهنت لهم شواهد اقوي ونحجارب او ممع وااكثر غ 
1 


كان منها في الثابر أن ار أم البائث » تمت الها بشابكة النسسب 


القريب جميع الكائر من الزنا واليئاء واللواطة والسرقة والمقامرة 


والششل ٠.‏ واف ها امس إلاذ ني فى ته اشيرق الاق 


الغربية وريب صحة أبدانها وإفساد مماشها واحاعبا . ولكن 
بعك إعذارء واستحلال الجر بعك ترعبا هو رد كول ال كثرية 
الساحقة من أهل أميركا لم ترض مفارقة اسثّر » .وكون الشمسن 
الذي كان حرم بأصواته استمالها قبل أربعة عثير عماً عاد هو نفسه 
لإنهمر على إناءتها وإطلاق المرية فِ امرتمالًا 5 

الذي نلمه أنه لم جحد أحد من خلق الله بمضار الجر حتى 
ولا أشد اما وهوانما » ولا تقدم اه عن خالف ترعها بساك 
لحاسنها ومئاذعها بقام له وزث ف حنب مفاسدها الكثيرة . وعندما 
عرض على المؤتمر الأميري الاقتراح بادخال التمديل الثامن عشر 
على الدستور بتأبيد قوي من الرأي العام تثبت القوم في الأعى ووازنوا 


6 الك 





حيدا بين الحياتين » حياة بليلة ببلال الراح المباح وأخرى جافة 
فاف الزهد والامتناع » ولم يتفق المؤمّر على هذا التعديل إلا مراعاة 
لكل تلك المضار التي في الجر . ثم أبدته عليه ست وأربمون ولابة 
من الولايات المتحدة » وصادق على قانولالتحرمااتابعله كل من يملس 
التواب (ددوروده0) ولس الأعيان ( عنهده5 ) . وتم كل ذلك 
حسب رضاء الأمة الاميركية وإرادتها . ومادام أمى هذا التحريم 


1 على القرطاس وحدثا ف الأفواه شيت الامة تؤيده وتحاعي 
مه 5 ولكن الج قاض الغرب كله عحجب - ل ل يكد دحل 
عن الفالاك "ف طور؟ التتفية* وق غير المقال ع تند لكا الاهة غير 
وأغزرها عاماً وأرححبا عقلاً وأميلبا إلى الحقيقة والواقع ‏ عادت 
لا تطيق الصبر عن أم الخيائث هذه » وماباتت ايلة واحدة بدونا 
خَق حن عدنؤنها وطارت حواسبا ٠‏ :وأخذت تأتي :من الأفبال ما حل 
إلى الناظر أنها توشك أن تشدخ رأسها بغر أو صخرة كفمل العاشق 
ال نون في غراميات الدرف . 

فل تكد تغلق الحانات القانونية العلنية في اليلاد حاف حتىا نفتحت 
فها حاب آخر آ لاف مؤلفة من الانات السرية ( و6نقهملةهم5 ) 
و (ووزم هدزا8 ) التي تحتال فيا أصحاما ضروباً من الخحيل بيع 
لخر وشمرائها وشرءها وسقبها » اتقاء مؤاخذة القانون . وبلغ من 
طنيان شهوة الجر على التنساس أن أصبحت دلالة رجل منهم لآخر من 
أقار به أو أصدقائه على مكاك حانة حفية 0 على كلة سر ها( 135-100 ( 


85 د 





عملا من البر والإحسان عظيماً . فبي)ا كانت الحكومة يتسنى لها قبل 
التحريم أن تراقب عدد الحانات الحاصلة على الامتياز وتتمبد مايستعمل 
فها من أفواع ار وتتطلم على أحوال ااعرددن اأمها من الناس 2 
عادت عد هذا كله لا تستطيع عم من ذلك 2 لون تلك المكامن 
لامصياك المنتشرة 2 أرحاء البلاد 0 وأعم من أن حيط م رقاهًا 6 
وعددها أضماف عدد الخانات الملنية الموجودة في البلاد قبل 
التتحريم 5 هذا وطفق يماع فم دل نوع رديء٠‏ من الشكرات ع« 
ضرره إصحة الانسان أسوأ من ضرر السم الزعاف . ثم كثر تردد 
الصغار من أبناء الأمة وننامها إل هذه الخانات « عن قلق له أهل 
الفكر الامير كيوك وخافوا سوء مغبته . وغلت أعان الجر غلاء 
فاحث] وعادت مبنة بيع ار من أربح المبن وأنفسها » فصار 
حيرف ما ملايين من الناس . وعلاوة عل كاده المانات السرية 
ظبرت هناك فثئة من اخمارن المتحدولين (ستععع» 8001 ) مِ عثابة حانات 
متنقلة عوك الناس ار ف المدارس واادكاتت والفنادف وامنكئزهات 
لبضاعتهم . والذي قدر على أقل التقدير أنه بلغ عدد الخارين بمد 
التحرحم عثشيرة أضماف ما بلغه قبله . وجاوزت هذه الهنة مدائن 
القطر إلى القرى والارياف » فأقيمت في كل قرية معصرة سرية . 
وسنا كان عدد مصائم ار المائز ة للامتياز قبل التحريم لا يمدو 


أر سائة » فقد عئروا ف مدة سبع سنان بعك التحريم عل قريب 


من انين ألف مصنع » ووقعوا على كن من تسمين اث انون 





لصنع ار 6 إلا أن هذا كله / بعك على تحارة اشر للدي من 
لكان 6 واعيرف رئس سابق لقسم التتحر يم ف الحكومة 
الامير كبة بأنه 2 ل تمكن من المثور إلا على عشر مافي اليلاد 
من مصانع الجر وأتاتينها » . وكذلك زادت مقادير الجر المستعملة 
زيادة عظيمة دى أقد حدث أن أصبح الامير كيو يشربوك مدق 
مليوث غلون ( ه11 ( من ار في كل ننه 4 او كانت شده المقادير 
0 بكثير ا كانوا ستعماونه قبل التتحريم . 

ثم إن الجر التي أصبحت تستعمل منها تلك اللكبيات العظيمة 
عادت في كيفيتها أردأ نوع وأشد بالصحة ضرراً » ثما جعل الاطباء 
يقولون فا 2٠‏ إن عذا المشروتب أخرى نأك انض السم من أن 
إسدوى خراً » فانه لا ينحدر من حلق الشارب حى مد سي ره 
السيئة إل معك لك ودماغه 6 وشسقى أعصابه مأفونة م مدة ومين 
كاملين 8 وما دام الانساك في شكر منكه لا يصلح لعل صالح 
ولا لماة طبيعية 2( بل هو عيل طبعاً لل إثارة الضحة والفوضى 
وارتكاب الممادحي والحرام 6م 

فالا كثار من شرب هلاه الاحناس الرديئة من ار أودي بصحة 
أهل أمب ركا وكثر فيهم الامراض والاسقام . ومن أمثلة ذلك ماتدل 
عليه الاحصاءات لد بئة نيوبورك من انه كاث عدد المرضى فهيا من 
استمال الكحول في سنة 1١914‏ قبل التتحريم : اعباس وعدد المالكين 


من استمماله نفس : ثم بلغ عدد الارضى فما أسنة /ا5.ة! بعد 


التحريم أحد عشر الفا وعدد الحالكين سبع لاف ونصف الااف . 


ا 





وأما الذين تمدت الهم آفات ار من طريق غير مباشر فأهلكتهم أو 


كذلك كثرت الحرائم » ولا سما حرام الصبية والفتيان كثرة 
فاحشة . وشبد القضةة الاميركيون أنه : « لم تعمبد في تاريخ 
بلادنا هذه الكثرة الكاثرة من الصبيا المقبوض عليهم في حالة 
السكر» . ولما تجاوزت جرائم الأحداث أقمى الحدود وبلغ السيل 
الزبي » قام المسؤولون بالتحقيق في أسبامها فداتهم الحقائق على أنه من 
سه 1676 لا تزال مكافرة احر والمر بده نز داد و سعقى بالشاك سنة 
بعك كه 6 إلى أن تضاعف عدد المتورطين ملم ف هده المسادي 
ثلاثة أضعاف ما كان من قبل في بعض المدث في مدة مانية أعوام . 
وصرجح الاميرالاي موس ( 11085 001( مدير الغلن الأعلى لانظر 
ف الجراثم ( العصنامن) عستر) لقده ه81 ) أن : واحدأ من كل ثلاثة 
أمير كيين يتعاطى الحراثم وقد ازدادت حرائم القتلعندنا بقدرز. 0 
عا كك اما قن قل ) 0ه 
وحاصل القول أن النتائج الى ظبرت في أمير كا عقب ريم الجر 
تتلخص في أنه : 
٠‏ زالت عن القلوب حرمة القانون ونشأت :زعة للبغي والتمرد 
عليه ك0 طبقة من طيقات اجتمع 1 
لم تتحقق ااغالة المقصودة من تحريم اندر 4 بل زاد استماها 
بعد التحرجم على ما كان عليه قيله . 


6 نحن والحضارة م5 





٠ه‏ تحشمت الحكومة خسائر لا تحصى في تنفيد قانون التحر>م» 
ومثلبا أيضا أصاب الشعب الأميري لاشترائه لخر خفية» 
فتأثرت بذلك اقتصاديات البلاد . 
٠‏ كثرت الأخراض .واختلت الصحة.وازذادتنسة الوفئات م 
وفسدت الأخلاق وشاعت الرذائل وتفاحشت المرائم في 
جنيع طبقات الجتمع وعلى الاخص في الحيلالناثىء . 
وكانتهذه كلبا من ثُرات هذا القانون في ناحيةالتمدث والاخلاق. 
ظبرت هذه النتائج كلبا في دولة تمد من أرقى دول الارض 
خشكارة 2 فى رماك هر أن ازمنة التاريخ بضياء السر » وان 
أبناءها أو فر حظأ من التهذب والثقافة » ترق عقوم بنور الحكة 


والعل ( فم ادرىق ان عر فوا ما يضر مم وما يتفعيم 


وظبرت هذه النتائج على حين انه نهت الامة الامير كية 
بأسرها على مضار الّْر بدعلة واسعة شاملة بذلت بسبيلها ملايين 
من" اللاولارات ونس لا*حلبا مثات. االابين من الكتك والرسائل . 

وظبرت على الرغم من أن أ كثرية ضخمة من الامة الاميركية 
اتفقت على ضرورة التحريم» وبرضاها وتأبيدها عرض على الجاس 
الامبركي مشروع التحريم وصودق عليه . 

وأخيرا ظبرت ه.ذه النتائج مع كون دولة جحبارة كالدولة 
الإمير كية قد أقامت عل السى :والحيد القضسياء غل قيرب 'الق 
ونحارتما بأحسن ما عتاز به القرّن العشربن من الإدارة والتنظم مدة 


ار بعة عشر ناما عرمة 





أما قبل أن تظهر هذه النتائج فكانت الا كثرية من الحمكومة 
والشعب كلهم تتفق على تحرجم الجر » فحرمت فملاً » ولكنه ما 
تحقق بعد التحريم أن الامة لا ترضى هحر اخْر بحال من الاحوال 
وكانت عواقب إ كراهها على تكبا أسوأ مما كانت عليه الال 
فا قبل » عادت الا كثرية من الحكومة نفسها والشعب ذاته تتفق 
على إحلال ار 6 فأخكلت إِ 

سد عد سي 

والآن هيا بنا زسل الطرف في قطر كان يمد أجبل أقطار 
الأرض ف أظل عصور التاربخ قبل مايزيد على ثلاثة عشر قرناً » 
أهاليه مون 2 والعلم والحكة فيه شيء معدؤم » والتهدرنف 
واللقارء "أ الا ونه فله أحد » وعدد ااتءامين فيه رعا لاءزيد 
على واحد في عشرة آلاف »2 وذاك الممتعلم الواحد ليس نصيبه من 
الع إلا مدل ما لعامئنا منه ف هك الانام 6 ثم ينعدم فيه ما عتاز 
به هذا العصر الاخير من الوسائل وإدارات التنظم » ونظام الح 
فيه في حالة بدائية لم مض على قيامه إلا بصع سنين . وأما أهاليه 
فمشاق لاحمر متهالكوث علها متفانوك فمها ف لخنم نحو مائتين 


وادغانائة | لهذا القراك وخناء ع 2 لاا تقر آله في اله لق 


ا( 
احرى » وإ اسكزدت دليلا على شغةوم البالغ 5 فهذا شءرم الذي 


تمد الجر لخته وسداه » مما مخيل إلى القارىء أنْهم رضموها مع 


ليان أمباتهم وكانوا بستبرونها لازمة ازوم الماء لحياتهم . 
كه سٍ حالة ذلك القطر وهددة صف أهاليه ( إذ تخطر يال 


2-0 





الناس مسألة الخر فيأتون الني ميلع يستفتونه في أمرها » فيتاو 


علوم قول الله عز وحل : ) يسألونك عن ار والمسسر . قل فهها 
إثم كبير ومنافع للناس . وها كر من نفعها ‏ الرقرة19؟) : 
فيسمع الناس الآنة وليس فيا أمس أو نمي وإنها حي خبر وتلقين» 
سين الله تمالى به حقيقة ار وبر عباده تنما ذا مذاافع وذات 
مضار ولكن ضررها أكبر من نفمها . عل أنه يكوك من تأثير 
هذا ااتعلم أن يتركبا قوم للاثم الكبير » ويقولون لا حاحة لنا 
في شربها ولا في شيء فيه إثم كبير ٠‏ ويشربا قوم اقوله تمالى : 
( ومنافع لائاس ... ) . 

ثم اعد الوال نه عن |2 ؛ إذ كك بمض الناى عارك 
وم سكاري فهذون فقرأ علوم رسول اله مي ءا أوجي اليه 
( يا أمها الذبن آمنوا لا تقربوا المسلاة وأثم سكاري » حتى تعلبوا 
ما تقولون ‏ النساء : مع ) . فحرم السكر في أوقات الصلاة » 
وللكنة رن تيك) قوم بالمرة وقالوا : لا خير في شيء حول بيننا وبين 
الصلاة . وقال قوم: نشربها ونجلس في بيوتنا » فكانوا يتركونها وقت 
الصلاة ويشرونها في غير حين الصلاة » وذلك اثلا بصلوا وهم عُلون» 
أو يضطروا إلى ترك الصلاة من أحل السكر . 

إلارات اسصرة: 111 المعرقية اطلك «نافية .سد . اللإد زر ها كار ! 
الناس يسكر ون فيفسدون . ويؤدي بهم الام في بمض الاحابين 
إلى الفتك والقتل . لذلك تطلعت النفوس إلى سان شاف الخمر . 
فل الله تعالى : ( با أها الذئ آمنوا نما الخر والمبسر والأنصاب 


5-5 - 





والأزلام رجس من عمل الشيطان » فاحتنبوه لعا تفلحون . 
عا ريد الشيطان أن بوقع بسكم العداوة والننضاء فى ار والمسر 
ويصدوء كر الله وعن ٠‏ الصلاة فك تم متهوور”تف 8 ا ابله 
وأطيعوا رن واحذروا . فإن توليتم فاعاموا أنما على ر 
النلات النكن دا الماكوة مله دشرة ( ل عن له 
ل 5 ع 2 
الله عنه : انتهينا با رب ! وقال انس رضي الله اعنة :درمت © 
و يكن للعرب بومئد عش أعحب منها 6 وما حرم عليهم شيء 
أشد من الخّر . قال : فأخرحنا الءاب إلى الطريق قفصيبنا مافنها. 
فنا من ا حه ومنا من غسله الماء وااطين و لفك غودرت 
آزاقة أأدنة هذ ذلك حا نك اكلا مطارت استاك فها لون ار 
وفاحت ر>ها 

وقال أنس بن مالك : كنت سافي القوم يوم حرمت اخمر في 
ديت أن سلحة 6 وما 3 إلا ففيخ لحر والتمر 6 شاذا مننااف 
بنادي ©» فقال القوم : خرج فانظر » فاذا مناد ينادي : ألا إن 
الخر افد حركك 0١‏ قال ٠:‏ فرت فى لكك المدنةاك افقال ى 


أو طلحة : اخرج فأ اهرقاا» قررقيا : وقيل كان رحدل برب 


الجر واوشكت الكاس أن قس شفتيه إذا بداخ_لى دخل عليه 
وقرأ آنة التحريم 6« فانفصلت لكاي من فيه لاعدال 6 و يدق 
لسانه قطرة ثما فها بعد ذلك . 


وكا 


ا 


من "شرل امن انعد اذلك ضريوه بالتعتكاك ولاعرائت 
والمعصي ع( 9 <إروه أر بعين 4 9 دءاوا حد ااشرب عا نين <لدة ٠.‏ 


ل ث“ ياه ل 





: . 1 ا ب 3 3 2 21 
ؤ_كان من تيعد4 ذلاك ال هوعورت أأعرب تراب 5-0 هحر أء ثم 


دى صرت ترى اليوم ( وقد ضيف اثار تماليمه 6 ملايين من هي 
آدم في هذه الدنيا تنبون الجر بدون زاجر من قانون التحريم 
أو مانع من نظام التعزير . وائن أحصيت اليوم نسبة الشاربين في 
المسامين فلمل هذه الآمة توحد أزهد الأمم في اجر حتى في هذه 
الحال المتخلفة . ثم لا يثرب من هذه الأمة شارب إلا وهو يمتقد 
إلا رككن عا ومعصية » فيقدم عليه في قله » ورها تاب عنها 
من تلقاء نفسه . 
#د عد ا 

إن العقل والمنطق يقوم حكهما الفيصل النهائي على التجارب 
والشواهد وحدها 9 وشبادة التدربة عندها 3 لامكن أن يكذب 
أو برد » فين يديك الارف در بتاك اثنتان َ تحربة درت ف 
أمي »ا ف اأمبد ألقريب وأخرى جرت في الءعرب في صدر الإسلام» 
والفرق بدنهما ظاهر لذي عينين » فلك أن توازث هما وتقارك» 9 
نس :حلص من ذلك ماقدر ابله لك من العيرة 1 
مدة سنوات طوال ؛ وبذلوا ملابين من الدولارات لإعلان مضارها 
ومساوتم)ا » وبنوا آفتم)ا وسبىء آثرها في حسم الإنسان وأخلاقه 
واقتصاده بأدلة ناهضة من تمالم الطب والاستنباط المنطقي » 
واثبتوها اثباتاً لايدم أحدأ في شك من الامى . بل أروا الناس 


م 





مضار اجر رأي العمين كله 8 الصور 6« وسعوا ديهم لا*ءن يؤمن 
الناس عفاسد أم الحبائك فيستعدوا لتر كبا من تلقاء أنفسهم ٠‏ ثم إن 
اودر الاميركي وهو كر حزت مميا-.ي للامير كيين حينئك قطع 
بتحرحم الخر بأ كثرية غالبة » فسن له قانوناً » ثم جاء تالحكومة 
- دف دن أعظم حكومات الارض وأقواها فاستفرغت حبودها 
لنع بعبا وشراتما وصتعها وترسها وتصديرها واستيرادها » ولكن 
الامة ‏ وص في طليعة الامم الثقفة المستنيرة ‏ لم رض هحرهاء 
فاضطر القانون في مدة أربمة عثير عم أن يرجم القبقرى فيحن 
بنفسه ما حرمه فها سبق . 

وجاف آخر » ماقام أحد في الإسلام بنوع من الدعالة ضد 
0 » ومابذات صفراء ولا سضاء ف النشر والاذاءعة في هذا 
الصدد 6( وما قامت ف بلاد الاسلام رابطة تارب و<ود المانات» 
وإغا أعلن الرسول ميف على الناس أن يا قوم لقد حرم الله الخمر» 
وم يخفت دوي إعلانه <تى امتنعت الامة ‏ ااتيكانت اعتاو للا0 
من الامة الامير كية “ ثم كن من العم والشمل التسشارف 
علبما في هذا الزمان على ثيء يذكر في حنبها -. فأمسكت عن 
لخر وودعتها وداعاً لا رحمة لما بعده المها مادامت في دائرة الاسلام. 


كى 


حصوراً عن الجر لا تحتاج إلى قوة حاكة أو 


دوهي لان مة 
محاسبة أو نظام تمزيري » بل تحتنها وتتنزه عنها وإن لم تكرن 
فوتها قوة قاهرة تكرهها عليه . ثم ان تحرجم ار في الاسلام ليس 
من النوع الذي يمكن أن يخفف أو يحول إلى التحليل بحال من 


لداه8ثمُ ده 





الاحوال » بل الامى أنه إن اتفق جميع المسامين فيالارض على تحليل 
لمر وأعطوا أصواتهم حق ذلك » لم يستطيعوا أن بحلوا هذا 
الحرام أبداً 1 


وإن ندوت أنسات “هذا الفرق العظم بين التحر بتين » تبينت 


5 م ا م 3 2 


مس ائل القانون والا*خلاق . 

أولها: أنه فرق أساسي عظم بين الاسلام والقوانين الوضمية في 
تنظم السلوك الانساني » فالقوانين الوضعية تعتمد تامأ على الرأي 
الانساني » وهي مضطرة بطبيمة الحال إلي مراحمة رأي الخاصة والعامة 
في كلياتها وأصولها بل في كل فرع منها » وشأن الرأي الانساني _سواء 
كان للخاصة أو لاعامة ‏ أنه لابزال يتأبر في كل آن بالعواطف والنزءات 
الانسانية والاسباب والعوامل الخارجية وأحكام العلى والمقل القسابلة 
للتغير الا يازم ان يكون ا في كل حال - وهدا الاير بؤدي 
إل التغير ف الافكار والاراء 0« وهذا التغير شدل بالضرورة 
والحلال » واضطراب هذه المقايس يكره القانون على أن عيل ممما 
حيث مالت » وبذلك لا يتحقق للاخلاق والمدنية مقياس ثابت مستحكم 
غير قابل لاتغير » بل يتحكم تلون الطبع الانساني في القانون وتلون 
القاوك فااللناء الاشادة . فدل ذلك امكل سلائق ريض © دوق 
الشيالاة > فتيث بداء' الرقاوان بموحيتم ا اعينا ‏ وثالاً” بدوري 
نظام . واضطراب الموجبة يعقب اضطراباً في سير السيارة»فلا تلتزم 


حمة هوه 





طريقّاً مع » وإذا هي سارت مثل هأذ| السثر المتحلج عنة 
ويسرة فلا بد أن يتأثر به الدائق ومن ممه في الشيارة»فيكونون 
ثارة على سواء الطربق وثارة على عذاريه » يخثشى في كل حين أن 
إسقط مم الم ركب في فجوة أو إصطدم م بصخرة © أو إصيوم 
من صدمات الطريق ماهو سك سلا 


ويخلاف ذلك إن جميع الاضو ل الكلية وممظم الفروع الحزئية 


لاقانوث والأخلاق ىِ الاسسلام هى من وضع الله والرسول» ولس 
للرأي الانسانى إلى التدخل فها من سبيل » وإن كان له بمض 
الدخل في الحزئيات فهو لايعدو أن يستنيط الانسان فروعاً حديدة 


من تلك الأصول الكلية والشواهد الحزئية مراعة لأوضاع حياته 
المتبدلة » تنطبع على أصول الشسرع حتماً . ومن بركات هذا التشريع 
الرباني أنه يضع بأبدينا مقاساً ثانا للمدنة والاخلاق لاتزارل . 
فلا يكون في قوانينا الخلقية والمدنية أثر لاتلوذ» ولا يمكن عندنا 
أن لضع حرام القن لالد اليوم ثم يعود ا اك ( وإعًا 
الحرام في الاسلام حرام إلى أبد الآباد والحلال حلال إلى بوم 
المعاد . وقد أسانا زمام مر كبنا إلى حاذق تام البراعة واطمأننا إلى 
أنه سيجريه على الطريق المستقم ( يشت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت في الخياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين) . 
والاص الثاني المطير أن الساطات الدنيوية إذا أرادت وضع 
القواعد الانسانية ومحاولة الاصلاح في التمدث والأخلاقوالاجتاع» 
فبي تتاج في كل مسألة فرعية إلى استرضاء عامتها للاصلاح المنشود 


د 





ف] قل أن درلاء وباخدء ف الشسل له . وبالذلك دراه ناد 
كل مادة من مواد قانوما على رضاء جبور العامة 5 وكل ما نفك 
في البلاد من قانون إصلاحي أو تنظمي خلاف رضام فانه لامحالة 
ينسخ ويلغى آخر الامى بعد كثير من الفسادءواضطراب الاحوال. 
ولس هذا عا حر به أمي ركا وحدها وإِعًا نشهد 4 تارب الدننا 
بأجممها . وهذا دليل على أن القوانين المدنية عقيمة نكدة لاتغني 
شيئاً في إصلاح الأخلاق والاجتاع ٠‏ لأن المفسدين الذن ترءي هذه 
القوانين إلى إصلاحيم مم الذن بتوقف على رضام تقرير تلك القوانين 
أو رفضبها وتنفيذها أو إلغاؤها 

وقد حل الإسلام هده المقدة بطر يق كر 2( هك ا 


لت أنه لا حل 0 المشكلة منواه " وهو 4 قيل أن إشءعر ص 


اسائل التمدث والاجماع والأخلاق ». وقمل. أن يطالب الإنسان 


بإطاعة قوانين الشرع ٠‏ دعرة إن يؤمن الله وبكتابه ورسوله . 
أما قبول الإنسان دعوته أو رفضه إاها فلا شك موقوف على 
رضاه 1 وهو تار قِ أن يؤمن أو إلا يؤمن 6 ولكنه هى 0 
الله والكتاب والرسوك بطل كل سؤال بعد ذلك عن رضاه أو 
عدم رضاه ©» وأصبح كل ما اه الرمول عن الله تمالىى فط مايقرره 
كتاب الله أس] واجب الإذطن له .. وإذا ثبت هذا الأصل من 
الإءان لله جرى عليه جميع القوانين الششرعية ولم يمد لرضاه أو 
سخطه دخل في مسألة كلية أو حزئية . وهذاء لو تأملت » 
هو السبب في أن المتسروع الذي لم يتحقق في أميركا على رغم 
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ما أهلك في سبيله من ملابين الدولارات وعلى رغم ذلك التبليغ 


والاءلة والنثسر النادر النظير في تاريخ الأمم ومساعي الحكومة 
التوالية على طول ااسنين ‏ تحةقق في دنيا الإسلام بإعلان واحد 
أعلئه الرمول عن ريه 

والءيرةالثااثة : أن جاعة إنسانية مهما وفر نصبها من نور الملوم 
والفنوث ومبما علا مقامبا في سماء الارتقاء العقلى لا مكنها التخلص 
من براثئن الهوى ما لم نكن مطيمة لاة_انون الراني ومتمتعة بقوة 
الات 13يك آنا بكرن علا من سنطاة؟ الأصرد لفل 
ما لا تطيق معه الصير عما تألفه وقيل: إلنه 6 ون ايك 17 
مضاره أحلى من شمس النهار » وحمت االعلوم التحريبية ‏ أي 
حت بالهة العقليين م تحاود: على مساوثه ومفاسده ا وعرضت 
علا كباد: الخقاءات 2 آنا الآ كدك 11 لداعل ادكه 


ف هذا العصر 2 ورهنت | فاته واضراره التحربة والمشاهدة و 


ومن ذلك كله يتضح ويثبت أن بعث الحاسة الخحاقية في 
الانساث وتنشئة الضمير الحاسب فيه ثم تزويد ه-ذا الضمير 
من القوة بما يذلاب به على النفس الأمارة ‏ كل ذلك ليس من 
مقدور العم والحكة ولا هو في طوق العقل والمنطق » بل هو 
تما لا حققه إلا الاعاث وحده 





اتا راطارة الغريية 


نشد ماتندهش المقول ا ترى من هذا الرقي المحيب الذي 
حازته أمم الغرب في ميادن السياسة والتحارة والصناءعة والحرف 
داليم والفنون 0 وله بحن ليا انرق ع لك الام الددية 
أبدي سرمدي » وأنه قد قضي الأمى بدوام غليتها واستيلائم) على 
اام , وإعا قد اميت ب دوت غيرها ب اليب كل البسط 
الارع. فالطرة عل عاض اللكرن ء وآل ووما 1 بلغت من 
الشدة والشوع أن لا عكن استتصاها . 

مثل هذا الظن قد غلب العقول في كل زماك بالنسبة إلى كل 
تلك الأمم التي كانت « الأمة الغالبة » في زمانها . ففراعنة مصر 
وأنا عاد وعود فى الدرتث > والكنا درك فى الشراف ا اكه 
فارس »> والئزاة اليونان المالميون » وملوك الروم الحا ككون على 
أقطار الأرض » والجاهدون المسامون الفاتحون لاءالم » والحنود التتر 
الك نين لاد 6 1 كل أولتك افد مثل دور القوه والسادة عل 
مسرح هذه البسيطة . فأي من جاءت نوبته منهم »م صعد المنصة 


وأدهش الالم ‏ كفمل الأمم الراقية اليوم - بما عرض من مظاهص 


ذاو" دم 





قوته ومشاهد ذهابه وإبابه في أنحاء الأرض . وكل أمة من تلك 


الأمم لا نهضت غمرت العالم كله سيادتم! » وقد سمم دوي شوكتها 


و<بروما ف ربوع الارما على هذا الحو 2( وهكذا ارتاعت 
الانيا لمظمتها وخيل الها أن قوتها ان تزول . ولكنه لا جاء أحلبا 
وفضى زوالا الجا »م القوي الذي لا زوال لقوته أبداً » عبرت 
عكرة ل رَ لك كثرها وحود سدها »؛ ولو أنه بقيت لا ان 
الوحود بعد ذلك » فالما هانت إلى درحة أنها خضعت لمحكومها 
لكا واضحت تملوكة لاليكبا في الغابر . ( قد خلت من قبل 
سين 2 سانا فى الارس كارا كيك كان عاقبة المكذبين) . 

ومن خصيصة نظام هذا الكون أنه لاسكون له ولا وقوف. 
فاك ات داكة وتفير ودوراك مستمر ©» لايدع شما استقر عل 
حال . فكل كون بتبعه فساد » وكل بناء يصحبه خراب » وكل 
رمع يلوه حريف 6 وكل صعود ده له بوط «( وهكدا على 
الشكل فانت ترى حبة مستصغرة تذروها الرباح اليوم من مكان 
أل آخر 2 ا كاسل هذه المة ف الأرض » وإذا هي شحرة 
بأمدقة الفروع 2 9 دوي هذه اأشحرة بعد غك فتسقط وتندفن 
في الأرض » فتنادرها القوى الفطرية المنشئة لتنذي بذرة أخري. 

ل 1 2 ٠و٠‏ . 7 قل 1 +]|ء. 
وهدا كله من حمل الرفع والافض الخاري في هد اليا ٠‏ فاذا 
ماراى الارء حال" بعيتها من الحالين أسدّهر عل كان لدة طويلة 6 
ذهب به الظن إلى أن هذه الخالة ستبقى إلى الأبد . فان كارت 
هبوط فلا بد أن سقى هوطاً أبداً » وإن كك صعود فلا بد أن 
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نظل طقوان أبداً 7 ولكن ل ماهنالك من فرق بن الحالتين هو 


من حيث التقدم والتأخر » ولا خلود لآيتىي أبدا . (وتلك الأنام 


نداولا بين الناس ( 3 

لا َال أحداث هذا المالم تحري وتتحرك فها يشبه حركة 
دورية . فالولادة والموت والشياب والشيخوخة والقوة وَالضءعف 
والربيع والحريف والنضارة والذبول » كل أولئك وحوه مختلفة 
اتلك الحركة الدورية 2 لل اخ اللاي ار ! ملك اكاتن 
طن الوقة حال مخ 'الاقبال يتمو في أثثائم1 وبكو »بوايظبر 
من نفسه القوة والشدة ويعرض مايقم به من حمال وبهاء » حتى 
ساغ ذروة رقيه وساله . ثم تعقب ذلك حال من الإديار » فينتقص 
فم ذلك الكائن ويذوي » ويأخذه الضءف والاضحلال » حق 
طقل اعل: وعوذة" نفشس' القؤق التي كانث اانه : 

تلك سنة الله فا خلق » وهذه السنة كأ ص جارية في مسابر 
الموحودات » هى جارية أيضاً في الانسان > سواء في حالته الفردية 
أو في حالته الماعية القومية » فلا يزال العز والذل » والصصير 
والسر » والصعود واانزول » وما إلي ذلك من الخالات ينتاب 
الأفراد و الأمم الختلفة وفق تلك الحركة الدورية » فتطرأ على ا تيع 
كل هذه الأ<وال االتناوب » وليس منهم من حرم في هذه القسمة 
للأبد » ولا منهم من اختص بدوام حلة واحدة عليه الأبد » سواء 
أكانت حالة الاقبال أم الادار : ( سنة الله في الذذن خلوا من 
قبل ولن تحد اسنة الله تبديلا ( 
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وإنا انرى اليوم على كل بقعة من بقاع الأرض آثار الأمم التي 
سقتنا » وقد خلفت تلك الامم من آبات حضارتها وقدنها 
وصناعتها وحذقها و كال فنها وبراعة يدها مايدل على أنما لم تكن 
بأهون من هذه الأمم الراقية الثالبة في زمانها» بل اق أنها كانث 
أقوى وأغلب من هذه على الأمم المماصرة لما في ذلك المصر 
(كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أ كثر ثما عمروها)» 
ولكن ماذا كان مصيرها » إنها الخدعت با وحدت نفسها فيه من 
حالة الاقبال » وغيتما انعم وفتنتها الرفاهية » فتكبروا وتجيروا 
لل استتب لهم من القوة والثلية » فأخذو | يظلمون أنفسبم ها 
رتكبون من سيئات الأعمال : ( واتبع الذين ظلوا ما أترفوا فيه 
وكانوا مرمين ) . وقد أمبلبع الله تعالى على رغم تردم وعصيانهم 
(وكأن من “قربية أهليعت” لا وهي ظلمة ) » ولم تكن هذه المبلة 
شيرة ع بل انبات عون الأمم مدة قرو متوالية ( وإن نوما 
عَنَكَ ريك اكالف سنة نما تعدون ) » ولكن كل مبلة أمباوها 


الله بمكرهم وتدبيرهم » وأن الحم والأمى في هذا المالى ليس 


بيد الله بل يدهم . وهتالك هاج غضب الله فائه_مرفت عنايته 
عنهم » وأعقب عبد إقبالهم عبد الول والإدبار: (ومكروا مكراً 
ومكرنا مكرا » وهم لا يشءرون ) . وإذ المكر والتدبير الإلهي 
لا بواحه امرء من أمام » بل هو ينبعث من داخل الانسان نفسه» 
فسسري إلى ذهنه وقليه ليءعه_ل عمله » فهو بشت على عقل المرء 
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وشعوره وتميزه وفكره وحواسسه > فسلب عيني عقلة وبصيرته 
النور » ويحمله مكفوف البصيرة لامكفوف البصر: ( فإنما لاتءعمى 
الأبصار ولكن تعمى القاوب التي في الصدور) . وإذا افتقد امرء 
فور قليه الذاخلى ء فكل تدبير يدبره للمصلحته يأني عل كل 
تسود قيضي ؛, كل اوه ماوعا و لكيه الجا ظر 2 اله 
مبوى الحلاك » وتعصى عليه جميع قواه ومقدراته إلى أن تحخنقه 
يداه هو نفسه ( فانظر كيف كان عاقبة مكرهم . إنا دمرناهم 
وفومبم أجمعين ( 

إنا نحد صورة. متكاملة اتناوب هذا الاقبال والادبار على الأمه 
في قصة آل فرعون وبي إسرائيل » وذلك أن أهل مصر لا 


وصلوا إلى ققة الرفي » أخلدوا إلى الظلم والعدوان . فادعى كبيرهم 


. 


- تدعى بي اسل . استوطيت ار مسن أيام الني بوسف 
عليه السلام » فل) بلغ عدوان فرغورتك والامة ,المصرية نهايته > 
قضت مشيئة الله أن تخضد شو كتهم وترفم تلك الامة الستمعقة 
اش إشرائيل ت الى كوا حتقرونها » فتحقق ماأراد الله وولد 
قِ بي دراي الني مودى عليه اأسلام ٠‏ ومبد اندر الالمي 
أن تكون نشأته وترسته عل ابد فر عوك وق قصره »© فلما بعث 
نبياً » عبد الله اله أن ينقذ أمته من عبودية المصريين م فنصح 
فرعوك باطاف »2 ولكنه لم ينتصح . ثم جاء فرعو وقومه من 
رهم إنذار بعد إنذار ما تتابعت عليهم الجاءات » وتكرر عليهم 








الطوفاك 6 ول عليهم الدم 6 وأكل حرمهم الحراد 6 وآذتهم 
كثرة القمل والضفادع . ولكن كل ذلك لم ينقص شيئاً من عتوهم 
وكبريائهم : ( فاستكبروا وكنوا قوم محرمءين) . ونا تمت الحجة 


عليهم » قضي الآمى بنزول العذاب الالمي . فخرج موسى عليه السلام 


ص امته من ه4سر بإذك الله 6 واغرزف فرعو وحنوده في الم 2« 


وسقطت القوة المصرية بذلك سقوطأ لم تهض منه مدة قرورتف 
( وأخذناه وحنوده فنبذناهم في الم > فانظر كيف كات عقبة 
الظامين ) . 9 جاءت نوبة بني إسرائيل ؛ فبعد ان اقتصرت هله 
الاية كل لسر ين ب فوس إلا الاب اللقء المذا الكوت الم “١‏ 
مدنا كانت ذليلة حتقرة فبها : ١‏ وأورثنا الذن كانوا إستضعفو ل 


3 ا 1 1 سس ا 1 
مشارف الارض ومغارما دا بار دنا فا وعتثت ع4 ربك الما ع 
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بني إسرائيل ما صبروا ) وفضلبها على جميع أمم الآرض (وفضلنا كم 
على الءالمين ) . ولكن هذه الفضيلة والوراثة الأرضية كانت منوطة 
العمل الصالح » فقال الله تعالى على اسان موسى عليه السلام : إن 
ستورثوك الأرضن ولكن الله ا تعملوث ٠.‏ وه_دا راط م 
نص دك نوا إشراشل وده 6 فل تلزمه كل أ عنح حكومة 
الارض 8 ) 9 ل ؟ اد يفت فق الارض من يعدم لننظر 
كيف تعماون ) . 

الباطل واتيعوا سبيل الكذب. والحيانة وأكل الهرام وغدر المهد ء 


وأصحوا عبيدة الفضة والذهب » طإاعين » حبناء » حي الراحة 
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والرغد ء: وقتلوا من بينهم الأنبياء وعادوا القاين بدعوة الحق » 


وأعرضوا عن أ الخير وأطاءوا أعّة اشر » ازورت عنهم عين عناءة 
الله فنزعت من يدهم وراثة الارض وجَملوا رمية لسهام جبابرة العراق 
واليونان والروم » وأخرجوا من ديارهم ليتشردوا في أقطار الارض 
في حال ؤس وشقاء » وحرموا من أن تستقر لموحكومة إلىالابد . 
ومن لمنة الله الواقعة علبهم منذ ألف سنة أنهم لا جدون لانفسهم مكاناً 
كرعاً في الارض ( وضربت علهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب 
من الله ) . 

وان سنة الله هذه نراها تتكرر اليوم أمامنا » فوبال الاعمال 
السيئة الذي ذاقته الامم السالفة قد أحاق اليوم بالامم الغربية » وذلك 
انه قد أندرت هذه الامم كل وحه ملكن للانذار . فآ فات ال ارب 
العالمية ومشكلات الاقتصاد وازدباد ااتعطل وانتشار الامراض الفا كة 
وتبدد النظام العائلي » كل أوائك آئات ببنات » لو تأماوها اعاموا أن 
كل ذلك كرة ظلميم وعتوهم واتباعهم للشبوات وإعراضبم عن الحق . 
ولكنهم لا دون ِ هذه الآيات مايمتبرون به » فلا بزالون عيلوت عن 
الحق » وإذا هم تصدوا اءالحة ما أصامهم فلا تصل أبصارهم إل 
العلة الرئيسية للمرض » وإعا هم ينظروث إلى ظواه المرضويستفرغون 
حبودهم لءالتها » ومذا الخطأ البين في العلاج لايزال داؤهم يستفحل 
كلا عواج » وثما تدل عليه الاحوال الآن أن مرحلة الانذار وإقام 
الححة قد كادت تنتهى » وقد اقتربت ساعة القضاء . 


إنه قد سالط على الامم الغربية شيطانان قويانث » حرانمها إلى مافيه 
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الحلاك . أولما شيطان قطم النسل والآخر شيطان القومية» فالشيطان 
الاول قد سيطر على أفرادها والآخر على أتمها وحكوماتها . وإن الاول 
قد قلب عقول ر جلها ونسائها فحعلبم يستأصلون أنسالهم بأيدهم 
إنه يعمهم تدا بير منع الجل وحضبم على تعمد الاسقاط ويلقنهم فوائد 
عملية التعقم ( دهةوذاتن؛5 ) أأتي يقضون ما على قوتهم التوليدية 
للأبد » ويبعث فهم من القسوة والفاظة ما جمابم قاور أو لادهم 
بأيدهم » فهذا هو الشيطان الذي يدفمبم تدريياً إلىالانتحار . 
وأما الشيطات لاحر فقد ار ميتم وقادة حرمم قوة 
التفكير السام والتدبير الصحيح » فهو يبعث فهم نزعات الاثرة 
وااسابقة وااتنافر والتعصب والحرص والطمع » وبذلك يقسمبم 


ويغرقهم شيعأ متعاديه متحاربة » ليديق (عضهم شدة عض . وهدا 


0 


كا من صور الثقمة الا ذية ( أو ل 6 ل 0 ا 
. اك ا 


.ص ( ( 


مرو 
سا قوك اليه ف 


3 _| . ا ١‏ َ 
وميرب لانتحدار عظم لاير بليونه 0 ول » دل مدوف 
آن واحد 4 وقد 2 هذاالشطات ذخائر الارود ق 
أنحاء العالم وأقام ذر| 5 اللطر هنا و هاك ثرو الآن عا لاع 
بعينها ؛» إذا ما حانت سدشعل إحدى ذخائر النارود تلك » وإذا القوم 


حل به هلاك و<راب مهو في حننه هلاك الامم الماضية . 


وهذا الذي أقوله لا مبالئة فيه » فاك الاستءعدادات الحربية التي 
ل رال ناة الآت في اوريا واه والااك للدرت الآنة رصل هزه 
استطيرت البامم روعا لما يتصوروك من تانج الأرك الافه ”© وإذا 


3000 





المستر سرحل تيوماك ) 0 تسررة آل [ععترعهت ( الذي كان عضواً ف 


الحيئة الحندية الاميركية سابقاً » قد كتب مقالا عن صورة الحرب 
الآنية 6 يقول فيه 4ط ال الحرب الآئية أن تقتعس عل الحنود المتجار الرقى 
دل هي دون إفناء عاماً لا تنعحو هذه النسوة و لا الاولاد 6 وذلك أن 
عقول العلياء الكيمياز بين ) 5 ( 5 3 عت وظيفة دراك 
والقئال من الحنود الانسانين وفوضتا إل الا كيات الكدمد اوه وا لات 
الحرب ااتي لا روح فها ولا شعور » واأتي لا عيز بين ارب وعير 
محارب ( أطنةغة ا حتدهن) - دولا ( فالاق لا ند ارت الفر قا في 
الممادن أو في القلاع » دل تمع <درم) م ق المدث والقرى » لان فوة 
الكذو الاصلية ‏ حسث النظرية 0 لاتكوك فى حنودها دل 
في بلادها اورم وأسواقها التحارية ومصائمبها الصناعية » فالآن سترمى 
كل ل كن بالقنا دا ل من فوف 6 الي مستئفعدر عن الأمواد الحرقة 
والغازات السامة وحراثم الامراض التي تملك ا لافأ مؤلفة من اموع 
الاسانة ٠‏ ومن تلك القتابيل قثملة عظيمة تدعى ) طتصم8 عازوتهه.] ) 
كني وحدها لمهدم أضخم عمارة من عمارات اندثٌ . وهناك غاز سام 
دعرف سم 5ة) 01:058) تزعع2) ( من خاصيته أن 0 من استنشقه 
0 <ساس اله ريق فيالماء 36 زغاز 3 كر يقال له (055 6 ]أ 06 
5 م الحية كا كن استلشاقة في من . من الاذى فت ما يلاه 
ممليم . وهنا 1 اءنا عدسر نوعاً ار من مدا ل ه 4 الغازات كلها 

هرق ع فلا نجس لل 4 ا بادىء ذي ددع 6( وإذا سه فلا م 


ا 











قي في الو » امتلاً وانتثمر » فاذا ا<تازت منطقته طا؟ اثر 


وقد قدروا أنه لو بطا دمض الغاز أت السامة عقدار ظ. 
مددنة ردس 0 ار من فمأ قِ سصاعة واحدة » وه 9 العماية 
لاتحتاج إلا إلى مائة من الطائرات 

وقد اخترعوا أخسيرا قنيلة مدفعية كبربائية محرقة » ولا يزيد 
ورك ع5 يأو <رام واحد » ولكن هذه القنيلة الصغيرة تنطوي من 
القوة على مايدهش » وذلك أنها إذا اصطدمت بثيء تولدت فا حرارة 
عقدار و ووسم فاركث هيت 6 م يكون منك دريىق لا كن أن طفئه 
ني ع( دى اماء لا يفيك قِ إطفائه دل هو كالءترول بر دده 1 2 
وم 0 عم الكيمياء بعك أن تمد مايطفاً ب4 هذا الأر دى ٠‏ ونا نوو 
أنهم سيقذفون هذه القنبلة على كبار شوارع المدن والمواصم » حتى 
إضطرم ف فها ذلك ار بق الهائل من جاب إل اذ 2( وإذا ض ع الناس 
هذا السمير وحاولوا الفرا 1 لقنت عل روؤ مسبغ قناملالثازات السامة 
: : . 0 
لى استكمل ارذى واخلاك : 


ونظرأ إلى هذه الخترءات المبلكة قد حدث اماهرون أنه تكني عدة 


طائرات أن تدم ما 00 وآمن عاصرة ف الارض ف مدة ساعتين 
فقط » وأن يسمم مئات الآلاف من النفوس الانسانية بحيث برجءون 
إلى فرشهم بالليل سااين ولا ينتبه منهم أحد من نومه في الصباح » وأن 
تلك الماشية والسواثئم وتخرب الحقول والرياض » فتسمم ذخائر ااء 
كلبا في قطر بأجمعه ولم تكشف الملوم التحريبية ( منموك5 ) بعد 
وسللة اللكة اذافئة افقل هللندكة الات الزذية 0 إلا آرت 


شوذات 





محم كل من الفريقين المتحاربين على الآخر في آن واحد فيهلك 


6 
هذا يان فر لا محدوك ين الا هك لل د المتفل > 

ومن شاء التوسع في الموضوع فليراحم كتاب « ماذا يكون من 
صفة الحرب الآتية "١‏ » الذي قد نشيره الاتحاد البرااني العالمي 
بحندرف بعد التحقيق التام » وإذا نظارت فيه عامت كك أ 
المخجارة الثرزية قد هيات الأنتنكان رام وفاتها نيديا > 
نحانها الآن إمرتية الساعة الى عن فيا الل كا ع افاذا ماقت 
الحرب بين دولتين كبيرتين من هذا العالم فاعلموا أنه قد قضو 


يي 


0 


الم ارات هذه المضارة الدرسة 6 لأنه إذاا لت الذو كك 
الكبيرتان ساحة الحرب فلن يكون هناك ما عنم الحرب أن تكون 
عالمية » وإذا كانت الحرب عااية » فلا بد أن يكوث الءوار والدمار 
أيضا عاليا شاملا ( ظهر الفساد في البر والبحر يما كسيت أيدي الناس 
ليذيقهم بض الذي عماوا ( لعلهم بر<ءول ( 5 

عل كل اخال..قد ,اقترب الوقت لان ندر أض بالؤراثة الآرضية 


من جديد » وأن يسقط ااظالمون المسرفون عن مقام الخلافة 


الأرعة » وتشرف با أمة أخرى ٠»‏ اعلبا أن تكون من الأمم 


المستضعفة » فلينظر الناظارون من يقع عليه الاتخاب الإلهي ف 


هده الارة ٠.‏ 


. 1785 - 170110 5ع< 2 01 ععاءءعقطب) عطا عط 120006 غذطآ (1) 


سداءلما - 





وإنا ليست عندنا وسيلة لال بأنه أنة أمة ستقام في الأرض 


فها يأنلي » فبذا فضل الله يؤقيه من يشاء وينزعه بمن يشاء : 


( قل الابم مالك الملك تؤني الملك من تنشاء وتنزع الملك عن 
نشاء ) » ولكن هناك سنة الله في هذا الامر أيضا » قد بننها في 


كتابه العزيز » وهي أنه إذا صرع الله أمة لأعمالها السيئة أقام مقامها أمة 


لا تكوث آثمة متمردة كأختها المفضوب عابها: ( وإن تتولوا يستيدل 
قوم غيرك ثم لايكونوا أمئاا-؟) . 


ومن الظاه على هذا , أن الأمم المذلوبة المستضعفة التي هي 
عاملة اأيوم بمجالات الحضارة الغربية في كل شيء » وهي بدل 
أن تصطنع محاسن الأمم الغربية - التي بقيت فبها قليلاً أو كثيرا 
تخرص على اصطناع معابيها ومساوئها التي هي ملبة لاغضب 
الإلمىي علها . لا محال لفوزها وغلبتها ‏ مرة أخرى ‏ فيا 


ينتظر من الانقلاب. 





إن الخطبة ااثي ألقاها اللورد لوثين عناسبة حفلة توزيع الشهادات 
جامعة عليكر في الأسبوع الأخير من ينابر الماضي لخديرة بأن يتعمقبا 
كل من أصحاب الثقافة الحديدة والقدعة من أهل الحند ويستخلصون 
منها العبرة والدرس »© فف هذه الخطبة قد كشف انا عما فيقلبه وذهنه 
رحل / بنظر 


دل هو فك ل 


العلوم الجديدة و إلى مائتج عنها من الحضارة من بعيد » 


إلى 
أفي حضن تلك الحضارة وأنفق مرئة و سين .عام من 


عمره في خوض غمارها . إنه أوربي ,المولد والنسب وخريج جامعة 
أو كسفورد © قل كان فما مضى رئس ك2رر ححلة معروفة كتخلة 
روند تسل ( واطه 4مسه ) » ولم بزل يشارك كمسئول في مهام 
ل الدولة البريطانية 0 قريب من 7" | 6 فهو عل ذلك ليبس 
بشاهد 0 دل هو من أهل بيت المدنية الغربية » وهو حدثنا 
عن هذا البيت وضخيرنا ما هى الاق الحقيقية الى ود سرت ف 
ناته 6 وما هو منشوها ع« وإلى اي يء بتعطش أفراده الان 
في المقيقة . 

هذه الاطبة تتتضمن العبرة من ناحية للمثقفين بالثقافة الحديدة منا» 
فانهم يعامون منها أن العلوم الغربية وما تبمها من الحضارة الجديدة 





أمست كلم | ااترياق خالدا 2( دل هى ل في ثناباها ا 
وأن الذن اتخذوا منا الممحوث اأشافي واستعملوه طوال القروك هم 
بأنفسهم ندرونا ف أدرة وعنعوننا من تناول المقدار الوافي من هدا 
المر كب بقؤلهم : إن هذا قد استدر نا إلى شفا الحلاك » فلا بد 
أن فدرم يي 57 أيضاً اليه 6 فإننا بأنفسنا نحتاج اليوم إلى ترياقخالص» 
ومء» ام لا نعل بالتحقيق أن هو »2 ولكنا نظن أنه موحدود 
عيك 675 فاناة أن تلقو يتريافك» 5 هذا إلى الرياح » وتتهافتوا على 
لذة ممعدو ذن المسهوم ٠.‏ 

ومن ناحية أخرى تتضمن هذه الخطبة كثيراً من العبرة والموعظة 
لعامائنا والطيقات الدينية منا » 5 عسى أن يتبينوا منها : أي نواحي 
الف هم نشوك ة نما 6 ان 0 ل هده الدنا ” اك حضارة اللذعب 
المادي مَك و » وقد أرهةتما هذه التحربة » وإن حرنه 3 الفكر 
وروح ااتحقيق التي أعطينا أهل الغرب ترياقها قبل قرون قد خلطه 
القوم 8 نفسهم سم اللادينية والمادة بغير عم » وهرؤوا با+تلاط هذا 
وذاك أذت حضارة حديدة » وقد ظلت عناصر الترياق في هذا 
ادك تصمد بالقوم في سلم ا جد والرقي » ولكن عناصره السامة 
ادم على العنصر الصحي منه » وأصبح أهل الغرثٍ » بعدما ذاقوا 
التتائج اارة نه الحالة طويلا 6 يتطلموث إلى ماحو لهم ليحدوا ل 


من ذلك الترياق » وإنهم لد شك قد علبوا أي أجزاء مر كبهم هم 





السامة » وقد ربوا أيضا التأثير الواقع في حياتهم لتعامل تل كالاحزاء؛ 


هم حتادوث اليه سم تلاك الآثار السامة » ولكن الذي لا يعامونه هو 
أنه لا بود ذلك ااترياق المطلوب إلا عند الاسلام 6 وأنهم أن ينالوا 
المرعة من هذا ااترياق إلا من تلك الصيدلية ابي تناولوا منا الجرعة 
الأول فنة فاو أن القوم يظلون يتيبون الآن في طلى الترياق حتى بعد 
اس هدا اكور باحتياحبم اليه 2( ورو<وكث إسمموكث الءالم ع 
حضارتهم لكوم / بحدوا الترياق 6 فان عاماء الاسلام لايد أن يكونوا 
شركاءهم بالسوية ف هذا الاثم العظم » وذلك لان هده ااظروف 
لا تصلح - وام الله لان ينهمك فيها علماؤنا في مسائل اللاهوت 
وما بعد الطبيعة وفي المناقشات حول الحزئيات الفقببة ويتركوا ماهو 
0 وأهم 6 وإن اشائل من مثل 5 هل أوتيرسولالله - 
عم الغيب أم ُ دؤت؟ وهل بقدر ابله تءالىى عل أن يقول الزور أم لا 5 
في زيارة القبور وإيصال الثواب إلى الاموات ؟ وهل بحب الخبر بكلمة 
آمين خلف الامام ورفع اليدن في الصلاة أم لا ؟ و5 تحب أن يكون 
ان امير والحراب ف المسحد 7 إن هده وما ذا كلا دكن المشاكل 
الكثيرة اتى لا تزال ااشغل الشاغل لهداتنا الدينيين وهم يضعونت 
قواهم في حلبا لا أهمية لا أصلا عند هذه الدنيا المماصرة » وإن. 
حلبا والتصفية في بامها لم يكن ليذني في ثيء عن تصفية أمر الصراع 
الجبار القاثم بين الضلالة والهدى في المالم كله » فالضرورة المقيقية 





البو أن 2 للك 11ل اد قل مت 02 هنا أآذا 
ل ١‏ ل أأني قد تتح ن 2 العم 
والمدنية بترعر عال في حصن اللادينية وإنكار الو<دود الإلهي على 
طول القرون » وأن تدرس دراسة تحليلية عميقة » ثم يعرض حلبا 
عل ضوء ميادىء الإسلام :هذا هو واحب الساعة »> وائن / 
يتأهب علاء الإسلام لاقيام به ولم بيذلوا لذلك حبدهم فان جميع 
تلك الأزمات ااتي قد واحبت بلاد الغرب إلى الآن قد أخذت تظبر 
كل شدة في كافة أقطار المسامين وفي وطننا الهندي أيضاً : ولا لم 
يكن 
المسامين جيءاً لازالو يستع.لوك اعلاحبها تلك التدابير الخطئة الي 


مريأ هناك الحل الصائب اتلك الممضلات » فاك المسامين وغير 


ود زاوها الغر يوك الذن ف بأنفسهم 02 8 و بعك الأمر إذن 
نص الآن اوربا وأميركا وحدها » دل هو أصبح عس وطننا 0 
وأحبالنا القادمة انه . 

هذه الأسباب كلها نود أن يطالع خطية اللورد اوثين هذه كل 
من رعالنا المثقفين وعاءائنا الدبنيين «وعى وتفكير . وإنا نسرد فها 
بلي ا<دزاء من هده الخطية وسمنودح قي اثناتها بعص مط ليبا يديه 
الضرورة تسهيلا” للقراء في الوصول إلى مغزى الكلام . 


د هناك أمر آخر يطلب البحث والارس » أريد أن ألفت نظر كم 


اأيه » وهو أنه هل عككن لاود أن تسل من مضرة التعليم العقلي 


السانتيفى لهذا المعصر .» تلك المضرة الشديدة التى قد أصابت أوريا 


وأمي را ف الوقت الخاضر : 





حانا! فنا وسدر هذا العلل سيطرة الإنس_ان على الفطرة وقواها » 
01 00 (ش در ءِ 


التحرج من الجامعات وعلى سائر ااناس على العموم » وكل مادوحد 


اليوم من المفاسد في هذه الدنيا المعاصرة فإِن نصفه على الأقل آت 


من هذن السببين . فالإف_ان المتعلم هذا اذا لنشكر) بروة القزة 
والمقدرة المائلة التي قد زوده با الملم ( مءممك5 ) » ولكنه لم 
ل تيل /الالعوك لذن سملم اي الدية والتل 2ع 
يكون ضماناً بأن لا تستخدم هذه القوى للاك الإنان » 
بل لقلاحه » . 

فد شان اللطلل القاحل فى هذه الفذقه لكليتة إل مشالة 
جوهرية من مسائل الحضارة والتمدن الإنساني » ومي أن الع 
(»مو5 ) من حيث هو عل مدال :أ يكارت ولواما: الح 
والتحقدق والتنقيب والاحتهاد » يطلع الإنساث بعقله على القو ي السرية 
لهذا العالم الطبيعي وبهيىء الوسائل لاستخدامها . وهصذه القوى 
الحديدة التى عتلكبا الإنسان برقي هذه الملوم إذا أخذ يستعملها 
في حياته العملية اليومية فذاك يقال له رفي المدنية » ولكن هذن 
الأمين في ذاتم) لايضمنان فلاح الإنسان وسمادته © إذ أن سم 
يكونان سبياً لفلاحه قد يكونان سب لحلا كه. وائنكان الإنسان 
قل شان يعمل الككئة يدل أن يعمل بيده 6 ويقطع المسافات بالقطار 
الحديدي والسيارات والسفن البخارية والطائرات بدل أن يقطعبا 


ا 





ل ور الأنعام » وصار نظام بريده يجري 5 لات البرق واللاسلكي 
بدل عخطات البريد القدعة » فليس ممعناه أن الإنسان قد عاد أسعد 
0 
سعادته ورخائه قد تزيد مم ف 0 وعدم » وإ دور 
المدنية الذي لم يكن علك فيه الإنسان من آلا تالحرب إلا الرمح 
والسيف "2 الم يكن ,يضمن من أساب اللاك والدمار ما يضمنه 
هذا التمدث الذي قد اخترع الانسان فيه من تلك الآلات المدافم 
الرشاشة واافازات السامة والطائرات. والثواصات . أما أن 0 
رقااك والدية فيك الساكة [و شي النكه والكلاك فلاس 
موقوف على الإضارة السائدة اأقي يلم قُْ ظلها ارتقاء العلوم والفنوث 
والمادنية والتحضر » وإن الحضارة هي التي تبين في المقيقة طريق 
اع ما يكتشف 


اللانشساك من القوي ع( وه_ده 0 الف شرر توعية اأملاقة دل 


الارتقاء وتحدد غانه أعمال الانسان و معان كيفية الانتفا 


الناس » وهى التى تضع الممادىء للحياة الاحماعية وتسن قوانين 


الأخلاق في دائرة الشؤون الفردية والقومية والدولية » وبالخلة ان 


در 7 


المفارة عي ال تو هل الذه: ن الانساني لاحك في 0 القوى الخاصلة 


فصل رفي العم ا ديف بد حا با في نظام مد ندته ولي عرص وبأة 


صورة 0 وماذا تار من وحوه استم الما الحختافة وماذا 
برفض وَإك مشاهدات عام الطبيعمى ) 0 أوء1سوطم ( 


ومعلومات القوانين الطبيعية لامكن أل تكون أساساً لحضارة سامية» 
لان هذه المشاهدات وا امأو مات 0 الانسات ن إلا في منزلة حيواك 


ا 





عاقل » ولا تمين إلا على أن تُتخذ للحياة تلك النظرية اأتي هي 
طرة لاني © اوم "أن الانبان يضر احيانه كبا ىا هذه 
الدنيا » وغايته النهائية أن حقق رغاته الحيوانية في هذه الْياة 
بأكثر مايكون من الحودة والكال » وأن الوحه الحقيتي لاستمال 
در كر اانا نسحا الدسان ء لعزي ف نهنا الكرك امن 


قانون ااتنازع للبقاء والاتذاب الطببي وبقاء الأصلح فيتخضع ومين 


كل من حوله من الخلائق ويتغلب علهم فالحضارة التي اما 


أورب! كانت تقوم على هذه النظرءة لاحياة » وكان من عاقية الأمس 
أن جميع القوى التي تسلح بها الإنسان بفضل رقي اعل وااتمدن 
2227 لخلذك الإرشائة لا لتادعا وفلاخااء وعد اهل 
الغرب أنفسهم يشعرون بأنهم ف خاحة إل حشارة إلانة اسمن 
مما مم فنه من" الحشارة الكيوانية © اوأنه لامكن أن يكون اسان 
تلك الحضارة المطلوبة إلا الذدن . 


يقول اللورد أوثين سعد ذلك 


م 3 ينظ ولن).ت غ46 -” 01001 0 4 
د لا رب ال الروسم العامية التحقيقية ) 501111 ©2116ء زعت ( 
3 ب ظ - 


قد بددت الاوهام القدعة شيئاً فشيئاً ووسءت دائرة الملل وحررت 
ذلك إل حال وإلناء 2.4 كقر فا الكغلال إلى كانت على 6 
1 ن ---52 2 ين يي 0 


فل ) ولك,)ا 2 هنا كله فد ر كت الر ان شدد الافتقار إل 


ادن والفطتلافق ف يأب الروحانية والدن 6 و1 تبك له طر يِقأ 
لودل إل ذلك اللن > فخاإك الا كثره كن أعل الدرك الان 


أنهم كالصغار مغرمون بسرعة ااتقل وإتيان الأعاجيب وااتلذذ 





باللذات الحسية ولم يمودوا أهلا لأن محيوا حياة ساذحة طبيسة 
ولم ببق هناك من صلة ‏ فملاكل ينهم وبين تالك الحقيقة الأزلية الأأبدمة 
اللانهائية التي يعرضبها الدن . 

وإنا انرى الآن من تتائج زوال سلطان الان- وهو هادي 
الإنسان الذي لا مندوحة له عنه والوسيلة الوحيدة لتحلية الحبساة 
الانسانية بالهدف الأخلاتي والشرف والمنوية ‏ أن الدنيا الغربية 
قد كلفت بتلك المذاهب السياسية اأتي تقوم على مفارقات النسل 
والطقية » وت من بإن و<وه العلل ( 6 زره © ) التلفة ذلك 


اوحه الذي يستهدف الرفي المادي وحدة » والذي تحمل الحياة 


الانسانية متعقدة «ستثقلة نوما بعد يوم » ومن تتائج ذلك أيضأ 


أنه قد أصبح من الصعب لأورما اليوم أن تخاق بين حياتمها 
وروحبا من التلاؤم ما ينقذها من أ كبر آفات هذا اأعصر وهي 
اأفرية الشقة) 7 

وبوحه االورد اوثين بعد ذلك سؤالا” إلى أصحاب الثقافة الجديدة 
من أهل لهند » فيقول : 

د صل لريانتين الكبريين في الطهند أعنى الديانة المند كية 
والإسلام أن تقاوما روح النقد والتحقيق السائدة في هذا المصر 
الخديد بنجاح ا وأتم ما قاومتها به المصمية الدينية ا مو<ودة 
في الثرب ؟ هذا السؤال في غلة الأهمية م لأنه إن أريد بالمند 
السلامة من تاك النكيات التي قد حلت بأهل الغرب فن واحب 


زعماء الفكر والان في هذا القطر أن يركزوا عنايتهم كلها على 





هذا السؤال ©» وما من شك أن روح التسدرىن متمدو رويدا 
رونا عناضر التو والماهلية الي هي منتثمرة في عامة أهل المند 
إل الآن » وسكون ذلك حسنا وللكن هل لا وم ذلك ف 
أذهاث الذن سيكونون في المستقبل زعماء الحياة السياسية والمدنية 
والصناعية في الطند ولا ينزع منها كل ما لما تين الدبانتين من المبادىء 
الحلقية والقم الروحية ؟ إني لا أدعي المعرفة بدخائل حماة الدبانة 
المند كية والاسلام ؛ ولكنه يخيل إلي أن كلا منها تضمنت في 
ذاتما على حدة تلك العناصر اأتِي ستحعلبا قوءة على استيقاء سلطاما 
على الشبان والرحال من طلبة الامعات . أما اأنصرانية فقد أخفقت 
في هذا الأمى لبعض القيود الاعتقادية الخاطئة التي <حيت ما كان لزعم 
هذه الديانة الحليل من التعالم الصادقة الحقة » . 

إن اللورد اوثين ‏ كم اعترف بنفسه لا يعل في الحقيقة شئئاً 
عن الديانة الهندكية والاسلام » وإِما لمح من سد لأشاء في الديانة 
المنداكية واخرى في الاسلام قد تنحح في رأبه ‏ في استيقاء 
الطبقة المثقفة مؤمنة مبادىء الاخلاف والروحانية العليا بأزاء اأنقد 
والتحقيق الحديد . ولكن الذن لم معرفة ا داخلية هاتين 
الدبانتين بل جميع الديانات ني الهند لايخفى علوم أنه إن كان هناك دن 


ىك : أن شت قي وحه روح النقد والتحقيق |أمصر ي 6 ابل 


بعمارة أصح كن أن يتقدم عشيعية إلى الأمام شلك الروح وتصتح 
دن النوع الا ساني بأ كله ف عبك الرقي والنور ف) هو إلا الاسلام. 


وهل نات اذا أأخنقت النصرانية ف الغرب ؟ انها لمست عذهب 


ل وي سس 





اجماءي ( 50181 ( بل هى ضد للا<تماعية ٠‏ انها لا ت_نى إلا شحاة 
الفرد » وإِكَ السبيل الذي قد اقترحته لنحاته هو أن بعرض عن الدنيا 
ودولي وحبه شطر الملكوت السماوي . وهذا هو السبب في أنه لا سارت 
الآثم الأؤرمة خطوات في سبيل الرق قامت!انصراننة تعارضبا بدل أن 


مفزها ع السير ُ 0 ر القوم ل فى عصو الك 3 م لل أن حطموا 


ص أفلسفة ناهضةو لا 1 حاقي 0 1 المقل 0 8 عىقابل 
لتو ممع والشمول . إن العامل الا وى الذي قد ل" شعث الامة الهند كية 
إلى الآن في دازة نظام اجماعي ومنعها من التأثر بالحضارات الأخري هو 
نظام طبقات النسب ( تته]ةزة 039:6 ) فنا . ولكنه من الحتوم رك" 
تنح ل قيودهدذا النظام [ ذا مااحتكبروما| نقد والتحةيقالمصري»وستنحل 
لا حالة . وإذا حدث ذلك فان كك ون هناك ما عنع المتمع الهندي من 
التمزق والاملال ؛ وستمءود إذث أو امها المقفلة إلى الأررده مفتوحة : 


مصراعبها لاؤثرات الخارجية . ثم إننا رىمع ذلك أذما عند الهنادكمن 


القوانين العتيقة المدنية والاجماع وماه عليه من الأوهام الوثنتية 
والأخيلة الفلسفية التي لا تستند إلى العقل أوالمل »لا يمكن كل ذلك أن 
ات أمام الرقي العلمي والوعي الاحتماعي لهذا العصر . وعلى ه_ذا كله 
تتقارب الأمة المندكية نوما فيوماً إلى مفرق طريقين سيقضى لديهاص 
مسئةءلها ومستقيل القطر الندي إلى حد بعيد . 


فإما أن تبقى هذه الأمة ثابتة على ذاك التعصب الشديد على الإسلام, 


رات نحن والحضارة م 





الذي كان غلب الأورسين النصرانيين عند النهضة العلمية في أورب! » 
فتسقط الإسلام عن اعتبارها وتتخذ سبيل الحضارة المادة كالذي كان 
فمل أه ل أوربا من قبلبا » وإما أن تقبلا لإسلام ويروح أفرادها يدخلون 
في دن الله أفواجا . 

ويتوقف الفصل في هذه القضي_ة إلى حد بعد عل سساوك 
المسلمين المنديين ؛وبالاخص المتعامين ذوي الثقافة القدعة والحديدة 
منهم وذلك أنه لم يكن الاسلام ليأتي الممجزات بمحرد اسمه » ولا يمكن 
ظيور المتدزة من مباذئة نا دامت مكو بية فى الاوراف و كفك : إل 
التشتتوالخطأ ااعملى الذيلاءزال عليه المسامون الآن.وإن الود الذي قد 
غلب علءاءم » وإن التأثر والانفءال الاش وي الذي تظبره من نفسها 
أجبالهمااناشئة المتملمة ؛ إذذلك كله مما لا يتوقع أن يستطيع ممهالمنتمون 
إلى الاسلام حتى الثبات في موقفهم الحاضر » دع عنك أن يفتحوا روح 
الحضارة الهندية وبغلتّبوا الاسلامعلىااقطر بأجممه. وذلك أن ثياتجباعة 
ما في مكان واحد وسط تيار قوي من الثورة من غير الممسكنات. إذمثل 


هذه الجاءة لا بد أن :تسخير بين أعمن : إما أن تنساف مع التيار » وَإِما 


أن تقوم قومة الأسد فتحول بقومما وحه التيار ٠.‏ وهذا الوحه الأخير 
لايمكن تحقيقه إلا بأن تصلح أولاً حالة الم.امينالخلقية على العموم وتبث 
فيهم روح الخياة الاسلامية » وأن بتبادر ثانياً علماء الاسلام وأصحصاب 


التعليم|الحديد من | اس مين فنتدارسوامعاً اك الحراة الحد بده ويتغبموها 
على ضوء مماديء الاسلام 6 ثم اوها من الناحية العامية بصورة واضحة 
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مقنعة <تى يعترف كل أمرىء سليم الفكر - ما خلا المتمصبينالعميان- 
بأنه لا ككن لغير امعان الاسلامة أن يكون 6 سالا مم 
اتمدك ناهض - 

إنه لا يزال بوحد في الهند إلى الآ تصور صراع الع والدن » 
الذي كان يسود في أورما قبل خسين أو ستين عام . ولكنه قد تغير 
الوضم أخيرا في أوربا وقد كاد يتغير أيضاً في الهند الآكلة من فضالة 
المائدة الذربية » وقد اقترب الزمان الذي سيزول فيه هذا التعصب على 
« الذءن » من الناحية المامية والمقلية على الأقل . ولكنا ان ننتفم بذلك 
اوضع إلا أذنكون مستعدزله من ذي قبل . وقد أشار إلى ذلكالاورد 
لوثين بكلرات موجزة 1[ نية : 

د إنه قبل ستين سنة كان يقوم بين العم والدن صراع لا يرحى أن 


ينتوي لذ .وكاث بين التصور ال والتصور المادي للحأة درت 


شديدة يخيل إلىاارء أنها ان تنتبي قبل أن يفنى أحد الحا نبين فناء كاملا. 


ولكنه جاء الفريقان اليوم وقد وضع كل منها الاوزار . فلا العالمااطبيعي 


( أقتامعء و5 ( ولا الر<ل الدبي بدعي الآن زم أندقد وفق ل لنز هذا 
الكوث 0 0 أنه هذ ضار 6ه تاك - عند نفكة 2 ف أنه هل 
يعرف شيا عن هذا الاغز أم لا يعرف. ومن ثم قد صار من الممك نأن 
متزج العل والدن امتزاحاً كان من ااستحيل في أوائن سَورة التتحقيق 
العلمي 6. 

إن الاورد اوثين لا كاد «معدرر م حال درل التصور المسيحي 


عد 





للدن . ولم يبلغه ما جاء به الاسلام من نصوره الءتلي . لذلكفإن أقمى 
ما يفكر اللورد هو أنه من الممكن الآن أن يتم بين الم والدن نوع من 
الامتزاج ولكا دتر اهكذا الامتزاج بين العم والدن شيعا لاسقل. 
لأنا نمتقد أن الدن المقيقهو الذي لايكوث منفصلا عن الملل بل يكون 
منه عنزلة الروح والقوة الموحبة » وأن الاسلام في المقيقة د من هذا 
الطراز » وائّن كاك هناك ما عنعه اليوم أن يكون رو-اً في هيكل العم 


فبو لس بنق ص دا <لى فيه بل هو عَفَلة مئتيسه وتجاهل انان الع 
1 , 1 وي : ( 


الطبيعي المصر ي و تمصهم الجاهبي عليه ذه أنه 0 الم 1 عن طر يقّه 


0 
و 
0 
| 


وقد بحث الخطيب الفاضل بعد ذلك أنه أي 1 من 7 0 
أن يتقف أمام الوعي العلمي واانقد العقلي الذي طلع به هذا العصر وما 
يحب أن تكو مزايا الدن الذي يفتقر البه الانساك في عصر النورهذا» 
وما هي الطالب المقيقية التي يلتمس الانسان لأحلبا هدانة الدن . وهذا 
المزء من حطيئه هو أحدر بالمثانة والامعاك 6 فيقول الأورد 5 

« إن كنتلا أخطىء ف تقدير الأوضاع الراهنة فا من الأةيقة أن 
الاختيار الذي قد نءرض ‏ له الدن في هذا الوقت ان خرج منه فائزا إلا 
إذا اطمأن اليل الناثئىء بعد ما يمحن نظامه الداخلي أنه يضمن الحل 
الاقوم لك ما بواجبه في الحياة من المسائل العملية والمشتكلات المزعبة 
المتمقدة. وذلك أن النحلة الشخصية قد مغى زمانمها. وان الديانةالماطفية 
المحضة أيضا لم تمد طلبة أحد الآن. وقد انتهى كذ لكعبد ذلكالدنالذي 


ا 





لا مبدىءمن بال الفرد ولابشد أزره إلا بأن يعطيه تعامات قليلة شار 
ساو كه الخلتي ويبعث في نفسه أملا في نحاة لن يتكشف أمرها إلا بعد 
المات ٠.‏ وإغا الانياك العاهي المصري بريد أن فحن كل ثيء دى الحق 
والصدق على عحك النتائج البينة . وإن كان عليه أن يتبع الدين فب يطلب 
أن سين له الدن ماذا ببده من حل مسائل حياته المملية . أما الأملفي 
حصول التحاة يعك سلئللة مشكررة من المواليد ف هاده الدنا أو الر حاء 
في التوصل إلى الملكوت السماوي بعد اجتيان بإب الموت» فليس من الأمس 
الذي يدفمه إل اعتناق الددن على أساسه وحده . انه يطلب من الددن أن 
يزوده قبل كل ثيء ذلك المفتاح الذي يفتح به الحقيقة المغلقة لهذا 
الوجود » وهتدي إلى حل للغزه تطمئن اليه النفس » وأن بين له ثانياً 
بإقامة البرواث على الصلة الوادة بين الملة والمءأول والست والنتيحة على 
انحو العلمي السانتيفيكى أنه بأي وحه ممكن الانسان أن بسخر تلك 


القوى التي قد انفاتت من يده الآنءوقد جاءت تمدد نوعه بالحلاكوالبوار 
عدل أن تثفعة »وباي اطر يو يغلت عل المفا نشد الاحباعية المنتسرة فيا 
حنسه كاليطالة » وعدم المساواة والظم والاعتداء والحرب والقتال » 


و كيف عنع التنازع بين الأفراد وتيدد النظام المائلي » الذي قد ذهب 
عباهج الياة الانسانية كلبا . 

إن الانسان لا يتطلع اليوم إلىالدن إلا بسبب أن المل ( ٠مهنه5‏ ) 
قن زاد في مشكلاته بدل أن نحلبا . فهو مضطر لاث يطلب من الان 
حلا لشهاته ومشكلاته اضطرارا لم يمبد فيه من قبل . فإذا كان الدن 
بريد الآن أن حتفظ بمكانته ويستعيد ما زال من ساطانه فمليه أن بحيب 


-ه6م - 





كل هذه الاسئلة جواباً روحياء يكوذي الوقت نفسه عامياً سانتيفيكياً» 
وعمكن أن يختبر صدقه على حك اانتائج في هذه الانيا » بدون أن محال 
ذلك عل الماء الا درى بعد الوت . إن عل الغرب ‏ نعم أن هذاهو 
السؤال الأخطر الع الذي قد واجبنا في هذا اأمصر . فيل باستطاعتيم 
عر لكل امد أن تحيو از نجدوا لم 11 


وإذا 0 القارىء عل هذا الحزء من حطية اللورد لوثين فانه ليحيل 
اليه أن هناك ظمآنا لا يعرف وجوداماء ولكنه بحس بكيفية ظمئه أصدق 
ما يكون من الاحساس . فهو فى بين لنا أن أوام كبده يتطلب شبئاً 
يكوك فيه هذا وهذا من الصفات . فلو أننا نضع أمامه في هذه الحالة 


كأسا من الماء لصاحت فطر ته من الفور أن هذا هو الثيء الذي يتعطشس 
اأيه » ووئب نحوه ليشربه . وليس هذا بخص اللاورد أوثين وحده » بل 
الامر أن الأين قدافحبم سمير الحضارة والمانيةامربية في أور باوأميركا 
وسائر العالم» وقد جاوزوا الحافة الشحراء من حراء الفلسفة والملوم 
إلى قلبها الرملي القفر الذي لا ماء فيه ولا ظل » قد أصاءهم جميماأ مثل 
هذا الاوام » وم كليم يتطابون شيئاً بتلك الصفات التي ذكرها اللورد 
ونين »وم كلبم لا بعرفون اسم الماء ولاأن وجد . ولكنهم يصيحدون 
الفينة بعد الفينة : و ظمىء الفؤاد فباتها با ساقي ! » 

إن الماء لا ريب قد سعم ااقومباسمه ولكنهم يرتاعوث لهذا الاسم لغجرد 
أنهم لم جدوا مسماء الحقيتي. وأما الذي قد بلغيم عنه من أسلافهم الجاهلين 
المتعصيين فبو أن الماء ثيء مسموم جدا جب أن لا بقار به أحد. ولكتهم 
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أنه هو ( الماء ) الذي كانوا مهابون ذكره لقضوا العجب من هذا الخداع 
الذي قد امذدعوا به إلى الآن . 


جيدا . وقد تحلى له كالشمس 0 لست الملاج الشاقي أرضه . وبسد 
النصرانية قد تروقه وتسحر لبه الديانتان: الهندكية والبوذية » لفاسفاتها 
الخيالية الاسطورية واتسدها لاقدجم على الوجه التقليدي التاريخي ولكن 
فشل هاتين الدبانتين أيضاً يفتضح لاول امتحان النقد والتحليل ااعافي » 
فأما البوذية فتكاد تكو طيمة هندية لانصرانية . وأما الديانة المندكية 
ف لق ينفيبا نلك الشا كل والنقدااق لاحل التخلس مبا شمر 
الانساك العلمي ااعصري بضرورة الددن. فبي الني تشحم على عدمااساواة 
بين الانسان والانسان أ كثر من غيرهاءو تمل الراباة واسكؤار الاموال 
الذي هو أقبح صور السلب والهب الاقتصادي حزءا لنظامها لا ينفك. 
وتبقي علىالسبب الحقبتى لقيام الحروب _وهو التفريق بين الحتمع الا نساني 
بمفارقات الحنس والنسل»؛وبعث المنافرة النسلية بين أفراده ‏ شيأ متأصلا 
في أساسبا لا يبرحه.فالنظام الذي قد قررته هذه الديانة للدياةالا جماعية 
ليس من شأنه أن يصل بين الافراد الانسانيين » بل هو يقسمبم علىشثتى 
الاحدناس والطيقات . وات قوانين ادماعها تبلغ من الماوتة والبلى نحيث 
قد اضطر أبناء البيوتات الحندكية النازلة من آلاف السنين أنقسهم أن 
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بلذوها في عدر الوعي الملمي والعملي هذا . ذلك بأن تلك القوانين 
لا تقوم على أساس من العم والعقل » بل نستند إلى المصبيات والاوهام. 
ثم إن هذه الديانة تقوجد أضمف وأفقر فها وراء هذه المسائل الدنيويةمن 
مسائل اللاهوت والاخلاق فلس عندها مفتاح لفتح المغلق من حقيقة 
هذا الكوك بطريقة مقنعة » وعقائدها من جنس الءقائد ااتي لا يطابني 
اها إلا القبول والاذعان ولا مكن أن يثبت شيء من ذلك ببرهاذعامي 
أو عقي انا في نظام الاخلاق فلاشك أن الديانة المندكبة تقدم طلدما 


المفر وضاتالرائية ااسحة 6 قدمو ادا مثا قآنامنا هذءالباعام ندى» 
مون طقن 3 م اي 1 يِ 


ولكنه مخلو من البرهان العقلي والحكة المملية ( صده9وذ17 1منناوومط) 
وف عصر الوعي العلمي هذا لا بد أن يفتضح فشله عما قريب » إإن لم 
بكن قد افتضح بعد . 

ولا يسقى في المضمار بعد ذلك الا الاسلام . وهو الذي يشت على 
لحك ويوافق كل معيار من تلك الممايير التي يطلبها فملا الانسان المي 
العصري » أو كن أن يطلما لدينه المنشود . 

أما القول بان الذن مسألة شخصية فقط ولا صلة له إلا بالضمير 
الفردي وحده » فقد أص.ح من خبر كان . إنه من جملة السخسافات 
الفكرية الي راحت في القرذن التاسع عثس » فلا ينفك يرددها في الند 
فيهذا المقد الرابع من القرث العثهربن أوائك الحانظوذالذن قد تمودوا 
السير خلف المالم على مسافة سين عاما أبدأ ؛ على رغم ادعائهم لاتجدد 
والتقدم . وذلك أنه قد أصبح أو كاد من المسلم به الآن انه لا يمكن 
تصور الفرد منفصلا عن احماعة » اذكل فرد إنساني قد ارط بفرد 
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ا عالا حصى من الاواصر الكبيرة والصغيرة » وليس المتمع في 
ججلته الا كالمسم الحي يكوث فيه الافراد مثابة الجوارح والاعضاء . 
وان كانت هناك ضرورة الدن فهي لست للفرد وحده لطمأنينة قله 
ونحاته بمد المت ؛ بل هي للجاعة كلها لكي تنظم أمرها وتدبى جميغ 
شؤوذ حيامها الدنيوية سس ضوء هداته 5 وان ا سرورة الدن 
فبي تنعدم للفرد أيضأ كا تنعدم لاجاعة . ومن التصور الصبياني السفيه 
أن بكون نظامالحياة الاجماعية على وضع و تنكو عقائد الافرادو أعمالهم 
الدبنية على وضع حر مختلف لا صلة بدنها وبين ذلك النظام علان المقائد 
والاعمال الدينية ان لم تكن مر تبطة بالحياة الاجماعية برباط 6 فانها ثيء 
عدك ذاو امن "كل فائدة . ولسن ذلك فقط » بل هي حرية أن تضعف 
ونضمحل في نظام اجماءي لا نتعامل مع أحزائه الاخرى . ومن ذلك 
لاء>كن أن يكون الامر الا على أحد اثنين : إما أن يكون نظام المجاعة 
با كلبا لادينيا صرفا ويطرد الدن من حياة الانسان طرد] تاما» كا هو 
مذهب الشيوعيين . وإما أن يكو نالنظام الاجتاعي با كله دينيا ويمترف 
بكون الدنهادياً ومرشداً ككل من العلل والمدنية» كا يقتضيه الاسلام. 
والطالما حر بت الدنيا الصورة الاولى منهما » فنتحت عن:هذه الشحرة 
المبيثة تلك الثمزات الكريبة المرة اأتى قد ذكرها اللورد أوثين . وهذه 


حي التي كان يمكن أن تنتج عن تلك الشجرةفنتتحت بالفعل وستنتج أبدا 


في ل الآن إلا في الصورة الاخرى وسيدو أن 
فرصة ظبورها إلى حيز العمل لا تزال تتقارب يوما بعد يوم . 





ولكن الانتفاع مهذه الفرصة أو تضبيمها للابد كما مر متوقف على 
المسةين . إن محري الحوادث قد -اء بالانياوبالقطر الحندي أيضأ لكونه 
جزءا منها إلى موقف هام يمكن أن تميل منه إلى الاسلام » كا يمكن ان 
تمبل إلى المادية ودرك الفساد الخماتي الأمفل ‏ وان سلاءك الآن بالطببع 
إلى هذا الطريق الآخر لكونها قد سارت فيه منف زمان » مع أنها خائفة 


مذعورة » لا ترى من مبالك هذا الطريق » وتردد نظرها في فزع 
إلى الجبات الاربع لتتحد سبيلا للغرار . ولكن سبيل الفرار واأنحاة 
لاتراها عيونها هي نفسها لما يغشاها من ظلام التعصب . انها في الحق في 
حاجة الان إلي رجال من أهل الاسلام بنهضون بالعزم والحد فيزكوا 
النشاوة من أبصارها ويبرهنوا لها أن صراط الاسلام المستقم هووحده 
سبل النجاة ثما هي فيه . إِكْ مثل هذه اماعة التيدة والحاهدة أو تنمث 
من بين المليناليوم فانه يمكنهم أنيصيحوا قادة المالم باجمعه؛و يستعيدوا 
مكانة المز والشبرف اتي كانوا علها في ااذابر » والتي يروث علبهااايوم 
الاثم ااغرية فيتحلب ريقهم حرصاً على اتباءها . ولكنه إن بتي جمبور 
هذه الامة متقاعدن ه.كذا بضءف الحمة وخور المزعة » وي شيابها 
هكذا يظنون غانة كلهم في اقتيات فضالات الغير » وبقي عاماؤها 
متشبئين كا م الآنْ بالمناقشات العميقة حول .سائل الفقه والكلام التي قد 
ولى زمانها . وبقي من هوال قادتها وزعمائما السياسيين ومن حالتم-م 
الذهنية المتخلفة أن بظنوا السير في مؤخر ركب الاهم الاخرى أعلى 
مراتب المزعةالنضالية ويعتبروا دفع أمتهم إلى الخداع الا كبر من خدع 
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هذا القرك المشرئ غاة الكياسة والحكة .. وباخخلة إن بقي كل أحزاء 
هذه الامة » من الابدي الماملة إلى الاذهان المفكرة والنفوس الواعية» 
على تمطلبا أو على تمسفها وخرقها ولَم يتقدم منهذا الحشد المظم المشتمل 
على مثات الملابين من الافراد رجال قليلون قد تشمروا أزاولة الماد 
والاحتهاد في سبيل الله . . فان هذه الامة المساة أيضاً ستتيم الانيا 
إلى ما هي منحدرة اليه من الدرك الاسفل وتهوي في هاوية الحلاك 
مشدودة بديلها ؛ وسينادي الغض_ب الالمي مر مااي ا 
ألا يعدا للقوم الظلمين ! . 





على هامش ‏ كتاب 


0 | م 6 )اه 2 
النزل شرق والفب فليا 


( صجموعة خطب السيدة خالدة أديب خام ) 


زارتالهند في الماضي القريباافاضلة الجاهدة التركية السيدة خالدة 
أذ خانم بدعوة من الجخامعة الإسلامية 6 وألقت بصع ع_اضرات في 
عاصمة دهلي » قد قام بترحمتها إلى الائة الأردية أستاذ الامعة الفاضل 
الدكتور عايد سين بءثو ان 2 الكزاع بان اشرق والغرب ف كنا ©. 
وريد فما بلي أن نفنظر في هذه ا جموعة من الحاضرات نظرة نقدو تحليل. 

إن ني الءالم الإسلاعي الآن قطرن اثنين يتبوءان منصب القيادة بين 
مسامي المالم باعتمار ن 2تلفين : ها مصر بالاعتبار الممنوي وثر كي ابالاعتبار 
السياسي . أما القطر المصري فترتبط به الآثم الاسلامية بعلاقات أوثق 
وأعمق » لأن امته هي العربية » اللثة القومية المشتركة لجيع الاثم 
الاسلامية » ولآن مطبوعاته تنتثسر بين مسي العام كله وعتد تأثيره 
الفكري إلى الصين شرقاً وإلى مرا كش غربا »ثم هو الذي هو أ كبر 
وسيلة للارتباط والتفاهم بين المسهين والتعرف على أحوالهم في مختاف 
أقطار الأرض . وأما تركيا لاف هذا فلا ريب أن المالم الاسلاميكله 


ابرلهة- 





حل ويكبر ما ده الامة من حماة نضالية وماقامت بهمن الدفاع الجريء 


قِ وده الات الغر سة وما قدمته من التضحباتي سبيل المزوالشرف 


القومي » ولهذا كله تحتل هذه الآمة بين المسامين مكانة السيادة والقيادة» 
ولكنه مع هذا كله قد جاءت غرابة الاغة وفقد أسباب التفاهم والارتباط 
: عاءت غراء ْ : 
حاجزأ قوياً بين تركيا ومعظم المالك الاسلامية » وقد قلل ذلك مرك 
معر فتنا بالا ثقاء الفكري في الامة التركية » وبتر كيمها الذهني الحديث 
وبما أصامها من التطور في الناحية المدنية والسياسية والدينية والعامية . 
وقاما وحدنا الفرصة الكافية لآ نفيم ع لالخصوص - كنهالأساب 


الداخلية لتلك الثورات اأتِىي وقمت في تر كيا في العقد الماضىمن اأسنين . 


فكثير من الثاسمن بستنا مماحطو دعل الراك » وهناك منهم من بون 6م 


ا ومنهم آخرون قد حملوا تقليد الاتراكلاغرب حة لنزوعبمأ نفسهم 
إلى الحضارة الغربية . ولكنه لست الءلومات ااوثوق مها في هذا الباب 
امل عدن اق ٠‏ وإ كاك لدينا بمعض اءلومات ىالا تكفي بم 

1 


روح 5 المدكة . 


قّ مثل هده ااظر وف نعد من حسدن دنانا أن قد زارت وطئنا 
2 5-8 . 5 8 7 3 5 . 
و لشفت ألا عن باطن اممما التر كمة ششخصية / تلعب ص مسح الثورة 
التركية دور الممثلة فحسب » بل حكانت قوة من القوى البيحة اتلك 
الثورة . وقد حباها الله جاب ذلك بالنظرة المامية التحقيقية والفبم 
الفلني والتعمق الفكري » الذي تستطيع به هذه الفاضلة أذْتفهم بنفسها 
العوامل الداخلية للأحداث الذارحية وتبينها أيضألئيرها من الناس. فهذه 


5 





أول مرة تسنح لناالفرصةفيهالأننءرفتركيا معرفة صديحة عن طريقهذا 
المصدر الموثوق به . وقد حاولت هذه الفاضلة أنتزيح لنا السترعنروح 
ركيا الحديئة وقد أخبرتنا بكل أمانة وصدق بأن الآمة التي لا تتوليقيادة 
اأعالم الاسلاميني الحيط السياسي فحسب » بل هي عاملةتلى إحرازقيادمها 
الفكرية أيضاً » ماذا حقيقتها الداخلية ؟ ومن أي المناصر ثم تر كييم| ؟ 
وما هي القوى الماملة في كيانها ؟ وما هي الأسباب التي قد زجتها إلى 
موقفها الحاضر ؟ وما مهي وجبتها الآن وإلى أن تنسسير ؟ فهذا المجموع 
الموثوق +ه مئ اللمءلومات مفيد لنا باعتارات شتى . فلس من فائدته 
الوحيدة أنه قد تيلور لنا واقع الامة التركية ما هو » بل من فوائمده 
الككرى اننا انا أستطيع الآن أن نفيم روح ذلك الانحاء الذيلا تزال 
تتلقاه أحيالنا الناشئة من قبل تر كيا فها أصح وأ كل » وأنه قد أتيحت 
لنافردة اخر ى للتممق في الا ساب الد ا خليةلهذه الثورة التيقد بدت طلائعها 
في العالم الاسلامي الآن . 

وقءل أن نمرف التركيا الحديدة بواسطة السيدة خالدة أدبب خائم؛ 


بحسن بنا أن نمرف السيدة نفسها حيدا . إنه لا شك في أن الشدة 


التركية قلبها مسلى بكل ممنى الكامة » فائْض بالاعان » الذي ينبخي أن 


نغبطها عليه لأنه إيمان امرأة مجاهدة22© ثم لا تشوب أفكارها شائية من 


)١(‏ تقول مع الأسف ان الذي اطلعنا عليه من أحوال الفاضلة التركية فيا بعد 


ل 


لم يدعنا نثبت على هذا الرأي أيضا . 





الالحاد واللا دينية . إنم-ا تحب الاسلام ذلك الب الذي بحب أن يسمر 
قلب كل امرأة خالصة الاسلام . ولكن م أن قاامسل ليس ذهتوام لما 
اكذلك ‏ إن ال.ذة! كبر ثقاف) هر الثقافة | به الك كه | كثركا 
درست من العلوم هو الملوم الغربية . ومن ثم قد نظرت إلى الدنماوالى 
الاسلام وامتها التر كمة بالمنظار الاوربي؛ و إن مدار كبا الفكريةوالنظرية 
قد انصاغت في قال الغرب . ولا ريب أن ما تكنه نفسها من النزعة 
الاسلامية والشرقية قد عارض إلى حد كبير سيطرة النزعة الثربية هذه 
على ذهنها» ومن تيحةهذا التعارض بين النزعتين في ذهنها وقلمها أنه و حد 
في أفكارها كثير من التوازن والاعتدال لاف غيرها من زعماءالامة 
الثورين » ولكن هذا التمارض بين قلا وذهمما لم ينج اأسيدة من غلية 
التأثير اأغربي . 

أما معرفة السيدة خالدة بالاسلام فتمدو #دودة حدا » ولعلبا ّ 
تصرف من ساعات -ياتها اطااءة القرآن الكريم والسنة النبوءةوالتاريخ 
الاس._ لامي عشر ما صر فته اطااعة الفلسفة الغربية وعاوم التاريخ 
والعمران . ومن ثم نرى أن أفكارها التي تلوح لنا من خلال محاضراتها 
للا شك تدم سن الاعتقاد والاءان» ولكن لس فبها من الفيم 
والمصيرة والتدى شيء كثير ا 

فنى خطبتها الأخيرة تقول السيدة التركية : « إن شخصية غاندي 


افوذج كامل للاسلام الحديد 6. فبذها لكامة لا ترج طبعاً إلامن لسان 


من لا بعل ظ الاسلاموماأرفءه عن النسة إلى القدم 1 الحديدوو كيف 
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يكون انغموذحه الكامل. إن من كان له نظر في مزابا السيرة الاسلامية 
وكان قد اجتلى الماذج الكاملة لمذه السيرةفلا ملأ عينه حتى أ كابر بطاله 
التاريخ العالمي » دم عنك غاندي أو أمثاله . ولا نقول هذا بدافع من 
العصبية القومية» بل الأعى تليته الحقائق التاريخية التي لاتجحد . تمثل' في 
ذهنك سير أبي بكر الصديق وعمر الفاروق 00 والحسين بن 
علي 6 وأحمد ن <ذمل و عمد القادر اليلاني رضي الله تعالى عنب وأرضاع» 
9 انظر بعين الانصاف منمن رجالات ااتار بخالعالمي ذا الا'نبياءعليم 
السلام - حدر بأن يوضع في مستوى هذه الشخصيات اامالية الرفيمة . 
إن السيدة الفاضلة ترى في تر كيب مزاج السياسي للامة الءمانية 
آثار كل ثيء : من خصائص الحنس التركي القديم إلى حضارة اليونان 


و ةو[ ى إلى دءة 0 
وايجر و دم دى إى م 7 


أثرا لتعالم | القرآن الكريم والني عربي تاي . والحال أن الذي هذب 


أتراك 17 آسيا الوسطى و كسام حلة المدنيةوااعمران وخلق فنهم 
الصفات اللازمة لقيادة الدنيا معالقوة والاقدرة على غزو اامالم » 9 حعابم 

قوة من قوى البناء والتعمير » لا الهدم والتحدرس» ابر الالسار بيد 
هذا التعلم الم 3 الذي جاء به الني مين إناقةى ما حت السيدة 
خالدة اد من زوللا ملام فيمةومات الجن س أأمماني هو العمدذوامساواة 
الاسلامية فيدسب 2« وفيٍ هذا ك ا تونفى السيدة اأتعليم الاسلامي <ة؛ 6 
في لا ترى في موقف شيخ الاسلام الي افندي منالساطاث سلمحين 
أراد شر الاسلام في رعيته بقوة السيف فنمه شسخ الاسلام من ذلك 


و2 





فأذعن 6 07 سملطات نَ حبار كثل سيم 9 لٍِ رك السيدة قْ أعماق ودا 


لوقف الهايل إلا شعور القومية المهانية و إلا ااتحمس لصوث « مبادىء 


الح الئماني » بدل أن تحد فهها آنات العدل الاسلامى . ولا يخطر بال 


اأسيدة أن فتوى الشيخ جالي افندى كنت لحمل ١‏ وح( 0 ان أ في 
الدن ) وإث الذي حر 1 على ذلك الإفتاء في و <ه ااساطاكث للم هوقوة 


اتباع اق التي يبءثها الاسلام في قاب !1 0 الذى أ كره ااسلطان 


سام على الخضوع أمام فتوى الشييخ هو عظمة الدن الام لامي حدها . 
إن التشذة عاللاة تتداى ضتحرةاما ترى'في الطيقة' اللا كه الوكوةة 

من حب التط رك والاششداد واطخراض عل الك نظم الاحيساري لاحياة 
الا<ماءية والتقليد الغربي المفرظ والئزعات الماددة » وخطتها المندرفة في 
نما بر ديد امكزا ئ مغكدلا من 2 الحياة الغر سة» و م الشكاة 

رافقة بين « المادة » و « الروحانية » وهى تمتر فأيضاً 

بأن الامتزاج الذي هذه ال لام دان هاين النظر يتين للعحياة هو 
الاحسن والا "قوم : ولكنبالست عل دصيرة كاملة قِ الاسلام 6 فلدام 
ما سِ الصور ة الصعحيحة ذلك الاميزذا حكن معاديء الاسلام وما هو 


ّ 
خط القصد والاعتدال المستقم بين حاني الافراط والتفريط . على أنه إن 


م 
تأملنا محاضر انها بصرف النظر عن آزاثها الشخصية » فانا رى فا بياناً 
كا كردا لعقار مه تر كا المد: 00 وهمو 0 وا الا "منياب التارضية أشورها. 


وهدا هو الذي تطليه : 


نحن والحضارة ل 





إن الامة التركية ‏ ونمني بها الاثراك الءمانيين ‏ دخلت فيالاسلام 
في عصر بدأ فيه اطاط المسامين الفكري والذهي » فاتت فهم روح 
الاحتهاد وإنْ بقيت دوح المواد ؛ وندر بيهم مفكر ون متسر ورت ف 
الاسلام وعاماء متفقبوث ف الدن فالمعارة الاسلامية قد اضفمحات من 
الضعف» والفكر الاسلامي قد فارقه الروح . وأصمحتالذلية فيالثسر بعة 
للتقليد الحامد الاعمى » وتأصلت في يط التمدث المناصر الطارئة من 
الا'عحميةوالرومية » وغلب على التصوف المذهب الاشراقي وعلىااتنفكر 
النزعة الفلسفية . فل بوجد بين المسامين من يكتسبون الء-لم من القرآن 
والدنة مباشرة » والا كثرية من الماماء تشتمل على الذن حارون في 
معميات الالفاظ ويثخلون أنفسهم بعضلات الكلامو يثيرون المدالحوك 
الشمرح والايضاح لآثار المتقدءين البوالي . والامراء يتبموذ سيرة قيصر 
وكسري » والصوفية والحداة الروحان_ون خاون من روح التصوف 
المقيقي لصدر الاسلام » وقد عادوا يةإرون الرهبان وتاركي الدن-ا من 
النحل الاخرى . دفي العلوموالقنون تعطل سير المسلين نحو الرقي وقد 


توقف ارتقاؤع أو كاد في درب التحقيق والا كتشاف» وأصبحتأعلام 


المموط بادية في حميم الما لك الاسسلامية بعد كل ماسيق من الترقيوالصعود ا 

فكانت بدابة الاتراك في الثار يخ الاسلامي إذمن نقطة ضع أساسي. 
لقد قامت الدولة الءانية تقرياً في الزمان الذي كان الارتقاء الفكري 
والنوضةاامامية قد أرهص بناؤه في أوربا. ومع أن الاتراكالمما نينر فموا 


رابة الاسلام عالية في الدنيا وألقوا مبابته في نفوس العلم با هزموا أورما 


ةد 








مرارا متكررة في القرنين أو أ كثر منذ قيام دولهم » كانوا م كذلك 
يسيرون في حبة الانخطاط كمامة الاثم المسامة في هذا الزماث » بيماالاتم 
الاوربية اأتي تقابل الامة التركية فيالميدان كانت تسير الح بفيطر بق 
الرقي المادي والتقدمالفكري . وفي القرث السابع عثر انقلبتالا.حوال» 
فقد بلغ من إحكام التنظم السكري وتضاعف القوة المادية والممنويةعند 
الم الافرنج أنها هزمت الاتراك المتحلفين وزعة بنة لاول مرة فيمع ركه 
سينت حوثرد . ولكن الامة الثر كية لم تتخذ العبرة مهذه الهزءة نتابمت 
سيرها في متحدر المبوطوتايع الافر نج سيرم نمو الرقي والكال<تي 
بلغت حالة الائراك في حميم نواحي الاخ-_لاف والدن والسياسة والء-ل 


والمدنية قرارة الضمة » وأصبحت غلية الافرنج أمر ظاهر] لاميان . 


إنه في أوائل القركْ التاسع عثشر أحس السلطان سلم بهذا الضعف 
في الامة التركية » فأخذ في إصلاح نظام إدارة الحم » وف نثمر الماوم 
الجديدة وتنظم الحنود على النمط الحديث وترويج الآلات الحربية 
الاوربية » ولكن الصوفية الال والماماء الرجعيين من ليس لهم نصيب 
من عل الدن وروحه قاموا يمارضوث إصلاحات السلطاك . فجملوا تنظم 
الحنود على الطر يق ةالثر بية في حك اللا دينية » و<ءلوا لبس الزيال1ندي 


لكف َ التشيه بالنصارئ وقد خالفوا حتى استمال البنادق ذات 


المراب لا*ن استمال أسلحة الكفار عندمم إثم عظم . وأسادوا سعة 
السلطان سليم وبثوا النفرة منه في نفوس الخبور بوهم إنه يسيء إلى 
الاسلام بتروحه أساليب الكفار . فأنتى شيخ الاسلام عطاء الله افندي 


داقةك 





أن ااسلطان الذي « يعمل يخلاف اق رآ ن » لا حدر باليقاء على اعرش . 
وف آخر لط لاف عل السلطاث ل مما م في سمنة / ام . وهذه أولمة 
قدم فبها الزعماء الدينيون الهم 55 فكرم التصور الخاطىء أر: 
الاسلام مائق الرق . 


عه 


20 أوضاع العصر متغيرة اذ ذاك سسرعة . و كان الاتراك أ كثر 
تءعرضا من غيره من المسامين لتأثير ذلك التثير » اذ كانوا يقابلوث الامم 


الاور سة وبقاومونها وحما لو حه .ف كانت صلامم الساسية والمدية 


واد حار بة م امم الغر ن تميقة ع ّ فكانت الامم الاور سة التهم 
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التابعة هم نفسها تقل تأثير الو ضع الغربي سرعة / 0 زعماءالا اك 


مهاد وحاهلين متام 


كل ذلك ااتغير والانقلاب ©» 


الدينيين الذن كانوا صهرا من رفع التفقه والاح 
الاسسلامية الحقيقية أغمضوا عيونهم عن 
أ كرهوا الامة التركية على أن لا ت 3 0 00 


9 
رو 


النيمة لبي ماد هم منك مسمعانة عام . و تمع الساطاث صلم طاك مود 


ف لمكم 6 فداول الاصلاح 6 دنه 0 0 علا أخرى 


من روبج التنظيم المسكري اليه 5 0 كبا .ولكن ل ّ يزاأو أ 
ينادو أل 0 تلك الاصلاحات بدعة سيئة راد مها درس الاسلام « 
وان ااسلطان قد مرف من الدن وان التطوع 6 الجندية من هذا الطراز 
الحدثك مفسدة لاعاك المسامين 

وكان هدا هو الزمان الذي دن فيه عل الفكر من الاواك 


تخلفهم وهوانهم القوي . تأقباو يدرسول أسباب رفي الامم الغر بيسة 





ويطالعوك علومها وآدامها ويعمقوث اانظر في صور تنظيمها . وحاولوا أن 
يدخاوا على قوانين دواتهم وشؤوذادارتهم وأمور تعليمهم ونظام جرهم 
إصلاحات يستطيعون مها ان يسايروا الاممالغر بية في طريق الرتي . وكان 
هؤلاء ‏ كا قالت السيدة خاتم ‏ أناسا قد أشربوا في قلوءهم الروح 
الاسلامية » وكانوا مساءين صادقين قلءا وذهنا » وكانوا لاريب بحسون 
بضعفهم ولكنه لم يثلبهم بوما شعور الذل والحوان أمام الغرب © ولاكانوا 
ناعون لقوة الغرب » ولايقباون كل مابأنهم منه بدون تيز . وإنما 
كانوا .هدفوث الى ان يأخدوا من الغرب ماينفع ويفيد » فيصلحوا به 
ثقائص أمتهم ودولتهم وبتمكنوا من مخاراة الامم الاوربية في مضار 
الحياة » وقد قام هؤلاء فملا بإصلاح نظام الدولة وتنظم الحنؤد في زمن 
ااسلطان عبد المجيد » وبثوا روح الياة في آداب أمتهم وفتحوا المدارس 
والكليات الحديدة » وأخرجوا في مدة سنوات قلائل حيلا كات تام 
الاداة في شؤون التفكير والتدير » انب مايتصف به من اسن الثقافة 
الاسلامية . وقد أبلت هذه الطائفة بلاء حسنا في عمل الاصلاح القومي 
على رغم المشكلات الداخلية والخارجية حتى عزل السلطان عبد المزيزني 
سنة /ا1م١‏ . وكا من را تهذاااءعمل الاصلاحي نوغ القادة الور سين 
كعمر باشاء والساسة المحنكين كمد حت باشا وأقطات الادب والفكر 
الصادقي الاسلام "كنائق كال وعيد الحق فيفك : 


ولكن الساطاك عبد الحيد الذي تلا في الح ول خرى اهلاء 
الحركة كلبا الى حبة أخرى . قدة الثلاثة والثلاثين عاما بين سنة 5بإلم؛ 


وقه 56 كلق درت فق أثانا اكه فر وه 6 1ل 


6 





اد اط طوالا في حلمة الرثي قد أهلك, ا هدا السلطانث الاناني المغرض في 
إماتة روح الامة الثر كمة وف منع رقا المامي والعةلي والمدني والسياسي 
واا! لتنظيحي إقالاا يلام هدا المقام لان ننقد اعمال هذا الرحدل لدي ء من 
التفصيل 5 وإعا ا في بالاشارة الى أنه صَيْمْ 2 زماك البناء والتعمير الذي 


كانت كل ساعة من 5 عينة 0 قِ عمل الهدم والتحريب» وطوح 


بأدود المقول والاذهاك من الامةااتر كية .وقد أزجى القدر اليهدرحلا 
عقر يا كحال الدن الافذاني و لكنه لم ينتفم 4 وأعاعه عل ان أعظم 
الضرر الذي ينل الامةالتر كية فحسبء ب لثمل العالما لإ سلامي قاطبة من سوء 
تدبير هذا الرحل هو انه استغل سلطة الخلافة الدينية ونهة_وذ العااء 
والمشايخ الرحعيين لنقض الدعاثم التي أرساها المصلحون الاتراك لم_د 
التنظم » وصد" الار تقاء الفكري والادبي في الامة التركية والقضاء على 
الاصلاحات السياسية وااتنظيمية ؟ كاك من ر دفمل هذه الخطةالسلطانية 
القائّة على الاثرة وإهال المواقب ان ثر الحيل الترى اانائىء ثورةعنيفة 
عادوا ممها يءتيروكث الدن مانماالمرقي وشحرفوك دهشا نا عن شرعة الاس.لام 
وتوا نت النفرة || تى اندمثت قي ذفو مدوم محى ‏ من اذل الحمود 
والظلام المككري . من اأعاماء والمشايح . . ول ثيارها في عاضفة الثورة 
هده الى الدن نفسه . فاعتقدوا بأنفسهم وحمليم العاماء والمشايخ الحاهاوث 
على ان يعتقدوا إن الاسلام دن حامد لايصالح لمسايرة الزمن ولا نخاري 
قوانينه تغير الاحوال والاوضاع » وأدس فيه ما يكون له بات ودوام 
اللوم الا بعض المقائد . فبد!الاستمداد الما الممتد حال الثلاثةوااكلا بن 
عاما الذي كان لسوء الحظ ذا صبغة دينية جاء يمعث في الجيل الترى 


لان وا امك 








الحديث الغزوع الى المذهب المادي والالحاد » والدزعة الذهنية أمام 
الغرب والتقليد الاعمى الأفكار اأغر ببة واانفرة من الماضي والتضحر من 
كل شيء قدجم والكراهية الشديدة لاخلافة والوحدة الاسلامية ‏ التي 
اتخذها اسلطان عبد الجيد آلة لاغراضه الدئة ‏ وأ كد في نفوسبم 
انه إن أريد للامة التركية المز والشرف في هذا الالم فلا بد أن تهسدم 
جميع الاسس القدعة وبنى عليها صرح القومية التركية على الطراز 
الغرني الخالص . 


ان ثورة عام م.ة! دكت عرش حكومة السلطان عند اليد خان 
وانتقل الامى الى أبدي الشان الذو المضطرم ذي العقاية المنحرفة . 
وهؤلاء "ا قاات السيدة خالدة دمت خاتم كانوا مختلفين <دا عن رحال 
الاصلاح لمبد التنظم . فلم يكن من بيتيم رجل واحد يسامي حكاء 


عبد التنظيم في الاداة الملهيةوالتدبر والتفكير والسمو ااءقلي . ولا كان 
نصب عيوتهم تلك ااغاة السامية ااتي كان يطمح الها أواثك » ولا كانت 
سير مهم تتسم بتلك القوة والاحكام الذي عرفت به سيرة الماضين » ولامم 
على شيء من تهذب اولثك المصلحين وحسن تربيتهم ولا فم ذلك 
الجاس القومي وشعور اامز والفخار » ولا فنهم ملكة أسلافهم في النقد 
والامتحان الذي يدر كون به الفرق الصحيح بين القديم والحديد. 
واعا كان هؤلاء جماعة من شباك لانصيب لهم من الملوم الاسلامية 
ناقصين في التربية الاسلامية » ولا نظر لهم غائرا في علوم الغرب ايضا . 
وقد تمكنت من نفو سهم وأذهانهم عصبية شديدة على دينهم وحضارتهم 
وعاومهم وآداهم وتنظياتهم اخماءية القدعة » وبلغت فههم الروعة اظاهص 


مهوت 





الْتَقدم الذرني ل متناهيا فكانوا يتملئلون شوقا الى أن يندلوا كل ما 


عندع من المادات والتقاليد القومية . فلا انتقل اهم أمى الدولة طفى 
هذا التيار الحموس الذي كان قد تمفن من السكوث والوقوف طول مس 
غاما متدفةا كالسيل الما<م . وهذا هوالزمان الذي سطا فيه على الاتراك 
غولااقومية الضيقة والعصبية التورانية؛وخيا حماسبم لأو حدةالاسلامية 
فندأوا يمنيوك الدن وبءكرضوك عليهءو يدعو بشدة أل قدول المغارة 
الغر ببة حدافير هأ . ولقطم الله بالماضي وزنادة التقرب ال الغرب 
اقترحوا اصطناع الخط اللانيني للذة الثر كية . وقامت طائفة من العاماء 
الر مين تصوغ الاسسلام في قالل النظريات الجديدة » على متنا رحل 
ضد الوحدة الاسلامية ونفر الاثراك من تاريخ اامرد الاسلامي وأبطاله 
المشاهير وعامهم الاعتزاز بالتثر المجميين القدامى - الذن أبرز 
شخصياتهم جنكيز خان وهولاكو - واحتهد لتطبير الاذة التركية من 
خصائص الادب الاسلامي وأ كد على تقليد الذرب تقليدا كاملا» 
في المدنية والاحتاع والحضارة والعادات والحياة العملية . فأخذ هذا 
الرخل الذي ينزع تلك النزعة ويفكر على هذا الاسلوب مكانة الامام 
المهد لالجماعة الثورية الجديدة وحمل حاوك مع اشباعه رق بؤول 
الاسلام ‏ اللبم الا بعض ااعقائد والمبادىء الخلقية ‏ قابلا للتغيير 
فيسكب في القاان الثربي . 

كاذانب ان الامة التركية على عتبة مثل هذه الثورة المظيمة » 


ع هده 





وكات هناك انب آآخر ‏ عاماء الاتراك ومشاخهم الذبن لم يكونوا 
رَضون - حَى في هذه الآونة - أن يخرجوا ثما ضرنوا <وابهم من جو 
القرك السابع . وكان من جمودم وضيق تفكيرم ونزوعبم إلى القديم 
وإائهم اناد اسايرة الزمن ما عبد فيهم أيام السلطان سلم . فكالوَا 
يقواون <تى الآن إن باب الاحتهاد قد انغاق بعد القرث الرابع » والحال 
أن بأب الالحاد الصر بح كاد بنفتتح أمام أعينهم»وكانوا لا .زالونيدرسون 
ويدر” سوذفيالفلسفة والكلام تلك الكتباتيكاذالزمانقد خلفهامنورائه 
من حسماكة سنة وتقدم إلى الامام . وكانوا يلقوذعل الناشفيمواعظ.م <ق 
الآن ذلك التفسير القرآني ولك الاحاديث الضميفة التي لاشك أن كان 
الناس يستمءوك الها بشوق قل مائة سئة » ولكنها حاءت تنفر في هذا 
الزمان المقول الحديدة لا من أواثك المفسرن والمحدثين فقسب بل من 
القرآن الكريم والحديث النبوي نفسه » ثم إنهم كانوا مضرين على أن 
تنفذ بين الامة التركية تلك القوانين الفقبية التي هي مكتو بة فيثهوعات 
الشاعي و كنز الاقائق » وإ كانت نتيحة هذا الاصرار أن يتملص 


الآتراك حتىمناتباع القوانينالاصواية المنصوص عليها في الق رآتوااسنة! 


فهو<ز القول أن ااعاماء وااشايخ ما زالوا ‏ انب ثبتين 
لا يتزحزحون على سلو كبم الذي انحدر بالامة التركية من مرحلةعبد 
التنظم إلى مرحلة الثورة هذه » وظل الزعماء الثوررون للامة التركية 
انب آخر ‏ يبتعدوث عن الاسلام فى حياة الفكر والرأي والعمسل 
الواقمية » مع كونهم مسامين من الناحية القلبية الماطفية . وفي هذا 
العصر وقمت الحرب اعالمية الاولل اي جاء فيها مسهو العرب والند 
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حار يون الاتراك ويقتاونهم حنيا إلى <نب مع أعداء الاسلام . ولما قام 
الائراك بعد الحرب العالمية >تبدوث لصوث حيامم القومية من الفناء 
الكامل كاذ في طليعة من خالفبمفيذلكهو الخليفة القاثم وشيخالاسلام. 
ؤاءت هذه الضريات اانهائية قاضية على الروح الاسلامية المضمحلة في 
التركي الثوري . ومن نتيحتها ما صرنا نشاه_ده اليوم من هذه الئزعة 
التجددية المتطرفة في تركيا الحديئة . وذلك أت الافكار ااثورية التي 
كانت فحة بعد في سنة ١9.4‏ » واأتي كانت منمتها حروب طراباس 
وبلقان والحرب المالمية الاولى وحملة اليونان من النضوج والككوال بلغت 
نضوحها وكالما على أثر مؤتمر اوزان وصارت :ظبر في حيز المه لل . 
فاختيار الطريقة الغربية في المدنية والاجتاع والتعصب القومي المتناهي 
في الادب واللغةوالسياسة والتفريق بينالدن والدولة عقب إاغاءالحلافة» 
وفصل الدن من الدولة ‏ كم قالت السيدة خانم - وحدله تابمأ وحكوماً 
للدولة واختيار القانوذالسويسري بدل القانون الاسلامي وتغبير ااقوانين 
القرآئية الصرةفي مسائل الوراثة والتكاح وااطلاق وتسيير طبقةالاناث 
على درب الحرية الذي سارت عليه نساء الغثرب بعد الحرب العااية » على 
رغم تعالم الاسلام » كل أوائك نتائج طبيمية جود المااء والحهال 
وضلال الصوفية المتبعين الأهواء وأنانية السلاطين المستغلين انصب الخلافة 
وجبل الزعماء الثوربين بعلم القرآت والستة ١‏ إنة أن لوصف ذا أنه 
لم ينسغ من بين ألامة التركية في هذا القرك رحل واح<-د علك اليصر 
النفاذ في القرآنٌ والفبمالصحيحلروح التعلم الاسلامي القيقية» فيدرس, 


أوضاع العصر المدلة بإممان ويستل قوته الاحتمادية السديدة » ايطيق 
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مبادىء الاسلام على تلك الاوضاع » وخرج نفلاماً شاملا" متسقأ يقوم على 
انان الكتاب والسنة ويصلح لمسايرة الزمن . 

للوقوع في أخطاء عجببة . فأهل الفكر الابني القدم لا يزالون يصمون 
الشبان الاتراك بالكفر والفسق » ولكنهم لا يمون أن عاماء الاتراك 
ومشا,م هم لكر ذنياً و<رعة من شياهم أوائك + فان حمودهم هو 
الذي أبعد الامة الجاهدة ااتي ما زالت تذب ‏ وحدها ‏ عن حريم 
الاسلام اك حممائة ته ودفعبا دن الحياة الاسلامية إل الفرنحية 6 
وخدى أن أمثال هؤلاء الحامدئ لا بد أن يدفموا الامم المسلمة الاخري 
أيضأ إلى ذاك المنحدر ٠‏ وحانب آخر لا بزال المتحددون يمرضون على 
المسلمين كلما ينزل علمهم منوحي انقرة كأنه هو الحدى و كأن القرآن 
قد ناخ ورسالة مد مَيكبةْ قد انتبت . فلا هداءة الآن إلا في حياة 
أتاتوركولا نور إلا في الوحي المنزلمن سماء أنقرة » والحال أن المسكين 


أثاقورك ومن بتبعه مصداققولاللهءعز و<ل: (مالهم بذ لك من رعلمر. إن" 


سىس .ه ج 


'هم الا تحر صوكث (' 





ماع لزهس__العقل 


ان ااتأثير الذي يؤثره التعليم الغربي شار نديد الك 
الدينية لشماننا الذن يكونون ناقصين ي 0 والتربية الاسلامية أو 
غير ناضحين » قد يقذره المرء ما يصدر عن أمثال هؤلاء من الكتاات 
ؤالعل بن حين وآخر . ونذ كر على سبيل امثال ما اظلمنا عليه أخيرا 
من الأقال الذى قد خرج من فلم شاب مسل حائز لشم-ادة البكالوربوس 
من الولايات الاتحدة في الهند . يقول فيه عند ذكر سياحته في بلاد 
المين واياباأك : 

ان الأذن.صحبوننا منالمسافرين الصينيينم مدمنون للخمر أ كالون 
يستطليوك كم , الخغزير إل حد أنهم لايستطيعوك العش بدونه . . . وهأ 
هو ذا السر من وراء ارتقاء النصرانية » فالصيني يعد من ر اتباع 
نحلته القدعة مع التمليم الحديد . وأو انه عرف الاسلام ا أحجم 0 
قبوله » ولكن الآفة مع الاسلام انه حرمه من حميم الاطعمة الشبية التي 
بستمرثما » فهو إصير إذث نصرانيا على الرغم مثه .... ولدس من ا استيعد 
ان تصبح النصرانية هي الديانة الرسمية لاصين فب يأني من الزمان . وإني 
لأوثر شخصيا ان نزخص الساين الحديثي المبد من أهل أوربا والصين 
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بعض الترخيص في أمر م الحنزير . واني أشك في كونه حراما قظمياً 
حى هل تشوض لقان . بل عندي الامر لا يمدو أن يكون الختزير 
قد حرم على العرب بسبب خاص . فاي جناح الآن في استماله في اأبلاد 
التي يكون أهلها مصداق الآنة ( من اضطدر غير باغ ولا عاد ...). على 
كل حال وذا هو الحم الو<يد سل من أحكام القرآن د الذي ّ أدرك 
بعد علة التعحر 9 العام الذي حاء شه ؛ إذ ان هناك من البعد الشاممع بان 
معدة الا ساك وحوافز الاخلاق مالا لمعغى مء4ه أن دحل الدن في 
أمور مأكلنا ومششربنا. وأو أنه يتدخل فها ويقرء لنا بباك المائدة 
) حدم ]1) ا ء« ول دأ لا مامنا الخياطة والخدادة والصرافة 6 اكذلك 5 
واني لاعتقد ان السسر في عدم ار تقاء الاسلام في العالم هو انه ساب 
اارء .ع دقو 49 الانسا ثمة وشركد وها بلا حماة أو طفلا بلا شوءور ٠.‏ 
فو دثمضص عشه عن كل م هو لازم أرقمه قِ هذه الدنيا ٠‏ ذمن الواحب 


عندى ان بنحصر الن ف لك الى ود التى قد حده فها النصرانيوث : 


ويكتب معد ذلك عند ك1 أحوال كتفاى * 

وإذا 6 ألمرء هد 0 الذي لا حعى من الناسى ينعموك بر عد 
العش والمناء » فلا مكاد قلبه شبد أن هؤلاء برمتهم سكو نوو 0 
حصب حم دمل مذدة من الزماكن 6 اكات هذه هي الغانه الوحيدة عذللى الله 
من حلقه إاع . وان كان هو لاء كلهم _اللبم الا النززالةقدل ‏ منكرن 


ووثنيين ثبل ذنم الوحيد الذي يستحدقون لا<له ان ذاروا ف جهنم هو 


أنهم عمروا أرض الله ؟ إن القوم لابةتلون الحجاج ولا يسلبون أموالهم 
ولا فهم سيئة آل لوط » ولا مم بأكلون مال ااغير أو يأولون الآيات 


بدابةوة . 





لامتيادته لا نفسهم ٠.‏ نهم يعيشوك حياتهم الوادعة المادئة بأمن وسلام» 
ولكنهم مع ذلك يستحقوث المذاب ! اذا بائرى ؟ ولاي ذنب؟ 


لا شك في أن عقيدة ااشرك من الخاقة والسخف . ولكن قولوا 


لي : ان آمن المرء بإحاء من فطرته بذات سامية تقيته ونحييه فبل نم 
تكونون أعداءه ويكون عدو لحرد انه تعلو ماهية تلك الذات عن 
فبمه بقدر ما هي عن فبمنا أيضا 6 أو ميرد أنه لايمتقد المر بية هي الاخة 
الالوهية ؟ .. بل الأمر في الحقيقة أنه لايم مثل هذه الامور . إفا 


امهم عندك أن يكون الحلباب على تقطيع خاص » وتنكون الماءه-ة على 
هيدة بمينها وتكوث اللحية على الذقن بقدر معلوم » وان يأكل المرء لونا 
بعينه من الطمام » ولا يدخل أبدا المدارس الاهلية لانه لا تمل فبها لثة 
الدن ولافنون الان . 

ويقول عن ميناء كوبي( وطه5 ) ني اليابإن : 

بقيبت اذى يشوارع كوني فل سا عتين فلم بقع نظاري على متسول 
واحد ( ولا وحدت رحلا إسيء الخال قِ خرف بااية 1 هدا هو مستوق 
رقي الامة التي لاتعرف الدن ولا الله . 

ويأخذ الفاضل بمد ذلك في الموعظة الحسنة » على حد زعمه » 

اعاوا ان الاحسان هو أصل الدن » ولا >تاج الا<سان إلى لفة 
أو فن 5 وإعًا غارتّه الطنيمية اننا مسؤولون عن أعما اذا ف هده الحساأة 
وسنكون كذلك في الح_اة الاخرى . وهذا هو الدن الاسلامي في 
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حقيقة الامى . واما ما عدا ذلك نما ميتموه « الدن » فهو خداع قد 


ابثلنت بهأنفس؟ أو خلطاقد وقنتافبة أذها > . فاذا ما حصرتم ديتع 


في هذين الامرين ‏ أي الا<سان وشعور المؤواية ‏ وحطم-تم كل 
مائ رسفو فية الآن من مود مسن د وأغلالها فا م عا اك وان 
سمنام الرتي مع الاثم الاخري » بل حب أن يقال : ستودعون ضيرا في 
نفوس تلك الامم » التي ان لم نضع عنها الانيا في هذه الحماة فلن يضيع 
عنبا الملككوت الساوي أنضا. نع لستم في أتفسم أمة كيده الأتم بل 
نم مصلحوث للاثم » ولكن لاتملوا الناس ‏ بالله علي يقولون : ان 
الامة الفلانية على قّة الجد والرفي من حيث الجموم » ولكن المسلمينمن 
أهالما م في حال بؤس وشقاءو إن السبب فيشقائبم هذا هو دينهم العجيب. 

هذه العبارة اغغوذج صادق الدلالة لذهنية جيلنا المثقف الجديد . انهم 
للمسامين والرغيبة في البقاء في دائرة الددن . وقد وقر ذلك ف نفو ممم 
من حيث لم بريدوا وم بشعروا وم عملوا ذلك عقابع أو فكرمم . فيك 
أنهم قبل أن حول فيهم هذا الاسلام التقليدى اللا شعوري إلى الاسلام 
الاختياري الشعوري بفعل التربية والتمليم » وان يؤهاوا لان يكونوا 
مسفين عن فوم لاتعا ليم الاسلامية وامتحاث لاحكام الاسلام وقوانينه 
حيث ربت قوام الفكرية والذهنية على غير الطريقة الاسلامية للتربية 
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والتعليم .فاستولت على اذهانهم الافكارالغر بية ومبادىء الحضارة الغرببة 
استيلاء جعلهم ينظروك إلى كل ثيء عنظار الغرب . ويفكروك في كل 
مسألة بالذهن الغربي . ولم يمد من الممكن لهم أن ينظروا أو يفكروا 
مستقلين عن هذا التأثير الذربي . انهم تلقوا من.الغرب درس المذهب 
العقلي (مدوتلههه6ة1]آ1 ( ولكن المقل فيرؤوس,ملم يكن عقابم أنفسهم 
وانمًا استماروه من الغرب . فحاء مذهيهم العقلي المذهب العقلي اأه-ربي 
في القيقة » لا المذهب العقلى الحر . وأخذوا من االغرب درس اأنق_د 
) م2111 / اك ولكنه / كن ا بي اأنقد الير ىء ار كل 
كان درساً لآن ينتقد كل ماليس غربيا بمقياس البادىء الغربية اأتى يجب 
أن يمتقدها حقا وأرفم عن كل نقد . فها خرج هذا الحيل من الكليات 
متحلين هذا التعليم والترسمةوخاضواغر العمل في الهياة» كانت قو 6م 
وأذهانهم قد وقم نيما بعد المثشرقين . كانت القلوب مساءة والكن الاذهان 
غير مسامة . وكانوا يعيشوك بين ظربر اي المسهين وكانت مواملتهم اايومية 
أيضا مع المسامين وكانوامتصلين بهم بروابط التمدن والاجماع»يشاهدون 
فها حوطهم أحوال حياة القوم الدينية والمدنية وتتملق مهم أيضاً أواصر 
حهم وتصحهم . ولكن كل ما عاعكو ن من قوى الفكر والفهم ونكو ن 
الرأي كان قد انسكب في القالب الغربي . فل نكن تطابقه ضابط-ة من 
ضوابط الاسلام » ولا عمل من أعمال المسامين فحاء القوم ينتقدوك كل 
شيء 'يتصل بالاسلام أو المسلين بالقياس الغربي. فيل ما وجدوه لا 


يطابق هذا المقياس: اعتبروه خطأ وأمىأ واحب الاصلاح والترميم سواء 


أن من أصول الاسلام وفروعه أم كان من ل المسفين المدسبت . 
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ومنهم عنوا أيضاً بدرس الاسلام دراسة قليلة لاحل البحث عن أسباب 


هذه الال المتخلفة . ولكنه مادام مقياس نقدهم وتحقيقهم غر سا صر فا 
فكيف كان للتعليم الاسلامي المستقيمان يطابق ذهنيتهمالزائفة المموجة ! 

إن هؤلاء المتحددن إذا أبدوا آزاءم ف الشؤّونث الدبنية فالّالسامع 
يتين من كلامبم أنهم يتكلموث بلا تفكير أو شعور . فلا المقدمات من 
51 م نصح ولا م بر تواعلىالاساوب المنطقي ولا م حاولون الا ستنتاج 
السلم ٠‏ وساغ مم الأمر ف د ذلك أنهم إذا تكاموا فلا حددوك <ى مو قفرم 
أنقسبم » ؛ بل ترام تخدون موائف 2تلفة متضادة في سلسلة واحدة من 
الكلام » كانوا ايتكلمون الساعة ف موقف بعيثه 4 واذا ف الجللة 
التالية حواوا هذا الموقف بغتة وجعلوا رأسهم مكان عةبهم وراحوا 
يتكلمون في الموقف سداد المضاد ٠‏ فالامترخساء الفكري 
( عمتعامتط! عوهه 1( هو الميزة المارزة أو اعظبم الدينية . امم -م | 
تكلموا في أنة مآلة غير مسد ألةالدن » يتكاموك >حيطة وحذر » ثقة دنهم 
بأنه اذيدا مهم ل اوزلل ف تلك المسألة سيسقط اعتنا بأرهم ف أعين 
أدل العم .ولكن ٠‏ الدن لا انه لِا أهمية له عندم لا يعتدوك ناء حى 
بل مم ينطقون في 7 يكل منبولة وفراغة بال كانت الناطق منهم 
مضطجم على | لكر . عي المرييح عقب ند اول الطعام وهوة تكلم أمد سدم مالأذ نفس 
على سييل التفكه واللبو ا لاحاحة له فيه ان مراعاة ذوابط 
الكلام الحاد . 

والشيء الآخر الذي يبدوا بارزا في كتاباتهيم هو فقدان المءلومات 
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وسطحية الافكار نهم لا بتحرؤوك على ان يتكاموا في غير مسائل 
الدن بتلك المءاومات ا وبذلك التفكير الفج لانهم شوث ات 
يفقدوا اعتبارم اذا تفوهوا بكلمة واحدة بدو التحقيق . ولكنهم لا 
ار رن 25 كن التحقيق والتعمق والتفكير في أمى الدن » بل م 
يكونون الرأي بكل ما يسقط في أيدمهم خلال دراستهم الماحلة . 
ويعالنوك به من غير تحذر » لانم لا يخافون حسابا في هذا الموضوع 
وان حاسهم أحد فلا بد ان يون« رجل دن » وقد تقرر وأصبح من 
مسامات الامور على سبيل الاصول الموضوءة ان «ه رحل الدن » في كل 
حال ضيق النظر مظلم الفكر نزاع الى القدم . 


فالمبارة المقتيسة آنفا للكاتب الفاضل - وقاها الله عين الحسود ‏ 
تحمل كلا من هاتين الميزتين . فقبل كل شيء يء لايعلم منها ان كاتها هل 
هو يتكلم من موقف المسلم او غير امس . وذلك أن كل من تكام في 
موضوع الاسلام فلا بد أن يكوث له موقف من اثنين : موقف المسمأو 
موقف غير الس : دن تكام من حيث هو مسلم » مسواعَ ءِ أكان رامخ 
المقيدة ( 0000 ( او حر الفكر او فيحا<ة الى الاصلاح ؛وحب 
عليه ان يتكلم داخل دائرة الاسلام ومعناه ان يعتقد القرآك منتهى كل 
كلام » والححة النهائية الاخيرة ( أتوطان4 لد" ) ويذعن بما 
قد قرره الاسلام من مباديء الدن وقوانين الشريمة . فانه انلم يؤمن 


حجية القرآن ورأى يال القول في أمن قد نص عليه القرآت » خرج 


عن دائرة الاسسلام وم دق له ثيء: من منزاته الاسلامية حدى بتكام ف 
الاسلام . وأما الذي نكام في الاسلام من حيث هو غير مسلم فله الحق 
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عاماً في أن ينقد أحكام القرآن ومادئه وعءكرض علمها كيف شاء 6 لآنه 
لا يمتبر كتاب الله هو الحة النهائية » ولكنه متى وقف هذا الموقف فلا 
يق له بعد ذلك أن يتكلم كالمسلم ويفسر للمسامين أحكام الإسلام ويدلهم 
على أمسباب رقيه . فكل عاقل رشيد متى أراد أن بتكلم في الإسلام 
فالمرجو منه أن يقطع ‏ قبل كل ثيء ‏ بأنه أي الموقفين تار لنفسه . 
وإذا اختار موقفا بمينه فمليه أن براعي في كلامه مقتضيات هذا الموقف 
ولا يد عنها » لآنه لا مكن أن يكوث من فمل الماقل أن يتسمى باسم 
المسلم وف الوقت نفسه يستّعه_لى حق الاءتراض على المبادىء والقوانين 
الني جاء مها القرآن » أو أن بشك في حجية القرآن وفي الوقت نفسه لني 


على المسلمين موعظة 2 ف ا الدن. إنه امع دن التقيضين 6 ومعئاه 


الآخر أن يكون الارء ام 3 غير ل في آن واحد 1 ويكون داحل 


دائرة الاسلام وخارجها في وقت مما !. 


ولا ملع من مدوء ظننا عنطقية صاحب المقال وكفاءته العامية أركت 
نتوقع منه أنه كان سيحمم المأزاتين التلفتين في ذاته في وقت واحد 
على هذا النحو أو أنه تكلم في غير مسألة الاسلام . إننا لا نتوقع منهمثلا 
اك يكون قاضياً ف إ٠دى‏ محا م حكومة المند شم ستعمل حدقه ف 
الاعتراض على تموعة القوانين المنفذة في البلاد » ولا نتوقع منه كذلك 
أن يدعي اتباع مذهب من مذاهب اافكر ) أطعتمط]!' 5ه [ممطء5ة )م 
ينتقد الممادىءااتى يقوم عامها ذلك المذهب انتقاد الممترض اللالف. ولكنه 
من أغرن الامور أن صاحبنا قد وقف من الاسلام موقفين متناقضين 
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ا وم يخطر له أنه غير موقفه مله بعك اخرئ في <دديبث واحد 5 فهو 
حافت يدعو نفسك4ه نا و بتسهى بأسم من أمواء المسامين وسدي الاشفك 
الشديد لالة المساهين المتخلفة ويظبر رغءته في رقي الاسلام وبلقي طق 
الم لمين موعظة «الاحساث» أي ل الدن» وجاب حر يأني و يعترض 
على المبادىء والقوانين اأتي بقررها الكئاب الذي هو أساس هذا الدن 
ومن الشسرطاللازم لاسلام المرء أن يؤمن بكونه الححة النهائية الاخيرة 
ان القرآن يحرم لحم المنزير في أربعة مواضع لا في موضم (2 » ولكن 
هذا النزوع إلى الترخيص أيضا لأحل رفي الاسلام » كأن رقي الاسلام 


6م صاحمنا أ كثر ماهم القرآت » أو كأن هناك إسلاماً خارج <وزة 


الق رآ بود صاحبنا رقيه . إن القرآن الكرم لا ريب يضع للانساذبيان 
المائدة ( ه81 ( عمنى أنه مهديه إلى ما يأكل وما لا يأكل واك يغفرف 
بين ! اطيب وا نلبيث؛و يقول بسر احة:(ولاتقواوا ا 1م أستثم” 
الكَذِبَ لال وهذاحدرام”) «الاحل : 5ال» ولكن صاحبنا 
يصرع ل أن له المق أن يشوك هذا <لال وهذا حرام؛ويثردديالاءتراف 
بأن للقرآث حقاً في أن مجمل الأكل والثعرب أيضاً نحت سيطرة الان. 
ثم ان القرآث لا حصر الددن في الحدود التي قد حصره فها أتباع سينت 
بال ) 1نة2 أتتوك 3 لا أتباع المسيح كما يقولون خطأ بل هو يصع 

قوانين الاساس والأكل والششرب والنكاح والطلاق والوراثة والمعاملة 
)١(‏ راجم سورة البقرة الآبة:7١‏ وسورة المائدة الآية « وسورةالانعام 


الآبة ه4١‏ وسورة النحل الآية .1١١٠6‏ 
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والسياسة والقضاء وااتعزير وما إلى ذلك » ولكن صاحبنا يفند ضف ذا 
التشمر يبع الق رآ في وبعثيره ام 00 ارقي الاسلام 6 »2 وبعيب عليه 4 تحمل 
الانسان -سما بلا حياة أو طفلا بلا شعور » ويقترح بأن امدن بحب أن 
كان لكر ال شمر نه اللمزانوق 1 تل اللولسوق فاطففة - 
إن القرآن قد وضع بنفسه قوانين الشرع وعبر عنهبا #دود الله وأص 
باتياغبا ولكن صاحمنا يعبر عن حدود الله تلك بالقيود والاغلال ويءتقد 
كسينت بال أنه من اللازم ارقي الدن واتساعه أن تحطم تلك القيود »ثم 
إن القرآ تحمل الاعان الشر طالاولي اللازم لنداةاارء ويقول عن الذن 
لا يؤمنوك الله صر يعم 9 وما تمسندون” من دود اللو سس 
حبثم) 2.222 مدواء أكانوا حص وان أملا حصو وكانوائير غدالءيشأو 
في بؤس وشقاء. ولكن هذا الفاضل إذا رأى خَاةاً لا بحهي منالكفار 
والوثنيين حيو حماة الرغد والهناء ( فانه لا شبك قلية أله" أو لك 
ممسكونون حصب جنم أحجمءين بعك مدة من الزماك ع( ولا يهم أنه أي 
ذنب قد جنوه سوى أنهم قد عمروا أرض الله. إن السؤال أمها الافاضل 
أنة كيف يكون 8 أذتبقوا مسامين وأنتم تخالفون القرآن هذه الحالفة 
الصريحة في آرائم » وأني يكون ١‏ أن تكونوا مساهين ثم تالفوا 
القرآن هذا الحلاف الواضح . إن كنتم مسامين فلا جوز لم ان تخالفوا 
القرآث . وإن أردتم مخالفة القرآث فليس ل إلا أن تخالفوه من موقف 
خارج دائرة الاسلام 3 


1 1 تلن نفسة إل الادىء والخكا , والقرانن آأد ك 
من : م8 وادل اي هوم 


. الانبياء آية مه‎ )١( 
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علها دن من الادباك» وم يشهد قليه بصدقبا وقصر ععدّله عن إدراكعلتها 
ومصاحتها 2 وكانيظن أن بعضبا أو كثر ها موامع النقد والاعتراض 6 
فامامه طر يقان اثنان ختار بينه) : إما أن يترك ذلك الدن » ايكون له 


المظاهرة عليه » إذا هو أحب البقاء في دائر ته على رغم عدم طمأنننته 
اليه . وبدل أن يلبس ابوس الجتهد وينحى على ضوابطه وقوانينه يمول 


ما خالحه من الشكوك والشهات في بابه , أما العقل والمنطق فلا يستسيغ 
إلا هذن المذعبين من مذاهب ساوك المرء وكل رجل عاقل إذا رأى 
نفسه في مثل هذه الال لا بد أن ختار أحد هدن المذهبين لا غير . 
ولكن صاحب هذا المقال وكثيراً من المثقفين بالثة فة الغربية مثله ليسوا 
من الشجاعة الخلقية بحيث يختارون لأنفسهم المذهب الأول. وأماالمذهب 
الآخر فبم يخجاون من اتخاذه . ولهذا كله قد اختاروا لأنفسهم مذهباً 
وسطا بين الاثنين لا يقبله العقل السلم وهو أنهم يندجخوث ‏ حاف في 
جماعة المامين وبتمنون تقدمالاسلام ويضطربون ألما لسوء حالة الاسلام 
والمسامين ثم م انب آخر ‏ يقولون ويفءاون في مخالفة الاسلا مكل 
ما قد يقوله ويفعله غير المسلم . إنهم لا ححموث حتى عن القدحفيالقرآن 
فضلا عن تنقصبم للحديث أو الفقه » ويضربون بمولهم جميع الاسس 
اأتي يقوم علما بنيان الاسلام . إنهم يدعون أنهم أحداب المذهب المقلي 
( قاكتلهدمنقة8 ) ويقولون أنهم لم يكونوا ليقبلوا أمراً ينافي المتقلل 
وخااف المنطؤءواً كير اعتراضهم على رجال الددن أن القوم لاستعماون 
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عقوهم » ولكن من شأنهم أنفسهم أنهم يقولون في أمر الدن أقوالا 
ظاهرة التناقض وذتارون لعمابع وساو كبم مذاهب متعارضة متضادة 
حتى بأني قولهم اللاحق في حديئبم اقضاً لقولهم السابق . ولا يدري 
المرء أي نوع هذا من المذاهب المقلية»يرجع إلى هؤلاء الحققين المستنيرن 
فضل إحاده . 

وتمالك الآن ننظر إلى سءة معءلوماتصاحبنا الفاخل وعمق تفكيره . 

إن صاحبنا بستلزم لرتي الاسلام أن ترفع قيود الشريمة عن هذا 
الدن عا هك رفعمت عن النصرانية 6 فيدقّى الاسلام ف صورة عق-دة 
فسي.وذلك أن الذي قد انتيهله هذا الفاضل من سر رف الددنالمسيحي 
هو أنه لا توحد فيه قيود الال والحرام ولا هناك ضوا ط أخلاقية « 
ولم يسلب الانسان فيه حقوقه الانسانية ولا ترك جسماً بلا حياة أو طفلاً 
بلا شعور » بل قد سمح له فيه بأن يفعل مايشاء بعد أن يؤمن بالسيح . 
ولكن صاحبنا لم يدرك أن الذي يقال له الاسلام هو الذي تضمه دفتا 
القرآن . وقد حمل القرآ الاسلام تموعة الاءاث والعءل الصااح . ثم 
قد وضعالقيود للعمل الصاح وسناقوانين وقرر نظاماً عملياً كاملاًلاحياة 
الفرددة والاعية » لا يمكن أن يقوم الاسلام بدونه كدين وحضارة . 


وليس 


بيد مس أن ينسخ ذلك النظام وبمحو حدوده »ء لان نسخ ذلك 


سخ لاقرآن » وسخ القرآن هو نسخ الاسلام . وإذا أريدنسخ الاسلام 
فأي معى هناك لامناة برقيه وتقدمه ؟ إن اأرء لا شك -ر في أن ببتدع 
دينا جديداً ويعمل على مره وترويحه . ولكن كيف يكوذله أنيدعو 
الأ الذي هو مخااف لقرآن بإسم الاسلام ومجمل رقيه رقي الاسلام!. 
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إِنْ صاحبنا يطلق اسم الاسلامعلى تجرد العقيدةالقائلة بأنناسؤولون 
عَن أغمالنا في الحياة الأخرى أؤ في هذة اللمماة . ولمله قد ففل ‏ هنذا 
رجاه أنه إن حصر الاسلام في هذه الحدود الضيقة أصبح سبلا ؤإسير 
وأمكنه الانتشار في الأرض . ولكنه لو تأملمضامين هذه المقيدة لعل 
أن الاسلام بسد أن ينحصر في هذه الحدود لا يمكن أن يتفق مع 
هواه . وذلك أنه لي تقام هذه العقيدةالمردة مقام الدن بكامله حب أو لآ 
أن يؤمن المرء بالحياة الأخرى. وبأني بعد ذلك مفهوم امسؤولية فيتقاضى 
أمورا ثلاثة: أولها أن يمين الوجودالذي سيكو ذالا نسان مسؤ ولا أمامه» 
وبذعن بكونه فوق الانساث . والثاني أن تحدد نوعية المسؤولية ويفرق 
بين أعمال الحياة منحيث أن كذا وكذامن الأعمال ستفضي إلى النجاح 
في تلك المسؤولية وكذا وكذا ستفضي إلى الهيبة ذا . والثااث الأخير 
أنه يجب أن تمين النتائج الختلفة لاخيبة والنجاح في تلك المسؤولية» لأنه 
إن كانت نتيجة الحيبة فيها كمثل نتيجة الفوز والنجاح أو لم نكن لأمها 
نتبحة أبدا فلا ببقى هناكممنى لنظام المسؤولية . هذه أوازم منطقية اتلك 
العقيدة التي جملبا صاحينا أصل الدين . وان أقيم الاسلام علىهذهالمقيدة 
حسما يقترحه فلا شك أنه ستمترص صاحبفا تلك المشكلة التي أراد أن 
مهرب منها . إذ يكوك من اللازم إذن أن يؤمن اارء باللهء مارىصاحنا 
الامة اليابانية تصعد بدونه في سل الرق . وستكون هناك أغلال اأشرع 


وقبود الأخلاق التي بريد صاحبنا أن تحطم» والني يكن فيها السر الحقيقي 
لعدم ارتة-اء الاسلام . وستكون ل السلسلة البميضة من العذاب 
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وااثواب . وإذا ما رأى صاحمنا مرة أخرى خلقاً لا محصى من الناس ينمم 
برغد العيش والهناء بدون الاءان بهذه العقيدة فان قلبه سيأبى أن يشبد 


بأن أواك كلوم سيكو نون حصب جبنم بعد مدة من الزمان . 


لحل ذلك نرجو من صاحمنا الآن أن يتفضل ويطلق اسم الاسلام 
على شيء ٠لا‏ ككان فيه قيد ولا منم ولا تكون نتيدة الاعان به وعدم 
الاعانتلفة . والذي نكنى فيه عمارةأرض الله للفوز في الدنياوالآخرة» 
والذي إذا رأى صاحبنا خلقآ لا تحصى من الناس ينعم برغد الميشى والحناء 
بدول الاعان به فيستطيع قلبه أن يشبد بأن أو لك كلهم سيكونون بلابل 
المنة في اليوم الآخر 

إن كون لحم الحنزير -راما قطميا بموجب القرآن ليس من مسامات 
الأمور عند صاحينا . فهو يزعم ارفك لحم الحنزر حرم على العرب لام 
مخصوص . ولكنزه لو فتح اللصدحف .» قبل أن يبوح رأيه هذا لقرأ فيه : 
(فل لا أجد” فب أوحبي إلي” محر" مأعلىطا طزعم يَطْسَمه' إلا أنيكون مَيْتة” 
أو دما فور كا الى خازير دارأو ننه ]” هل لغير الله 
به. ثم ناضخطر” غير باغ ولا عاد فاك اللهغفور ردر يم.)2 ©١‏ ففي غاذه | الآنة 
قدحرم لحو الخنزير على كل طاعم و بين من علةهذا التحريم أنه ه رجس». 
أفيراد من كلمة الطاعم هذا الطاعى العربي وحده ؟ وهل ييكون الثيء 
الواحد رحساً للعرب وطيبياً غير العرب ؟ وهل يحب صاحبنا أن يرخص 
الأامس لآ كلي اايتة أيضأ بعض ااترخيص . وليُن أراد الفاضل أن يسامح 
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عض الأثم ف أٌ كل 0 م المخزير فليفعله من عند نفسه 6 ولكن من حعل 
له أن 1 لاف 2 القرآ نية أن ره القطمي أمى غير ثابت 
في القرآن . 

من طرائق الاحماد التى قد اشكرها الحجتهدوث الحدد مك 
العصر أنهم يقولون في كل ََ إسلاعي بر يدون الكروج علبه أنه نزل 
خاصة للمرب» وإن لم تكن في القرآت ولو إغ_ارة خفيفة إلى هذا 
التتخصيص » وم يكن عندمم من حة عقلية أو نقلية عل ذلك . وإرة 
استمرت الال على هذا النحو فلمل القوم يءودون يوما فيحءاون القرآن 
كله بزل خاصة لاعمرب . 

أما استدلال صاحب السياحةمن الآنة:(فناضطر 0-1 4 ولاعاد) 
فبو يبلغ من الطرافة أن للا الك المرء من الاعحاب 4 والتصفيق له 35 
فلمله فبممن هذه الآنة أنه إذا قرمت أنفسى إلى لحم المنزير فكلوه ولكن 
يشرط أن لا تبنوا أكله على الدوام وأن لا تتخذوا أكله عادة 8 » إذ 
أنه لا يستخرج من هذهالآنة حال الرخصةوالمساهمة لأهل أورباوالصين 
فيأمر 1 «المنزي إ إلاامن 1 يكن به ممنى الاضطر ار ولا كاك يغبهالمراد من 


كلب اباي والعاديفي هذا المقام. ومن الحال حداً لذي 0 
ل ل الاستنباط . إنه ليس م من مقيوم الآنة أنه يدخل في حك 
( من اضطر ) كل مناستمرؤوا أكل الميتة والدم السفوح أو استطابوا 
لحم المنزير وتهالكوا عليه » أو كانوا يأكلون ( ما وهل به اغير الله ) 
عادة . ولو كان الأمر كذلك لبطالحكم التحر م . فان تحر عم تلك الأشياء 
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انه مقصود الزن يعتادوث أ كلها لبقوا با كلونها حسب عادتهم متمتمين 
هذا الاستئناء الوارد في الآنة . وأو أنه مقصود الزن كانوا حتنبون هذه 
الأشياء بأنفسهم من قبل » ما كانت لهذا الك ور 0 
في الآنة من الاستقناء المشسروط ب ( غير باغ ولا عاد ) مع الاضطرار» 
فالمقصود به في الحقيقة هو أنه من كان بوشك أن عوت جوءاً ولم جد 
ما يأكله غير حرام » فيجوز له أن يأ كل من ذاك الحرام جرد حفظ 
وحوده , بشمرط أن لا يتحاوز -د الرخصة أي لا بتناول منه أ كثر ما 
لازم لسد الرمق . ولا تكوث في نفسه نزعة إلى البني على حدود 

نه . وقد ذكر هذا فيموضم آخر عند باذ تحرم الحنزير والميتةبإلكلات 
الآئية:( فن اضطر” في مخمصة غير متجانف لإثم) أي إذا اضطر أحد 
إلى تناول ثيء من هذه المحرماتفي حال اشتداد ا جوع بدون أذيكون 
قي نفسه ميل إلى الإثم » فيحوز له أن نالحد 2-60) قدر الماورة ! فأن 
هذا من اقتراح صاحبنا أنه اا كان أهلل أوريا والصين مثره-ين بلحم 
الحنزير » فيجب أن بباح لهم ذلك انتفاعاً بإستئناء ( فن اضطر غير باغ 
ولا عاد ) » وكل ذلك لكي بسهبل لهم الدخولف الاسلام . وإن نحنسرنا 
هكذا في عمل الترخيص والتسهيل في أحكام الاسلام مراءاة لرغائيكل 
أمة وشهواتها » اضطررنا إلى إباحة كل من الخر والتهار والزنا والربا وما 
إلى ذلك واحدا بمد الآخر . إن السؤال أن الذين لا بريدون أن يتبموا 


أحكام الله ويلتزموا حدوده ويحرموا حرامه فأي حاجة إلى إدخالهم 
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في الاسلام ؟ ومتى كان الاسلام مفتقر أ إلميمحتى يساومهع على ذلكبالنقص 


والخفض من أحكامه . 

إِنْ صاحبنا لم يتفطن بادىء ذي بدء إلى تحريم الحنزر . فاما أعمل 
فكره في ذلك بعد تبين له أن هناك بون شاسماً بين معدة المرء وحوافز 
الاخلاق . فاستنتج من ذلك أنه لا حق الدن بأ يفرق بين المأ كولات 
والشروبات من حيث الملة والارمة:. وافتضح من رأيه هذا أن مباغ 
معرفته بعل الحيوان ليس بأ<سن من معرفته بالقرآن . أما الجبل بالقرآن 
فلس بثيء يخجل له « رجل مثقف متنور » ولكن كل هذا 0 
بالعلوم التخربسة ة المصرية ( 5616566 ( من المزي والمار حقأ . إن 
صا خَبنا ل يعرف بمد: ما الغلاقة بين النفس الانسانية ور كيبه المسدي » 
وما الملاقة بين تركيبه الوسدي والنذاء الذي يأ كله ولم يدرك أذالثيء 
الذي يعيد إلى الحسم الانساني كل ماضاع من أجزائه الثر كيبية ويكوث 
فيه جمييع 0 والعروق» وسيدلحسمه القديم ا حديدا بكامله» 
لس التي أن يكون لخواصهتأثير في النفس والروح بل العجيب أن 
لذ يكون لها أي تأثير . وقد كانت دنيا العم غافلة عن هذه المقيقة فاليا 
فما سبق ولكن التحقيق الذي ثم أخيرا في فن التفذية ( 21661365 0 
انكف مره أن غناء الانسان بترتت أره حتفا ولازماً على اولاق - 
ومداركه الذهئية . فلا زال الماماء المماصروك سدثون في ل 
التى تترتب على نفوسنا ودار كنا الفكرية ناف ألوان غذائنا . وييدو 
أن مءاومات صاحنا الحائز لدر-ة اليكااوربوس لست متمشية مع العصر 
( 6ه - 0؛ - من ) وإلا لم يدع بكل هذه المرأة أن هناك من حيث 
الميدأ والأصل بونا بميدا بين الممدة وحوافز الأخلاق . 
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ان المذهب المقلي ايضاً ( موتاقدمقة8 ) والمذهب امادي الطبيعي 
(صرهلقستطه]2) هما الامراث االذات لائزال الحضارة الغربية تقوم 
بدعايتها وإعلان) بكل قوة وحماس منذ القرنين الماضيين . ان قوة هذا 
الاعلان وشدته أمر لايشك فيه أحد . وانى يمكن المرء ان جنب قلبه 
وذهنه التأر بشي* يعرض أمام عيئيه مرة بعد أخرى و يكرر عل سعنه 
بصفة مستمرة . وإذك قدخضعت الدنيا لتأثير هذا الاعلان فاعترفت بان 
الملوم الغر بية والمدنية الغربية تقومان على اساس المذهب الءقلى والمذهب 
المادي الطبيعي فحسب . والجال ان دراسة نقدية لحضارية لشو توضح 
حليا انه ليست اساسها النزعة ااعقلية ولا مراعاة نواميس الطبيمية » بل 
يقوم هيكاها كله على الحس والرغبة والاحتياج . وات النهضة المامية 
الجديدة ل تعد في المقيقية ان تكون ثورة على العقل والطييمة فانها قد 
هحرت الءقولات الى ما يدخل ىت المادة والحس وجاءت تمتمد على ا لهس 
بدل المقلووألءت التوحيه العقليي والاستنباط المنطقي والوحدان الطبيعي 
وقررت ‏ بدل ذلك - النتائج المادية الحسوسة هي المقياس الحقيقي 
الصحيح لتقيم الاشياء » والغت إلام ااطبيعة وإرشادها اتتتخذ الرغة 
والحاحة هي الحادةي شؤون الحماة وحعلت كل شيء لمكن اذ.وزنث 
او يذرع وهالاحقيقة له » وكلمالا يترتب عليه نفع مادي محسوس أمرا 
هينا لا حفل به وكانت هذه اللقيقة 
ممتدأ الامر ؛ فا زالوا يزجموكف على رغم خالفتهم للعقل والطيعة في 
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ساو كيم العمني » ان « الاستنارة الفكرية » التي قد افتتح القوم عبدها 
الحديدرجع في أصلماو أساسها الى المذهب المقلي و المذهب المادي الطبيعي. 
وبرح المفاء بعك ذلك وافتضحت الحقيقةالواقمةولكنه م تر ى «أحد عل 
الاعثراف بها » وبقي القوم خفون ‏ بكل نفاق كل مام عليه من 
تقديس المادة واتباع الاهواء والتميد طالب النفس والحسد حت سان 
الاستدلال العقلي وادعاء المذهب الطبيعي . ولكن قد تسلات الهرة الآن 
من الحقبسة ‏ 5 يقول المثل الانكليزي - وبا-غ من مخالفة القوم 
للمعقول ومعار ضهم للنوامس الطبيعية ان لامكن انك يقطيها ستار 6 
فحاؤوا لذاك يملنون بثورتهم على المقل والطبيءية كل الاعلان . وقد 
وقعمت هذه الورة في كل ناحية من نواحيالهياة 6 من بدئة الع والفلسفة 
الى مادونها من أوسماط الاجماع والسياسة والاقتصاد » ويمترف جميع 
القادة والزعماء دا العالم الحديد الابم الا 0 من امنافقيند النازعين الى 
القدم » منرم بان الغلية والسيطرة على حضارةهم هي اللرغية والحاجة 
دسب ٠.‏ 

وأما المستغربوك المتفر وك من أهل الشر ف فرتخافوك عن أعنهم 5 
مخطوات . وانه اا تقتضيه التربية والتملم والميئة الفنكرة والعوامل 
الحضاريةوالمدنيةااتي قت نحتظلالها نشأتهم المقليةاذينشأ في هؤلاء أيضاً 


والحاحات . وقد نشأ فهم كل ذلك بالفمل . ولكن القوم لم يبلثوا من 
ذلك بعد حيث تتسلل الهرة من الحقيبة . انهم لا شك يظلون يقواون في 


خظهم و كتاباتهم انهم لامخضمون الا لهداية المقل والطبيعة فيجب انف 
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لا يعرض عايهم الا الاستدلال اأعقلي الحض » وانهم ان يذعنوا بشيء 
لاشت بالادلة المقلية والشواهد الطبيعية . ولكنه #نى في داخل ه-ذا 
الوعاء الظاهى من الدعوى والاعلان تاك المرة ابي لا علاقة لا بالمقل 
او بالطبيعة . فان انت حلات مقالاتمم تبين لك ان عقوهم تمجز عن 
ادراك الممقولات ومشاهدات الوجدان الطبيمي » وأن الذي يدعوه 
هؤلاء « الفائدة الءقاية » ان استقصيت حقرقته عفت أن ااراد به هو 
« الفائدة التحريبية » . و « الفائدة التحريبية »هي ما يكوك له جرم 
ووز » وما كن ان يمد او يقاس . فكل مالا مكن أن تبين لهم 
منفعته بصورة الاعداد الاحصائية او بالوزن في كفة الميزان او بالقياس 
بإلذراع »لم يكن هؤلاء ليمتبروه نافع ومفيداً . وما دام الامس لاتثبت 
لهم منفعته على هذا الوحه المخصوص ذفان اتباعه عند القوم أمن يعبرون 
عنه ؛« الطريقة اللامنطقية ». وأما إلهام الطبيمة الذي م يدعوث اتباعه 
فتفتضح حقيقته أيضأ بقايل من النقد والتحليل . وذلك انه ليس اراد 
بالطبيمة عند هو الطبع الانساني » بل المراد هو الطبسع الحيواني الذي 
يخاو من الوحدان وشبادةالقاب المدرك ولا يشتملالا على الحس والرغبة 
ومطالب النفس والحسد . فاممتبر اامتد به عند هو عرد الاشياء التي 
يمكن ان تؤثر في الحواس وترضي الرغبات وتفي عطالب النف سأوالحسد 
وااقي تقع منفعتها تحت مشاهدتهم على الفور » وتنيب مضرتها عن الانظار 
أو تمدو في رأيهم أقل وأهون من جانب النفمة . وأما الاشياء اادتي هي 
من مقتضبات الطبع الانساني والتي بحس بأعميتها المرء في وجدانه » والتي 


ليست منافمها أو مضارها حسية مادية بل هي روحانية مءنونة » فبي كلها 


اوهام وخرافات وأمور هينة لايكترث لما » ومن الرحمية والتومم 
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والاظلام الفكري ان يتم بها المرء في شيء بل بقر <تى «وجودها . 
فبجاب كل هذا الانحراف عن المقل والطبع » وعوانب آخر ذاك 
الادعاء لمراعاة مقتضيات العقل والطبيعة . ويبلغ من افلاس العقل نفسه 


انه لا بحس أبدا بهذا امع بين النقيضين الصربحين ! 


إن أتل ماينيئي ان ينال المرء من فائدة التعلم وااتهذيب الفكريأن 
لادق في أفكاره تشابك » ولا في آرائه اضطراب وتنافر » بل يتسنى 
له ان تار أسلوبا واض-اً قوما للفكر والرأى »برت المقدمات على 
الوحه السديد فس :تحلص منما النتامج الصعحيعحة 6 ق سلم من الو فوع قي 
الاخطاءالواحة اع ين أنقمضين وخاط مواضيم البحثءو لك:انحد عامة 

بن النقيكي بع ال : 

أحكابنا امثقفين ‏ الابم لا من رحم ربك - حرومين من هذه الثمرة 
الباكورة للتربية العقلية فيم لايكونون من الحصانة والرشد حرث 
يحددوث موقفهم الصحيح قبل اك يبدأوا البحث في مسألة فلسفية » 
ويفبموك بعك ذلك مقتضيات هذا امو قؤمب وبراعوها فما تاروث من 
خطة المناقشة والاستدلال <تى تأني متضامنة مع موقفهم ذلك . وانت 
إن تتكلم معبم أو تقرأ ما يكتبوذ تشعر لاول وهلة ان افكارم فا 
كثير من المءاضلة وااتمقيد » وان الرجل منهم يستدىء البحث في مسألة 
ما من موقتف لعيئة 6 فإذا <طا ف النبحث خطوات حول موقةه الاول 


الى موقف ثان مختلف » وبعد خطوات مزيدة فى البحث اذ موقفاةاثاً 


خديدا 7 نمم ل يتعاموا حتى الآن كيف تنتخب المةدمات بروية وندبر 
لاثبات الدعوى » وكيف ترتب على الاساوب المنطقي . فالقارىء 
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لكتاباتهم أو اأسامع لكلامبم لا ]دري من أول حديثهم إل رةه ماذا 
أراد الباحث الفاضل في الحقيقة وما هي المسألة التي كان يقصد بحثها وما 


الذي أثبته وبرهنه .والسبب هذا كله أن اتحاه الحضارة الحديدة ومايتيمه 


من اتجاه التملم المصري هو في الأغلب إلى الشؤون الادة والحسية . 


إن هذا التعلم لا شك يثير الرغسات في اأنفوس ويقوي إحساسهبا 
بالمطالب والضرورات ويؤ كد أهمية الحسوسات في القاوب » ولك:_ه لا 
ري العقل والذهن ولا بشحذ مقدرة النقد والتمييز . ويذف لكل الاغؤال 
عن تهديب النفس وتنوير الافكار . وهو فوف كل ذلك خل بالتوازن 
العقلي في اأرء عا يمعث فيه منالميل المتطرف إلى المادبات فالذن“ر <ون 
من المامعات متحلين بهذا التعلم فلا ريب يغلهم الزعم بكونهم عقليين 
ومفكر نَ » وهدا الزعم هو الذي حملبم بنقدود كل نثىء ع عقا 
ودوك كل مالا إسوع منها ف عقاوم 2 ولكن ذهنهم يكو ذف المقيقة 
ماعلى| لطر بق المقي الصحييح» أو 1 تر أي مك ذلك بي هص من الامور. 

وتظبر هذه « اانزعة المقلية » غير المنطقية أ كثر ماتظررفي المسائل 
التي تتملق بالدين » لأنها هي المسائلااتي تصطدم مبادئب الروحي-ة 
كل مكاك ! 

تكلم مع رجل مثقف بالثقافة الانكليزية في مسألة دينية » واجعله 
2 ع سبيل الامتحاذ لذهننته 3 دعكرف قبل كل شىء بأنه م : م 
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اعرض عليه حكا” شرعياً مدعماً بسند » تحده مز كتفيه ويقول 'كنطني 
مؤمن بالعقل : هذا من خرافات رجال الدين . ائثوني بححة عقلية على 
الأمن . وإن لم يكن عندم تلك الحجة وكان كل ما بيد مقصوراً على 
المنقول . فاعفوني من الاتفاق م في الأ . وهذه الجلة أو الجل:ت_ان 
من كلام الرجل تفضح السر أن الرجل لم يتشمم رائة المذهب العقلي؛ 
و يعرف المسكين ح<تى بعد التعليم والتربية العامية المستمرة على السنوات 
الطوال أنه ما هي المقتضيات الءقلية لطلب الحجة وماذا تكون المأزلة 
الصحيحة لطالب الححة والبرهان . إن المرء كن أن يقف تجاه الاسلام 
موقفى اثنين لا غير : ادها أن يكون سلا والآخر أن يكرن افر 
وإن يكن مساءاً فمنى إسلامه أنه قد آمن بأن الله هو الإله الممبود وأن 
ددا يبلي رسول من عنده » وقد أقر بأنْ كل ما بلغه الرسول عنرربه 


سمددمعة بدودثسؤال أو نقاشس 4 فلم عق له إذث أن يطلب الححة العقايةي 


كل وا<دد من الأحكام الشرعية ص حودة ولس له من حيث هو ملم 
إلا أن يحقق في 5 بعينه هل أمر به الرسول أملم بأمر . وى أثبت 


بالححة النقلية أنه قد أمر به الرسول فليس له إلا أن مخضغ له ويتبعه . 


إنه جوز له أن يطلب برهاناً عقلي لاحك المأ نينة قاره وزيادة بصيرتهفيه» 
ولكن بعد أن يطأطىء رأسه لاتباع ذلك الحكأما اشتراط الححة العقلية 
للاطاعة»ورفض الاطاعة إذا لم تتهيأ تلك الححة أو لم تطمئن إامبهاالنفس 
فعناه أنه جحد حا كمية الرسول وسلطته » وه ذا الح<ود يستازم 
الكفر » والحال أنه اعترف بكونه مسلا عند ابتداء البحث . فلآن إذا 
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اختار لنفسه موقف الكافر فموضعه الصحيح ليس داخلدائرةالاسلام 
بل خارحبا . وجب أذيكون - قبل كلثيء- من الشسجاعة الأخلاقية 
بحيث مخرج من دائرة الدن الذي لا يؤمن به في حقيقة الأمر . فاذا فمل 
اعتبر حقيقاً بأن يطلب الهححة العقلية وبأن حاب إلى طلبه . 

هذه القاعدة من مقتضيات العقل السلم ولا يقوم بدونها تنظم أو 
لساعاة د ا كل فرد من أفراد رطاباها بالمحة المقلية على حكبلا 
ويرفض اتباعه بدو تلك الححة . و كذلك لا كن أن يكو نجيشما 
حشاً عدى الكلية إذا اك كل <ندي منه عن النبيب وراء اس القائدء 
وحمل اطمثنان قلبه نفسه شرط في اتباع كل مايؤمر به . ولا يمك نأن 
تقام مدرسة أو كلية أو نقابة وبالملة أي نظام اجتّاعي على مبسداً 


اول اقناع كل فرد من الأفراد على حدة » ولايطاع أمر من أموره مالم 
يطمدّن إليه ك0 واحد من أفر اد ذلك النظام . وإعا الحق أن كل نظام 


يدخل فيه الارء يدخل مهذهالمفروضة الأساسية البدائية أنه يمتقدبالسلطة 


المليا لذلك النظام اعتقاداً كلياً ويذعن لحا كميتها . لذلك ما دام المرء 
جزءاً لهذا النظام فإِعًا واحبه أن يطيع تلك السلطة المليا مسواء اطمأنت 
نفسه إل قر حز ني من أوامرها أم لم طمن : إن عصباكث الارء 0 
من أوامر السلطة على سبل الاجرام ثيء مختلف » ويمكن أن يبقى 
المرء داخلا” في نظام مع عصيانه لبعض حزئياته . ولكنه إن حاء يتطلب 
اطمئنانه الذاني و يشترطه لاطاعئه ف حزثية عينم بعينها من تلك المز زئيات مها 
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صغرت ء فانه قد أبى ‏ في الحق - الاقرار 5 السلطة العليا . وهذا 
إن ارتكيه رجل ني نظام جكوفة حا كوحة السلطة باتهام الخدر » وان 
ار تكبه في حندية سيق إلى محكة القضاء المرفي » وإنت فمل ذلك في 


مدرسة أو كلية اتخذ الاحراء لطرده منها » وإذاقترفه في دن حك عليه 


بالكفر . وذلك بن مثل هذه المطالبة بالحجة المقليةلا يسمح بها لأيفرد 
في داخل أي نظام من النظم.و ليس المقام الصحيح اثل هذا لطالب لاحجة 
داخل ذاك النظام بل خارجه . فعليه أن يخرجمندائرته أولاً ثم يمتدرض 
عليه م بشاء : 

هذه القاعدة هي الأصل والأساس في تنظم الاسلام . فان الاسلام 
لا بصدر الأحكام قل كل شيء » بل هو يدعو الانساث إلى الاعان بالل 
والرسول » ك0 ص هذا كل ما هناك من الآدلة والحجج ٠‏ فهو يءق 
بأن بقنع الانسان بكل ححة عقلية وكل شبادة من شهادات الفطرة 
الانسانة بان الله الواحد هو لله » وأذجمدا مي رسول من عنده . 
فكل ما شئْت من البحث والتدقيق الءقلي فلك أن تعالحه في هذهالمسألة 
الجوهرية » وأمن لم تطمئن نفسك إلى الاسلام بأنة حة أو دليل » فلن 
بكرهك أحد على الدخول فيه ولا يجري عليك م من أحكاما لاسلام. 
ولكنك متىاخترت لنفسك هذا الدن بعد ذلك|البحث والامتحان»كنت 
في مئزلة « المسلم » . ومعنى « المسلم » هو الاطييع الخاضع : وم يكن من 
اللازم إذن أن تعر ضعليك الحجة والبرهان الكل أمرمن أوامرالاسلام 
ونكوث إطاعتك اتلك الا'وامر موقوفة على طمأنينتك القلسية . وإنما 
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كان واجبك الا'ول بمد أن أصبحت مساءا أن تطأطىء رأسك لاتباع 
كل مايباغكمن أوامر اللهورسوله .(إا كان قول المؤمنين إذا دعوا الى 
الله ورسوله ايح ب ينهم أذيقولوا سممنا وأطمنا)(1.26ذالاعانوطلب 
المحة العقلية اكاك ف الإطا عه والإذءال أمران متناقضاك للا إسواغ 
المقل السلم اجماعها أبدا . فالذي هومؤمن لا يمكن ان يكون طالب 
الححة 5 منزاته هذه » واما الذي هو طالب لاححة المقلية على هذا 
النحو » فلايمكن ايكون مؤمناأ(وما كان اؤمن ولا مُؤمنة إذا قفى 
2 ورصوالئه* 1 أن يكوك ها | الحرة من أمرم)0©. 
بر جع الفضل فيه كله إلى هذه القاعدة المتينة . فالذي نهى عنه الدن بعد 
تشيت الإعان فيالقلوب ؛ انتهى عنه جميع المؤمئ_ين . والذي أمر مم به 
حرىقى العمل عليه أشارة وأحدة في ملا بان من بي آدم وأو أنه وحب 
تقديم الحجج المقلية لكل أمر من أمور الدن ونوقفت إطاعة الا'وامر 
على سين امنا فع والمصالح لكل أهر دمي 6 ا أمكن أن يتحقق إلى وم 
القيامة ذاك الاصلاح لا*خلاق الإنسان وذلك التنظم لا*عماله الذيتم على 
بد اد ي مب في مدة قليلة لا ترس على م» عاماً 

على أنه ليس المراد بذلك أن أحكا م الاسلام 2 الفة لامقل او أذحكاً 


مب صر من أحكانة المزئية يخاو من 1 أو مصاحة 6 و كذلك لايمني 
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ذلك ان الاسلام يطاب مرا مشميه عليدا أعمى و عنعبم من البحث عن الاسس 
العقلية والفطرية لا*<كامه ومن تفبم مصالحبها وحكبا. بل المقيقة هي 
علىعكس ذلك . والتدبر والتفشكير لازم لاتباع الاسلام على الوه 
الصحيح المرذي . لا'ن الانسا نكم أدرك حكة الا“حكام ومصالحهبا 
أ كثر كان اتماعه لما أصح و كمل . ومثل هذا التفبم والتبص رلايصد 
عن الاسلام بل هو شجع عليه . ولكنه شتا ما بين التحقيق العقلي 
الذي يتبع الاطاعة والامتحان ااعقلي الذي يتقدم الاطاعة ويكونف 


شرطأً مشترطأً فيه . فامسل يطيع قبل كل شيء إطاعة غير مشترطة ثم 


حتهد لإدراك مصالح الا*<_كام . ولمس من الضروري ان حيط فبهه 
عمصلحة كل ّ . وإِعا قد حصل له في الأقيقة اطمئنان تام إلى ألوهية 


اله ورسالةالرسول. وهو بريد مزيدا من الطمآنينة في الحزثياتمتوخياً 
البصيرة الكاملة . وإذْحصات له هذه الطمأنينة شكر الله » وإنمتحصل 
له » ظل يطبم الا 'حكام فيبامها بلا حرج في النفس بفض لذلكالاطمئناك 
الحاصل له بالله والرسول . فأن هذا الطلب للححة المقلية من ذاكالطاب 
الذي قدمه اارء عند كل خطوة 6 و بقدمه م الايذاثاانه إن اقتنع بتلك 
ال محة ميقيل ص الاطاعة والا 2 عل أعقابه . 

وقد صادفنا أخيراً عمارة قدنشرتما ججاعة مساءة تشتمل على المثقفين 
بالثقافة الخديدة العليا من المسمين 8 ولبسدست معر ضة عن الدن 6 بل هي 
عند نفسها - تقوم مخدمة دينية حليلة . ثن الامور ااتي تقوم بنشرها 
وتبليغها بأسم « الاصلاح الدبني » انها تمنع المسامين من التضحية أيام عيد 
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الاضحى من كل سنة وتقترح عليبم أن الاموال التي هلكونما في ذبح 
الانعام حب أن ينفقوها لاعانة الهيئات وااؤسسات الاقتصادة وثربية 
الايامى والايتام وتهيئة المعاش لذوي البطالة . وقد اعسترض على هذا 
التبليخ رحل من السامين لم يلغنا مقاله كاملا » فالذي قبل حوابا عليه في 
هذه ااسألة هو ما يأتي : 

د انه ما عدا اللحوء إلى النقل والتقليد لم نر أحدا يلقي لنا الضوء 
على المصالح العقلية والتحر سية من وراء عمل التضحية هدا 
أطلءنا فاضل قبل هذا كله على النادية العقلية تما يمتد من وحوب 
اتضحة لاستدق منا الشكر والامتنان ! » 

هذه العبارة مثال لذهنية الرجال الذين يدعو أنفسم-م « متعلمين 
مثقفين » فبحانب ذاك الادءاء الشديد للمذهب ااعقلي » وحجانب آخر 
هذا الاظبار السافر لخالفةمقتضى«العقل » فباتان اللجلتانالاثنتانالاتان قد 
خرحتا من قل اليادث الفاخل تشبدات يانه لم تحدد موقفه الصحيح قبل 
الكلام » فان كان بتكي من حيث هو مسل» فواحيه أن بمخضع أمام 
« امنقول » قبل كل ثيء . ويكوذ له بعد ذلك أن يطلب الححة اامقلية 
بعد أن يطاطىء رأسه للاطاءة أما إن كاذ لكمنهشرطا في إطاعته فليس 
له دق في أن يتكلم في موقف « المسل» . فئلهذا الطالب للححة العقلية 


جب أن بتتخذ موقف غير المسلم أولا ثم له أن يسترض على ما يشاء من 
أحكام الاسسلام ومسائله ٠.‏ ولكن أن يكون له عندئد ان يلمس حلياب 


الافتاء فيصدر فتواه ف ا من و المسلمين الدشة 5 أما صاحيتنا 


الفاضل فيتخذ كلا من هذن الموقفين المتمارذخين في آن واحد » ولكنه 
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لا يني بالمةتضيات العقلية حتى موقف واد منها . فبحانب لايقومالرجل 
مقام المسلم كسب بل يتبوأ منصب الماتي الدبني » وشأنه محانب آخر أنه 
سحت ذ التقول) : واذا أثت له كرون ال د حك دينيا » بواسطة 
النقل فانه يأبى أن بتبعه وبشترط لذلك ان يلقى الضوء على مصالح هذا 
الحم المقلية والتجريسية قب لكل ثىء . ومعناه أن الرحل أن يقل 
7ك 1 د أكرنة ٍ ال والزسول 6 بل سيقاله نظرأ إلى فوائده 
المقلية والتحريبية . وان ل تتبين لهنلك الفوائد أولم برها الرجل 
« فوائد» بما عنده هو من الأمقياس » فانه لاودأن رفضه وينادي عحالفته 
وحعله -- 2 0 » لامعنى له غير ملام اروح العدر » دل شنه ) مضرا 
وتقليداً إسرافياً 6 وسدل حدوده كله أصد | أ لمينعن اتباءعه. وبالتشءري 
أي عقل هناك إستسيغ الخاط بين هاتين انلطتين ااتناتضين والموقفين 
المتعارضين ؟ ولو فرض أن مطالبة صاحينا بالحجة المقلية أمى جائز كيرح 
الا حب قبل ذيك أن يبرهن أن صاحينا من ذوي « العقول 0 

إن الفائدة « العقلية » و « التحريمية » ليس ااراد ما في الحقيةقة 
ني ء معان معلوم 6 بل هى هي ذيء نسي إضافي . وذلك أن عقل رحل من 
الرجال يمتبر يا انا اننيد وعقل الرجل الآخر بحم على نفس 
الثتيء حكا بخلافه » ويأتي الثالث فيقر بنوع من المنفعة في ذلك الشيء 
ولكنه لا بعيره أهئامه بل ين شيك آخن || كيل متفءعة منه . ومحال 
الاختلاف أوسع في دائرة الفوائد التجر يبية .فاك « الفائدة » أمى تختلف 


فيه نظرية كل امرىء عن الآخر . وبناء على هذه النظرية ير:ب المرء 


و 


تحار به نفس4ه أو تارب الغير فيح عليها انما مفيدة أو غير مفيدة َ ثم 
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هناك رج يطلب النفع ااعاجل ويظ نالمضرة العاجلة شيئاً واجب الحذر 


فلا بد أن يكون اختياره مختلفا عن اختيار الذي ينظر إلى عواقب 
امور . وثمة كثير من الاشياء فها فوع من المنفمة ونوع آخر مرت 
المضرة » فيدتار ها رحل لانه برخى قبول المضرة لاجل ا 
منها . جانب آخر ؛ ويحتنها ثان لانه برى أن مضرتها أ كثر مون 
منفمن ثم بوددهناك ك كثير من التعارض بينالفوائد العقلية والتحر سبة 
ن الاشياء ما هو مضر من ناحية التتحر بة» ولكن المقل ب انه ينبي 

أ تحتمل مضرته لاحل ما فيه من فائدة عقلية كبرى . كم أن 0 
من الاشياء ما هو مفيد من الناحية التجريبية ولكن العقل يفتي باذ 
يحب احتنابه لتفادي مافيه من مضرة عقلية . وما دام كل هذا التعارض 
بين أحكام ااتحر بة وأحكام العقل » فليس من الممكن أن يلق الضوء 
على الفوائد العقلية والتجرسية اشيء ما على نحو يجه_لل جميع الناس 
يتفقون على كونه مفيداً ولا يبقى محال الانكار لدى أحد . ولا يقف 
الام على التضحية وحدها » فأي عمل من الاعمال الدينية كالصلاة 
والصوم والحج والزكاة وسائر الاوامن والنواهي الشرعية هو الذي قد 
ألقي الضوء على فوائده المقلية والتحريبية حيث يكوث الناس قد عادوا 
برونها لامعة كالشمس السرقة » ويكونون ,أجعهم قد اعترفوا بها وجروا 
على التزامها . ولو كان الامى كذلك لا بقي على وجه الارض اليوم تارك 
لاصوم والصلاة ولا منكر لا-كام الحج والزكاة . وهذا هو السبب في 
أنه لم يقف الاسلام أحكامه على فتوى المقل والتحربة لدي كل فرد » 
بل وضع أسساسها على الاطاعة والاعان . فالمسلم لايؤمن بالفوائد المقلية 
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والتحرسة بل هو يؤمن الله والرسمول . وليس مذه.ه أن يقمل 
شيئاً بعد أن "ثبت له فائدته من ناحية التحربة وااعقل وأن :نب شيئا 
بعد ما :برهن له مضمرته على محك اأمقل والتحر بة ؛ بل مذهيه أن كل 
حِ بشت من عند الله والرسول هو واحب الاتباع وكل َ لااشات 
على هذا النحو لايتيع ! 

فالسؤال الحوهري في هذا الوضع كله ىر أنه قل امت بالتفكلن 
والتجر بة أم الله والرسول ؟ فان كانت الأولى فلا علاقه لك بالاسلام » 
ومن حمل لك ان تتكلم كامس وتشير على المسمين باحتناب « تقليد » 
من تقاايد الارض غير ذات الزرع يدعى سنة . وان كانت الاخرى ” 


فلا تحب أن تكون موذوع اأبعث القوائد المقلية وااتحر سة حل 


ينبغي أن ببحث وبرى : هل ااأتضحية محرد تقليد قد ابتدعبا المساموث 


أو 2 عمادة ود رضها ابله لعباده وأحراها الرمول ف أمثه ؟! 





تمام<_بذهب_القرد 


قد تناول الامءتاذ رذ محلئنا الشهرية در حجان القرآت» بنقد تفصيلي 
في عدد يونيو من محلته المعروفة » فنشكر لههذا الصنيع . ومع أنه لبس 
من المعمول به عامة أن يناقش اانقد الذي يظبر في الجرائد والجلات 
ويعقب عليه عثله » ولكن الناقد الفاضل ا أنه قد أبدى في نقده هذا 
أفكاراً وآراء تتصل بالمادىء والأمدول الخصوصة اذهي التحدد الذي 
هو يعرف به»ومن أعمةاصد ملة «ترجمان القرآت» إصلاحبا وتصحيحباء 
كن اللازم أن 0 أول فرصة سانحة لابداء الرأي ف موضوعبا . 
يكتب الاستاذ ( ن ) : 

« إن الغرض من إصدار هذه الحلة ه أي محلتنا ترحمان القرآك » 
ظاهى من ا“باووهو عرض مطال القرآث وتعالءمه على الناس فيصورتا 
الصحيحة المشرقة. ولا شك أن هذا الغرض مفيد ولا ينكر نفمهأحد. 
ولكن ‏ م أشار إايه رئيس التحرير الفاضل نفسه ‏ لس يسهل#قيقه 
في العصر الحاضر . وذلك أن ااعصور الماضية التي كان الدن فا عبارة 
عن محرد تقليد السلف واتباع القدم لم يكن يصعب على المرء فبها أن 
يتولى عمل المصلحوالمبلغ »و لكن الآنوقدجاءت الملومالجديدةو الا كتشافات 
العصرية بأساوبمبةكر العمل والتفكير فأسبغت على الأذهان نعمةحرية 
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الفكر والرأي » لا يمكن لدن من الأديان أن حتفظ بوجوده الآرن 
رد أنه يدعو إلى عمل كان يسير عليهالسلف و بعرض فكر أ كان يفكر 
فيمثله الماضون . 

فبينا كان البحث بدور فها مضى حول وحدانية الله فقد أصبح الآن 


حتى وحود الذات الإلبية محل نظر . و بها كانت تثبت هداة الني فها 


آلافا من الرسل والأنبياء ححة إنيان تلك الممحزات . وكان الواعظ 
قبل هذا الزمان وز له أن يرفع نظره إلى السماء ويدعو إله المرش 
والكرسي » .ولكن اليوم وقد تحقق أن السماء ليست بثيءلم يكن عمله 
ذلك ليفيد اليقين . وموحز القول أن هذا المصر لم يعد عصر « الذن 
يؤمنوك بالغيب « بل هو عصرد الذن يؤمنونالت<ربة والمشاهدة».و لس 
من لين فيهذا الوضع الحرج أن يقوم رجل اناصرة الددن وحمايتهعلى 
دين أن فكرة الدن نفسه قل أشحة غير مقدولة ©. 

ويكتت بعك ذلك : 

« إن القرآث الكريم ينقسم باعتبار ممانيه إلى أقسام ثلائة : فالاول 
حتوي على تلم الأخلاق » والثاني هو الذي قد عرضت فيه المقائد» 
والئااك هو المشتمل على القصص والتمثيل . أما القسم الأول فلا حاحة 
هناك إلى أن 0 فيه اارء ويسوف الحجج والبراهين في بأبه » لات 
التعلم الاخلاقي يكاد يكون سواءفيجيع النحل والأديإن » ولا مخيص 
عن الاعتراف بأن تعلم الدين الاسلامي في باب الأخلاق لا مختلف ولا 
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يقصر عن تعلم الاداق الاأخرى . أما لقان ؟ الثاني والثااث فيحب 
ولا شك أن بوله الباحث أ كثر المنالة » لأنم ها الزان قد حاءت 
العلوم الحديدة وألا كتشافات العصرية تبمث الريبة والشك في أمرها في 
نفوس الناس . والواقع أنه إن وفق رجل في إزالة كل هذه الشيهات من 
أذهان الحيل الحديثءفانه سيكوف حقيقاً بأن يدعى محدد هذه المائة». 

« لذلك من نصحنا لصاحب الغجلة أن حمل على صفحاتها بابأ مستقلاة 
ختصأ هذا المو ضوع »2 إستقعي فيه جنيع الآبات القر كه التي زات 


مخصوص امعقائد والقصص ؛ ويعين معناها ومدلولها على الوح<-ه الصائف 


والتحقيق الحديد » . 


ولككن في ختام نقده : 

« وإنا ندعو صاحب اغلة أن بتدىء ‏ قبل كل شيء ‏ بالكلام على 
حقيقة الوحي والإلهام لأنه على فهمهايقف فهم حقيقة كلام الله وبالكلام 
على مسألة المماد لأنه على حلها بتوقف اختيار المرء لاطريقة الدينية أو 
اللادينية . ونحن نحب أن رى أي معنى بعشيه صاحينا للكلام الإذبي 
والعاد . وسنعرض بعد ذلك شبهاتنا واعتراضنا في الموضوع . وإن فازت 
جبود صاحبنا في إزالتها سر رنا بالا'مى جداً » لا'ن شناعة « الاعان 
التقليدي الاضطراري » التي قد وقم فهها حكثير من الناس من أ كبر 
أسنامها عقيدة المماد أيضاً » . 


هذه مقتبسات من مقال الناقد الفاضل . وإنا نترك المسائل الفرعبة 
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والحزئية النيقدألم مها في نقدهو نتناول:ا لمحت المسائل التى تنصلبالاصوك. 


ن صاحبنا قد قسم مباحث القرآث الك أنضاء ثلؤثة ١‏ و لكنا 
7 د م 


لستطييع أن نقسمه على قسمين اين بسس وسهولة . فالقسم الا "ول»>توي 


على الا*مور التي هي خارجة من حدود علمنا أو هي ة وق إدرا كنا والتي 
لا نستطيع أن ف بكونها بحا أو خاطثا بالحزم » وإنما يدعونا القرآن 


إلى أن نؤمن ما على الغيب . والقسم الثاني بتضمن الا'مور التي لا رج 
من دائرة عامنا ولذلك يمكننا أن 6 في أمرها <كا جازماً قطمياً . 
فيد خل في القسم الأول: الوجود الإ لبي والصفات لإكبيةءواملانكة والوحي 
والكتب المماوية وحقيقة النبوة والبعث بعد اموت ونظام العقو بةوالثواب 
في اليوم الآخر وما عدا ذلك من الا*مور التي تماو على حدود العم 
والادراك الانساني » تما ورد فيالقرآ3الكر>مني تم نالقصص والماثل» 
واء أ كانت هذه الا*مور فوق الادراك الانساني الما مب نوعيتها أم 
0 كذدلك لكوننا لا تنصلح لا*ءن ف بصدق, | وص<تها ما دمنا في هده 
المنزلة المقلية والعلمية التي نحن فيها الآن . وأما القسم الثاني فيدخل فيه 
جيع الا'مور التي ترتيط عباديء تمل بم الحسكة وتز كية النفوس و تنظم 
0 الانسانية في الاسلام . 
وحسما برى الناقد الفاضل لا حاة هناك إلى البحث في القسم الثاني 
لا'نه يتساوى فيه الاسلام والديانات الا*'خري . وإما البحث تحب اقل 
يماشر في القسمالا'ول وحده لا*نه لم تطرأ على النفوس حالة الريبةوالتردد 
إلا في تلك الا'مور التي تدخل في هذا القسم . أما السؤال عن الشيب 
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في انبعاث هذه الربية والتردد في تلك الا*مور فيحيب عنه صاحبنا بأن 
الناس في الزماك الماخي كانوا يؤمنون بالغيب لبا لنهم وتقديسمم للقدم . 
ولكن الآن قد جاءت ااءلوم الدي_دة والاكتشافات العصرية بأسلوب 
مبتكر للعمل والتفكير وأسبغت على الءقول نعمة <رية الفكر والرأي 
لذلك لم يمد هذا العصر عصر « الذن يؤمنون بالغيب » بل هو عصصر 
« الذن يؤمنون التحربة والمشاهدة ». 

وهذا الرأي يقوم على أخطاء . أولما عدم التفطن للفرق الحقيقي 
بين العصر الماضي والءصر الالي. ومنسوء الحظ أنه قد وقع لا الاستاذ 
) ن وحده » بل طائفة كميرة من أمثاله في الظن الخاطىء لمشيل 
الدن كان لا يمكن أن يضيء إلا في ظلام العصر الماضي » ومن الحال 
حدا ان يضيء فيهذا العدر الذي قد أشرقت فيه 0 العلوماالوديدة. 
والحال ان العلوم العقلية التي يعبر عنها صاحبنا بضياء الشمس لاتخص هذا 
الزماث وحده » بل ان ضياء هذه العلوم قد برقت له الأبصار في الزمان 
الغابر أيضأ » وكان الذي برقت أبصارع الألاثم! في الزمان الغابر أيضاً 
يظنون أن مشعل الدبن لا يمكن أن يبقى مضيئا الآن ء إذ أن العلوم التي 
كانت منزلة د العلوم الجديدة » في ذلك الزمان والا كتشافات التي تمتير 
دالا كتشافات العصرية » عندئد كانت على حد زعمهم قد حاءت 


بأساليب مبتكرة لاءمل والتفكير واسبغت على الءقول نعمة حرية الفكر 


دور" أفر نحدث هذه الحالة في تاريخنا من القر ذالثاني بعد ا محرة إلى 
القرك الرابع ؟ وهل رأيت أنه لما انتشرت في البلاد الاسلامية أفكار 
-مغ١1-‏ 





افلاطو ذو أرسطووابيقور يس وزينو وبرقفاس والاسكندر والفردو-ءي 
وفلاطينوس ومن سوام من عاماء الفلسفة والحكة » فطلع عللها بذلك 
عصر التفكير الفلسني والا<تهاد العقلي الحديد » ألم نظن طائفةمنالناس 
حينئذ عين ما تظنه الآن طائفة منا ؟ وهل لم تدفم النساس موجة « حرية 
الفكر والرأي » و « الاسلوب الممتكر لاءمل والتفشكير » فيذلك الزمان 
إلى الريبة والشك في عقائده الدينية؟ ولكنه ماذا حدث بعد ذلك؟ حدث 


أن وحدت تلم المسائل النظرة والقياسية الكثيرة التى عرضها الفلاسفة 


وآمن مها كثير من اناس باطلة مخطئة بعد » وأمستثعس الحكة والملوم 
اأتى كان اأناس برو مشعل الذدن فق و يتضاءل أمامها منكسفة مظامة 
في دورة واحدة من دورات الحدثارن » وانقامت « الملوم الحديدة « 
عند م علوم «متقادمة »و لمتيق فيها كتشافاتهم العصربةءقوةلا بداع« الأساليب 
المبتكرة » للعمل والتفكير . وأصبحت الا'ساليب المبتكرة التي كانت 
ابتدعتها فها قبل قدعة مزمنة . وانتهى الا'مر إلى أن الاستنياطاتاامقلية 
ابي قد باشمرها القوم بناء على إعانهم وثقتهم الكاملة با كتشافات عصرهم 
والتي أسسوا عاءها مذاهب الفلسفة والحكة » قد بلغ من هوانها اليوم 
أن لا شحرج من ثيك ]| كيرها ط لي عادي من طلاب هذا العصر 5 

فالآن إذا كان يزعم أحد أن مشمل الدبن كان يمكن أن يضيء في 
ظلام المصر الماضي ولكنه لا يمكن أن يضيء في عصر اانور هذا » فانه 
ليخيل إلبنا أن التاريخ يعيد نفسه . والا'شياء التي يسمونها اليوم«العلوم 


الجديدة »6 و2 الا كتشافات المصيرنة ويدعوك بناء علمها رذ ادعتها 
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أسلافهم فيالغابر » انا نمتقد أن أ كثرها سيلقى 1 لالذي أقيته «العلوم 
الحديدة » ود الا كتشافات العصرية » اعهدا 5200 أسالرت 
المبتكرة للعمل والتفكير أيضأ ستبلى وتندرسلاعحالة مع مرور الزمن . 
وإن أنت اأفسست ف جميسع هده المأو ومد ال اتتشافات الي ص مفحرة 
لحيل المتحدد الحاضر » وسألت عن أمرها الرجال الذنهم عققو تلك 
الملوم ومعالحو تلك الا كتشافات أنفسهم عامت أن هذه أيشا 2 كالعاوم 
الماضية ‏ تحوي عنصر] قليلاً جد من المقائق اليقينية ااتي يمكن أن 
يقال عنها بثقة انه لا إمكان لبطلانمها فها بعد . وأما ما سو اهم من مضامين 
تلك العاوم فكلها ظنون وأقسة ونظريات وشكوك واحتالات عقلية قد 
يقال عنها جزم انه كل) خطا الزماث خطوات نحو الرق لبست هذه 
د العلوم الجديدة» ود الا كتشافات العصرية » كسوة الخاوقة والقدم 


وعادت <١‏ الاساليب المشكن ة للعمل وا لتفكير أ ه مدنة بو<دودها 


ي هدي 
هذه العلوم والا كتشافات تثرك امال لاساليب ميتكرة اخرى . 

فإذا كان الواقع هكذا فليس هناك ما حمل عاقلا ذا حلم وبصيرة 
مخاف انه وقد جاءت « العلوم الحديدة عو دالا كتشافات المصرية » 
بالاساليب الممتكرة للعمل والتفكير وأسيفت على العقول نعمة « حرية 
الفكر والرأي » فاذا يكون مصير الددن ! واغا شأنه أن ممنحن تلك 
العلوم والا كتشافات بنظرة فاحخصة ليعل أن حوانها الف هي متءارضة 


مع الاسلام هل هي يقينية في نفسما أم لا ٠.‏ فان كانت من اليقينيات 


حقاً وكانت بجانب آخر متعارضة مم المعتقدات الحقيقية التي يقوم علها 


-8غ١-‏ نحن والحضارة م-١٠‏ 





الدن » كانت هناك أزمة ولا شك وتساءلت نفسه هل يؤمن بإلدن او 
بتلك النتائج اليقينية للبحث والتحقيق . ولكنه ان كانت تلك الجوانب 
المتعارضة مع الدن رد أقسة ونظريات » او كانت ما يدفم المرء الى 
الرسة والشك فحسب الم يتيب من تصادمها مع الدن » لانه ان كارت 
الدن قائًا على دءاثم اليقين والاذعان فلا عبرة بالظن والقياس والشك 
والتردد بازائها . وان كاذ الدين شيئا مبنيأ علىالظن والقياس » فهذا الغان 
والقياس هو الا'ساس لانظر بات المامية الحديدة أيضاً فم برحح أحدهما 
على الآخر ؟ 

ان التهيب للعأوم الحديدةوالا كتشافاتالمصريةوالنظر الىالدن بقصد 
الاصلاح والترميم اغا هو مذهب من قد رمسس ف نفو م.م أن كل دبك ديك 
هو العم والا كتشاف ومن اللازم اسايرة المصر أن يتقبله المرء أو يؤمن 
الصحيح بمصيرة عامية نافذة . وهؤلاء مُ الذن كد ولعوا إبتداع 
الاساليب المبتكرة لاعمل والتفكير وان كانوا لايعرفون كيف تبتدع 


ثلاك الاسالب وأيالاسا ليب تكون رشيدة معقولة وأما تكون مسحيفة 


صبيانية . و كذلك أضحي الادعاء لسبوغ نعمةد حرية الفكروالليال» 


شعن النظر السطحي » ولكنهم لابعامون ان ممرد حرية 
الفكر والشعور فتنة وحالة خطرة انْلم يصحيها ع-لم واسع ع ونظرة 
بالئة عميقة 'وذهن متواز 0 صحيح الفكر . وكلهذا ممالا ود به الفطرة 
للناس بالسخاء الذي يفرضونه في هذه الايام . 
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والنظرية الثانية التي قد تولدت من هذه النظرية هي أنه لم يمد ه_ذا 
العصر عصر « الذين يؤمنوك الغيب » بل هو عصر « الذبن يؤمنو 
بالتجر بة والمشاهدة » . وانا لم نستطع حتى بعد كثير من التأمل ان ندرك 
المقصود الحقيقي الذي عناه القائل من وراء كلمته هذه . اكاك المقصود 
ان هذا العصر لايؤمنفيه بثيء يدخل فينطاق الغيبولا يما لج التحر بة 
والمشاهدة » فبو خطأ بالمرة . لان معناه بعبارة أخرى أن الناس في هذا 
الزمان قد ارتضوا اذيميشوا داخل الحدود التي يمكن ان تكون تحربتهم 


ومشاهدتهم فبها وسيلة لا كتساب الء-ل والتي يمكنهم ان يستخدموا فبها 


حواسهم 6 وان اللانسات 1 َك التشفكير فما م من تلك الدارة من 
الامور وألهى ان م في بأمها بالقداس والاستقراء . واحكن كل من 


أتيحت له ولو نظرة عاحلة في « الء_اوم الحديثة والا كتشافات العصريةه 
أن يقبل هذا القول . دع الفلسفة وعلوم ما بعد الطبيمة التي تبحث اما 
في أمور الغيب . وخذ المرالتحربى وأموره الطبيعية التى انما يمتمد علها 
صاحبنا <ي) ينادي بالاعان بالتحر بة والمشاهدة »: فأي ناحية من نواحي, 
هذا الفن لابتوقف ك#قيقبا على الاقرار بالقوة والطاقة الكامنة » وقانون 
الطبيعة » والمادة والنسية وااءلة والمءلول وما الها من الامور. وأي عل 
من علوم الطبيعة لايؤمن مهذه الا'مور ؟ ولكن أذهب الى حمير من 
أكار حبراء العلوم التحر بدية واسأله 5 أي هك الامور هو يعلم حقيقته 
وأمها قد أدرك كه حواسه ؟ وأما قد حرب امل وحوده وشاهده 
بأم عينيه ؟ وأم | مكنه ان يقدم الثنوت القطعي أو<وده ؟ ان ' يكن 
هذا كله من الاعان بالغيب فأي ثيء هو ؟ . 
-ب/1ا- 





وقد يكو ل المعنى الام لكامة صاحنا ان هذا الز مان لابو من فم 
الا باثي 1 الذي ود حدر به وشاهده 2 م البشر والذي هو عند يع 
أفراد انوع الانساني منزلة الحاضر داه ٠‏ ولكن هذه الكلمة 
لاتخرج من فم امرىء عاقل . لانه من أبديبي ان جميع | اماؤمات 
الانسانية لست حاصلة للافراد الانسا ندين على حدمي وانفرادمم » بل ال 
جانها الا كبر يتتخصص فيه اماعات المعيزة والافراد المءاومون » وتكون 
كل شعبة من هذه المماومات الخصوسة في ح؟ د الحاضر © لاعالمين 


5 هَ ا ٠ع 1 ء‎ ٠. 2 ٠ 
. الاخصائيين في موضوعبها وني حم 2 الغائب 4 لساءر افراد البثير‎ 


ويضطر امور الى ان يؤمن - عل الفك - لذلك الرحل أو لتلك 
الطائفة ااتي تكوث خبيرة فيها ٠‏ 

وقد يكوك المفبوم ااثااث لهذا الحم الكلي ان كل امرىء في هذا 
الزمان لايؤمن الا ما يدخل تحت ير بته أو مشاهدته ا ولا 
يؤمن بديء يكوك له في < حك الغيب . ولكنه قول لامكن 

يرج من ذهن الا ساك ثىء | ادق منه .وذلك ان امرءا هذه 5 

م ود على الارض في اماضي ولاه هو بود اليوم وان بوجد كذلك 
الي بوم القيامة . وإن كان مثل هذا الرجل مو جود فيالواقع فلا حجمن 
ساحبنا من الاعاء اليه » لان هذا الاكتشاف سيكون أ كبر وأهم من 
سائر الاكتشافات العصرةة . 

فن أي وجه نظرت في هذه المملة التي نقلناها لصاحبنا لم تحدها 
تقارب الصدق . و إن التحر بة والمشاهدة لنفسها شاهدة بأن عصرنا هذا 
أنعا عضر من يَوْمنُوكَ نالفي 6ك أن الحضر الماغي . والشيء الذي 


-١ءمل-‎ 





قال له ,2 الاءان الغيب « :/ سح مي4ه الانساكن قط ولا هو إستطيع لكك 
ا 


مجو منة انذا وكل اعرىء رومن الث - وهو مططر لان شل 


ذلك - فق سم و سمين وتسمائة © بل ١‏ اككر ؛ ف كل الف من أمور 
ي) لسع و لسعم : 


حياته . وهو إن احذاعل نمه أن لن يؤمن الا ما يأني نحت تدر به 
ومشاهدته فانه سيضطر الى ان يقصى عن ذهنه كل تلك الذخيرة من 
المعلومات التى قد أَرا في ذهنه مئزلة الع والبقين عاد على اأغير » وان 
بلغي كل تلك الو ساثل 5 دتساب العم التي هي خارج ددر بثه أو مشاهدته 
نفسه. وممتكو هذه حالة 0 عن ان يقوم بعمل من 
أعمال هذهاياة»لذلك لايمكن النفي الكلي للايمان بالذيبو لا الإءانالكلي 
بالتحربة والمشاهدة فيهذا الزمان 6 وابضاً لابرحى إمكانه أبدأ فيزمان 
أنوروأشرقمن هذااازمان واغًا الانساذمضطر لامحالةفي كل زمانو فيكل 
حالالىاث_يؤمن بكثيرمن الاشياء بدوث تحر ا نه نفسه اعّاد عل 
الغير فمن الامور ماد ومن 4 ار ر لاعدير | لكو ار الذي وصل اليهفيه كاءن 
مهلك الانسان اذا أكل السم . فهذا لم حر به “كل امرىء لنفسه بأكل السم 


ا 


ولا شهد آخر بأم عينه عوت بأكله . ومنها مايضطر اارء الى الاعاث به 


لرواة رحسل أو بضعة رجال وق بهم » كاعمّاد القضاة والجكام على 

الشهادات » فبم دم يفعلوا ذلك لامكن أن بشحرك دولاب القضاء وأو 
لساعة . كم أن هناك أمورأ يضطر الانسان إلى الاقرار ما لأّنه يعرضها 
خبير اختصاصي في فنها . وهذهالالة يمر فهها كل طالب عل في كل مدرسة 
وكل كليةءفانه إِنْ لم يؤمنالطااب ‏ علىالغيب ‏ الور والا كتشافات 
والنظريات التي بقدمها أ كابر الخبراء في ذلك اافرن لم خط خطوة إلى 


اك 





الأمام في طريق العلىءولا استظاع أن يتقدم فق عمله الى اامزلة التي تو هله 
هو نفسه ‏ كأوائك الماماء والخبراء ‏ لأن يبحث في الحقائق العامية . 


فالثابت إذث أننا نؤمن لاغير إعاناً بالغيب ‏ ونحن 2ط ون ال أن 


ومن كذلك - في تلكالأمو ر ااتيلمنكتسب! امل فيها بتجر بتنا ومشاهدتنا 


الذاتية » وقد اكتسبه غيرة. فيواحبنا بعد ذلك سؤال واحد » هو الذي 
يتوقف عليه الفصل في هذه القضية وهو أنه : لأي شخص بحب أن 
نؤمن » وفي أن مسألة ؛ ومن امم به مبدئيا أنه فيكل أمس من مثل 
هذه الأمور جب نؤمن المرجل أو للجاعةااتي نطمئن إلى أنها تملك أصح 
المبرةوأ كلها فيهوتتهيأ لدمها أحسن الوسائل مر فته . فتبماً لمذهالقاعدة 
العامة لاستشير المريض محامياً بدل الطبيب » ولا يدهب المرافم الى 
مبندس بدلاحامي . بيد أنه يقعالا<تلاف فيمسائل الإلمياتو الروحانية 
وينشأ السؤال أن هذه المسائل هل يقبل المرء فبها آزاء عاماء الفلسفة 
وأساتذة العلوم العقلية أو آزاء الحداة الدينيينوالروحيين للءالم الانساني؟ 
أي هليؤمن المرء فيموضوع الوحود الإلهيواللائئكة والوحي والالهام 
والروح والحياة بعد الموت والعذاب والثواب فياليومالآخر وما الى ذلك 


من أمور ااغس » هل يمن في كلذلكعما يقول امثالكانت وأسشس 
وآن شتان وبرحسان أو با يدعو إليه الدعاة كابراهم وموسى وعسى 
وممد عليبم اأسلام ؟ فالذن يتادوث د حرةالفكر والرأي » عياون الى 
الطائقة الاولى وعتحنون دعوة الانبياء عليهم السلام على الح_ك الذي 
أخذوه من تلك الطائفة ‏ طائفةالفلاسفةوالمفكرن ‏ فكل ماثبت 
عليه آمنوا به » لا لأن الانبياء ‏ عليهم السلام ‏ قد دعوا إليياء بل 
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لأا قد حازت قبولاً لدى الحكاء والفلاسفة « ومن سوء المظ أذمثل 
هذه الامور قليلة جدا بل هي تكاد تنمدم » . وأما ما وجد زائفا على 
الحك رفضوه كثيء لا اعتبار له . ويخلاف ذلك إن الذن يدعورن 
« أنصار القدم وأتيام السلف » يذهبوث إلى انه ليس من الصحيح أن 
يستفسر أهل الإلهيات والروحانيات عنالمسائل الطبيعية والعقلية ولامن 
الصحيح أن يستفسر أصحاب العلوم الطبيعية والمقلية عن الإلهميات 
والروحانيات . وإما يختلف اختصاصها وتتبان دائرتا عملها» ومن الخطأ 
الأساسي الاول أن يستطلع المرء في علرمن العلوم آزاء خبير في غيرذلك 
العلم . ان اله_كماء والفلاسفة مها كان لهم من عمق البصر في ااملوم 
المقلية فانه لا تسمو منزاتهم في العلوم الإلهية على منزلة عامي » ولبس 
عندم من وسائل ااءلومات في بابها إلا ماملكه كل امريء عادي . و إنما 
تختص هذه الملوم بالانبياء عليبم السلام » فبم الخبراء الاخصائيون فيبا 
وبيدم وحدم الوسائل الحقيقية معرفتها . لذلك يجب أن يؤمن ارء في 
أمور الإلميات والروحانيات بالانبياء عليبم السلام وحدم . وإن كاتف 
لك محال للاناقشة والبحث في هذا الحصوص فهو في أنه هل هم 
صادقون وذوو البصيرة التامة في العلوما لإلهية أملا ؛ ولكنه إن ثبت أو 
أثبت لك أنهم في القيقة كذلك » يتم عليك عندئذ أن تؤمن ب 
ماقاله أو لك عن عابم و بصيرتهم . ويكون إتكارك لما وسوق الآدلة 


والمحجج خلانها كثل إنكار أعمى أوحود الشمس و تقدعه ال احج لامتناع 


وحودها تكذياً للدع.راء. فمثل هذا الرحل مها كان فيلسوفاً عظما عند 
نفسه فإن الرأي الذي سيراه ذلك اليصير الذي برى الشمس بعبني 
رأسه في هذا الاعمى الفلسفى الجاحد لاحتاج الى بيان . 
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وعسى آنَّ تمترض أن الذي قد قاله الانساء علوم السلام و ف أمسور 
الغيب لاتصدقه د العلوم الحديثة » و « الاكتشافات العصرءة » ولذلكقد 
ابتلى الناس حالة « الرببة والحيرة » و « بالاعان التقليدي الاضطراري » 
ولكنا نسأل أي تلك المحقائق اليقينية من تلك ااءلوم والا كتشافات عي 
اأتى تتعارض مع الاسلام ؟ إن كانت هناك مثل هذه اليقشات فباتوها 
لنطلع عليها ونفكر في أننا هل نؤمن بالقرآك أو بالعلوم الحديثئة 
والاكتشافات العصرية . واذ لم تكن » ولن تكوث , م يبدو منكلات 
« الريية والخيرة » و « الاعاث الاضطراري » الي حاءت في كلام تاقد نا 
الفاضل . فهل العلوم الحديئة والاكتشافات العصرية لاتملك الا أسلحة 
النظرياتالقياسية وااظنية التي اعتاداً علمها قد أعلنت الحرب على الددن » 
والتى قد جاء بريقها - لاقوة قنحكبا ‏ يبحمل « أنصار حرية الفكر 
والرأي » يؤملون ان الدبن اذا سمع بها هلع حزعاً واضطر 
الى التخلي عن المضار . انك مها أوليت هذه الوم والا كتشافات 
من الاهمية فلا تشى ان هذه لم تكن لتفيد اليقين في أه-ور 
الغيب . اقدى ما يكوث من تأثير ه_ذه العلوم فيك ان تصاب « بالريبة 
والحيرة » فتقول انه لامكن لنا ان 3 في أمور الوحي والالهام والبعث 
بمد الموت والحزاء والعقاب في اليوم 00 وو<ود اللائكة وو<ود 
الذات الإلهية حكماً قاطعاً بالنفي أو بالإثبات . ولكنه ليس من الممكن 


ان تنفعك هذه الملوم في ثيء َ و عن حالة « الاعءان التقليدي 


الاضطراري » والتمتع بنعمة الكفر المفيدة برد اليقين لأن هذه الاوم 


لاتزودك بححة لاححود القطمي بالا'مور ا ذكورة آنفاً . وان شيثا ما 
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لايكفي القطع بعدم وح-وده ان حنج بأنه لابرهات هناك 0 
« فالريية والحيرة » اذك ه-_و امأزل ١|‏ نهائي الاخير الذي تن 
علومك الحديئة وا كتشافاتك!لمصرة . م أسوأ المنازل من م الناحية 
العقلية والذهنية . وان العلوم التي لانستطيم أن ترفد الانسان براحة 
اليقين » بل اكه حيران في مو ضع لاحد فيه ملاذا لاطمأنينة والمدوء 
والتى تدفع به الىيورطة «الاءاذااتقليدي الاضطراري» لكونه لاحد برد 
اليقين سد يكنا » لاريب أن هذهالعلوم أسوأ للانسان منالحبل . 
وان كان يه ما رج الانءاك من ه_ذه الازمة فبو الاعان بالغيب 
وحده . فإنك إذا آمنت بأن فلاناً من عباد الله نبي واعتقدت أنه يملك 
البصيرة السكاملة فيالملوم الإلميةووثقت بأنه لايكذب أبدا فإنه لابسقى 


لك عال للحيرة والارت,اب قِ أكوارا الغيب 2( ويقوم اعتقادك عل أساس 


حك من اليقين والاذعان لايصدمه عل من الءلوم الحديئة ولا ثيء من 
الا كتشافات!امصرية ولا أسلوب مبتكر للعمل وااتفكير ولا غلبة حرية 


الفكر والرأي في كل مكان . ولذلك قد صرح الله تعالى في القرآانف 
بأن هدا الكثاب هدي المتقين 6 ومن أولى صفات المثقين أنهم يؤمنوك 
بالغيب . (هدىللءتقين الذن يؤمنوث إلغيب) «البقرة : مع . فبذا الاءان 
بالغيب هوالذي يقوم عليه بناءالدن كامله ٠.‏ وان هدمت الحذر والاساس 
فانك لاتستطيع ان تهئدي في أمر المءتقدات الدينيةالاساسية التي لاوسيلة 
عندك امر فة حقيقما ال راع تكون موقناً بصعدته ويكون بامرتطا عتك 


أن تقنع الغير اك بص قه ٠.‏ 





ويبقى السؤال الأخير في هذا المقام وهو أنه ماهي الوسيلة اتحقيق 
ان رجلا بعينه نبي في الواقم وله البصيرة الكاملة في العلوم الإلمية » 
وهو من الامانة والصدق بحيث ان أخبرنا من أمور ااغيب بأشياء رج 
عن حدود عقلنا ونسمو على منتهى عاهنا نؤمن اه ونصدف مايمرض, 
و نستطيع ان نقول حزم انه لايكذب ؛ هذا السؤال يتوقف ح-له على 
أمرن اثنين : أولما أن متحنالسيرةالشخصية لذاكالرجلبأشد وأقسى 
مايكون من المقياس الذي تمتحن به سيرة إنسانية » والآخر أن نأخ_ذ 
من دعوته تللك الامور اأتي لانتخرج عن دائرة عامنا وااتي يمكننا أن ف 
فمها حكد] عقلياً جزم » فننظر فيها نظر الدارس التأمل . فإن ثبت انا 
كنتيحة الامتحا لسيرته ولاحواني المدركة من دعوته أنه لانظير له 
في صدقالقال وأنه يجان ذلك يعلم في جميع نواحي احياةالعملية والفكرية 
تعاما مكتملاً من الحكة والسعادة والخير لاستطيع العقل الانساني أن 
بحد فيه 0 من أنة ناحية » فلا مبرر هناك املا نمتقده صادقا ونظن به 
سوءا أنه قد اختلق كل هذا الكذب وااتزوير منوحود الإله والملائكة 
والعرشوالك رسي والوحي والالحام والبمث بمدالموت والهنة والنار جرد 
أن يخدم به الذنيا بدون أن يكون عنده عل بذلك . 

لذلك فاللخطأ الثااث الذي وقع فيه الاستاذ (ن) لأنه لايمثير القسم 


الأول ( أي القسم الثاني حسب تقسيمنا ) من القرآن جدبراً بالبحث » 


ويظن بعك ذلك أن هدا الجا ف «تساوي فيه جيلع النحل والاديان او 

تكاد » ولا يختلف تملم الاين الاسلاعي فيبابه عن تملم الأديان الأخرى 

٠‏ أويقصر دونه . وخلافهذا كله تقول إِنا يتوقفالفصل بصدق!اقسمين 
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ا 00 01 . ( 26 : 1007 : 
) الثاني والثااث ( ) أي القسم الاول حسب تقسيمنا ) على أن عتحن 
سيرة النى عمد ا ره الف إن الكريم فننتقد منه ذلك القسم 
الذي لابتعلق بأمور الغيب وألا نكتفي بقول ان هذا القسم من التعلم 
الاسلامي لاختلف عن تملم الأديانالاخرى او بقصر دونه » بل ثليت 
بالأدلة والبراهين أن هذا أسمى وأرفم وأجل من كل مايوجد منه عند 


الأديان الاخرى غير الاسلام . وما دمنا لانقعام بثيء في هذه المرحلة 
من البحث » فإن منالحطأ المبدئي أذ ندخل فيالمرحلة ااثانية ( المتعلقة 
التسوة في مر دلة الامو الصبية أبدا . 

وبريدنا الاستاذ ( ن ) أن نبحث في الماد و « الكلام الإلهي » 
والآيات اق تتعلقبالعقائمدوااقصص . ولكن هذا اابحث أه عندنا وحباث 
اثنان وهما يتعلقان بفئتين مختلفتين : احداها الفثئة التي لاتؤمن برسالة 
الني عل ؛ فبي نشك لذلك في هذهالامور والاخرى التيتؤمن برسالته 
01 ولكن تخالحها شكوك وشبهات في أمور الذيب . فاساليب البحث 
والمناقشة مع هاتين الفئتين تتلف وتتبان ‏ لذلك مادمنا لانمل الى أي 
الفئتين ينتمي الممترض لا يسعنا ا نتباحث معه في الموضوع . 

وذلك ان الفئة الاولى لاحدي ممها البحث واناقشة <_ول الماد 
والكلام الإلمي وسائر أمور ايب لانه ليس من الممكن الوصول الى 
النتيجة بالبحث في الفروع مع بقساء الاختلاف في الاصل والجوهر . 
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الإله وصفاته ليس إعاننا بها وإذعائنا في بابها نيأ من أن تحقيقنا العقلي او 
3 ومشا ود تنأ الذانية ول أعطتنا ع0 قطعياً بقينياً ف تلك امون 
لامكن تقام في وحبنا ححة عقلية لافه ٠‏ ولو كان الامر اكذاك 


لكان من الممسور أن شمحث ف تلك المسائل بالا عراض عن النحث ف 


الرسالة . ولكن الواقع أن أساس إعاننا وإذعاننا بتلكالامور هو اعتقادنا 


أن عدا وك صادق في قوله وأن كل ما عرضه علينا نما يتصل .رسالته 


ويكوذ القرآان الكريم من عند الله هو حق لامرنة فيه . ومن ه_دا 
الاصل يتفرع قولنا بأنه ما لم نمل رحلاً منكر] لرسالة عمد يلقع بقر 
ويذعن هذه المسألة الاساسية لن نناشر البحث معه في مسألة فرعية . 
وأما الفثة اأثانية فانا لانمرف لما -ةأ في أن تؤمن محانب برسالة 
محمد يلي وتنكلم انب آخر في أمور الغيب من حبة ان ما جاء في 
القرآك وما نيأ به محمد 0 هل هو يح أم خطأ ؟ وذلك انها حالما 
تقف هذا الموقف من تعالم القرآك والني تدخل في عداد الفئة الاولى. 
ولو ان المرء من الفئة الثانية قا فانه يتحتم عايه ان يس بأن كل كلمة 
حاءت قي القرآن ككسدة وأذ كل ماع ضه يد م سلم القطأ . وإغا 
تحق له ان يتكلم في هذا كله من حبتين : اولاها انه هل 1 هذا وهذا 
ف القرآك قي واقم الام أم / حجىء ؛ وهل قال اأني م ه_دا وهدا 
في الواقم أم ل بقل ! والأخرىان الذي قد ثبت محيثه في القرآن والسنة 
ماهو 20 مه الصحيح ا 
ا ر أريد ان نتكلم عنه في الخحتام هو ان الاستاذ ( ن ) قد 
اقرح أن يغتج و في ع>لة « ترحمان القرآك » ,ابأ للمناظرة وأظبر من ننته 





انه سيعرض فيه ما يمتريه من الشكوك والشيبات . فأما شغل المناظرة 
المصطلح عليه عامة فقد ا<تنيناه داعا ونزيد ان نحتنبه في هذه الحلة ايضاً 


لآنا لا فود نقاشا لانكون غايته سوى الرياضة الذهنيةوالصراع المقلي. 


وأما المناظرة العلمية اأتي يكوك المقصود من ورائها التحقيق والائسات 
والتي يخوضها الفريقان بالرغبة الصادقة في أن يظبرا ماهو المق عندهما 
ويؤمنا عا يثىت انه حق»فنحن مستمدون لها في كل حين . فالاعتراضات 
والشبهات اأتي ستعرض على صفعحات محلة الاستاذ ( ن ) ستنقل بلفظبا 
كاملة على نات در حان القرآن » وجاب علا . و كذلك من المرحو 
أنه إن تناول الاستاذ ( ن ) جواب « ترجان القرآ» باانقد تقل الحواب 
المنتقد بلفظه على صفحات علته» حتى يطلسع قراء الجلتين على جاني البحث 
اظيا ودمكن بن أن يكوناق الأ رايا أشي أنشا ‏ وإن عرس 
جاني وا<د من البحثواحتناب عرض الحاني الآخر هو عندنا اعتراف 
بالضعف الشتحصي 1 
ل ” 

ملاحظلة : 

وما عسي ان يروق القراء علمه أن هذا المقال أجاب عليه الاستاذ 
(ن ) بأن ألغى مبادلة مملته بمجلتناه ترجمان القرآن » » وهي لاتزال 
ملذاة حتى اليوم . إل من الناس من محسنوك حداع شبيتنا عزخرف من 
القول والرأي . ولكنهم إذا دعوا إلى البح ثالاصولي الحدي على الطربقة 
العذية الحضة فانه قلها ترسخ قدمبم في هذا المغمار . (ااؤاف ) 
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اناما لتنا كاين 


إن ملس الحامعة المسامة بعليكره قد وحه عنايتة في <لسته السنوية 
الماضية ( المنمقدة في ابريل سنة 5م9١‏ ) لكر هام كان يستدعي 
المثانة منذ بعيد»وهو إصلاح الطريقة الناقصة لتعلم علوم الدينو الإلهيات 
وضرورة بعءث الروح الاسلامية الحقيقية في طلبة الح#-امعة . أما تعلم 
الملوم المديدةوالآدابوالفنون الغر بيةفقد تهيأت له في جامءاتالكومة 
دن الاساب ء ما يساوي على الاقل ما بوجد منها في جاممة عليكره 
فلم يكن ا سامون في حاحة إذث إلى تأسس حاءءة خاصة لهم لهذا الغرض 
وحده . وَإِمًا الامر الذي حمل المسلين يفكرون في تأسيس جامعة 
مستقلة لأبناء أمتهم والذي نالت هذه الفكرة لأحله رضى الناس هو 
كوث المسامين بريدوكٌ أن يستفيدوا من التعلم المديد وييقوا مع ذلك 
د مسلمين أيضاً » » وهذا مالاتحققه الكليات ولا الحاممات الحكومية » 
وهذا هو الذي احتاج المساموث لاءحله إلى جامعة اسلامية لهم . ولكنه 
إذلم يكن هذا المقصود متحقةا حتى فيجامعتهم أنفسبم » ولم يتخرجمنها 
من حاملي الشبادات المليا إلا مثل من يخرجون من الحامعات الحكومية 
حدو القذة بالقذة » ولم ينبغ في هذه إلا هثل من ينبغ في تلك الحاممات 
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من « السادة الافرنج الللونين » أو «الوطنيين الهندبين» أو « الملاحدة ‏ 
الشيوعيين » فأي ضرورة هناك لانشاء حامءة مستقلة وإدارة شؤوها 
بصرف ملابين من الروسات 1 

البداة . وأو ل ما كان حب أن يفكر فيه حيئا ابتدأً العملبإنشاء المامعة 
هو أنه ما الحاجة بنا إلى جامءة مستقلة . وما المهاج لقضاء هذه الحاجة 
في الوقت الخحاضر . 


ولكنه قد صدق من قال نصف المسلمين ف ه_دا المصر : انهم قوم 


يمأو اول ويشكروذ ثانياً . فالذن كان م شف بانشاء الحامعة 


كانو | مشذوفين بإنشاءالحامءة ف<سب » ولم تكن فيذهنهم صورة واضحة 
منها . فلا يعنييم كيف ينبني أن تكون الحامء-ة المسامة وما هي الميزات 
التي يصح ان تدعى معبسا حامعة باسم د الهاممة المسلمة » . فكان من 
نتيحة هذا العم لالمنفصل عن ااتفكير أن ست فيمدينة عليكره ارق 
جامعة من نفس الطراز الذي أنشئت الواحدة منه في ١‏ كره والثانية في 
لكنو والثاائة في دا كا من قبل . ولناسبة صفة « المسامة » في عنوارن 
الجاممة أدخل جانب من علوم الدين في برامج تمليمهبا » حتى اذا سأل 
صائل عن السبب في إلهاق صفة د اإسامة » هذه باسم الامءة عرضت 
عليه مقررات هذه الءلوم من القدوري ومنية المصلى والحداءة برهاناً على 
« اسلامية » الجاممة . ولكن الواقع انه لم يراع في تأسيس هذه الجامعة 


-وه1ا1- 





وتشكيلها ما تنفرد 4 عن غيرها من! لخامعات الحكومية وتكوث وحامعة 
إسلامية «( بكل معق الكلمة . 


من الممسكن أن يكون الابج والشغف الشديد بعمل التعبير لم دع 
القوم في بدء الامر يفكرون في أمر التضمم الصحيح الملاثم ولكن 
المحب أنه قد مضت على تأسس الحامعة خمسة عثير عاما ولم يشر أرباب 
تعلمنا د ولو مرة واحدة » : ماذا كانت الغالة المقصودة من بناء الجامعة 
والي ان سبر هذا ا مو كب الأول عن و<بته . وما تدل عليه الاحوال 
منذ البداءة ان هذه الحامءة لاهي جارية علىاانبج الذي يجب ان نري 
عليه جامعة إسلامية » ولا هي آآنية بتلك النتائج التي كانت مطلأوبة منبا 
حقا . فلا فرق بين طلءتها وطلية حامءة حكومية . ولا بوحد في حوها 
شيء من السيرة الاسلامية والروح الاسلام._ة والسلوك الاسلاعي » كا 
ينعدم فيه التفكير الاسلامي والمقلية الأسلامية .. وامله. ليس واحدا 
في المائة عدد الطلبة الذن قد تخرجوا من الحامعة بوجبة نظر إسلامية 


وعطمح رجل مسل والذن قد أهلبم التملم والترمة في هذه الحامعة بأن 


يستعماوا علمبم وقواهم المقلية فييئوا في حياةالامة المامة روحا حماسية 
حديدة »أو يقوموا ‏ على الاقل ‏ يخدمة عامية او عملية نحو أمتهم . 
ولو أن نتائج تعلم هذه الجامعة كانت من النوع السلي فحسب ء لحان 
الامر .و لكنا سف انهيوجد بين خر حي الحاممة والطلبةالمتعلمين فيباعدد 
ضخو من الشبانالذن ليس وجودهم ذا منفمة الاسلاموالحضارةالاسلامية 
بلهوذو مضرةلهم). فبؤلاءليسوا أجانب فحسبعن الروحالاسلامية بلهم 
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قد انحرفوا عنباوهاحر وها . ولا و<د فيهبم عرد الحفاءيلدن والاعراب 


عنه » بل قد نشأ في نفو مسهم نوع منالكراهية له . وقد رك أذهانهم 


ثركيباً جاوز بهم موقف التشكك إلى موقف الححود والإنكار التام . 
فمادوا يتمردون على الأصول الاولية التي يقوم على أساسها بنيان الإسلام 
ومنذ قريب قد ألم ببعض أحوال الحاممة في خطاب شخصوله شاب 


خردج من الحامعة المسامة نحا من الوقوع في الارتداد اسلامة طبعه » 
وقد كان أشرف عليه . وهذا الطاب ' 0 للنشر ولا هو كتك 
خاصة ليان أ<وال عليكره . لذلك زرى أن ما جاء في هذا الاطان 
هو صورة صحيعحدة غير ثموهة لمواطن 0 الامعة ُ فيكتت صاحدب» 
الخطان سرد حالة ار نقائه الذهى : 

إفي واحبت في جامعة عليكره تلك الفئّة النازلة بالعالم االإسلامي من 
امارج » وهي التفرنج ٠‏ ووقفت أمام منزله الارتقائمي النهائي » وهو 
الشرعة ) وائنث قبلهذا لاأعد التقليد الغربي شيئاً ذا خطر . ولكن 
تجاربي في عليكره عفتني المقيقة . ففي هذا المر كز الكبير في قلب 
الحمزد الاسلامية ات مل لابأس به من الافراد الذن قد ارتدوا عن 
الاسلام وأصبحوا دعاة متحمسين للشيوعية . ورأيت أن كثير منأفراد 
هذه الجامعة هم الاساتذة . وهؤلاء يشووك كل و 5 من الطلية 
لانم ريدو جمانة وإسعاف المعدمين والفلاحين والمال 6 فيذه حياتهم 
وطرق معاشهم الاسرافية تكذب ما بدعوك 6 بل 3 قفد احتاروها 
لتمتطدوا أن يبرروا انحلالهم الخلقي وميوطهم الالحادية وتفكيرهم 
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المبلبل ( عدنعاد نط 6وهه.1 )تحت جناح حركة عامية . وقد مدعت 
أنانفسي بالشيوعية أولاً اذ زعمتانما طبعة غيررسمية (#260مطاتاة - طن 
«2080 ) للاسلام . فاما درستها بثئيء من الوعي والتفكير عامت انه 
ستاك ما بين مقاصدها الامءاسية ومقاصد الاسلام : 

ويتضح ليا من هذا البيان أن الثعلم والتر برة في جاءءة عليكره لس 
ناقصاً فحسب بل هو مثمر من النتائج ماذالف ويضاد تلك المقاصد التي 
نادى لأحلبا السير ميد أحوى خان وعسن الملاك ووقار المللك بضرورة 
جام ةمسامة » والتى ١<تفى‏ لاحلا المساموث بيناء هذا اإمبد ا<تفاءا حار 
وشاركوا دسا با هو فوق استطاعتهم . 


وماذا تقول في مبندس صنع سمارة ولكنها:اذا حراكت حملت تسعى 
إلى الف بدل أن تمري إل الامام ؟ وما رأيك في فنية المبندس الذي 


ظل يلاحظ إن الك مارة التو تى صنعها تتدرك حركة بصفة داعة 
مستمرة » 9 ' 0 بأن هه اله ان ف كيك سيارة واغلة 
الن أنك لان ٠‏ تصادف مثل هذا الوندس الميكا نيكي ف دنم يا الواقم .ولكنك 
د طيم أنك تقدر فنية |6 بذك مملان ا عليميين 0 3 >ن انهم تصدوا 
لاختراع «ميكانة» تمليميةبراد م أن تتحرك و الغانة الامتلامية 6 ولكن 
والميكانة» النيصنموها أضح<ت تتح ركفي البة الما كسة له علىا خط المستقم 
.وظلت تتحرك ف ثلاث المرة الإاطئة مدة #ّسة عثسر عاما على التوالي « 
ولكنهم لم يشعروا ذلك وم بتساءلوا وما واحدا أنه أي :تمص هناك في 
تصميمهم وت ركيبهم بل لم يشءروا بأنه هل هناك من خطأ في ترحكيبه 
الم لا؟. 





وعد كل هذا اخلط والفساد المستمر عير السئوات الطوال قن 
تذكر ملس الهامعة أنْ : « من مقاصد الحاممة الاولية أيضاً أن تبث في 
طلبتها الروح الاسلامية » وعينت لحنة من سبعة رجال لهذا الغرض قد 
عبد البها أن «تدر سوضع الخالة الحاضرة في الجامءة فتقترح لتعلم الملوم 
الدينية والالهية وسائل مستحدة راقية تلاثم حاجات المصر » ويمكن 
أن تعرض مما التعالم الاسلامية على طريقة أحسن وأرغى » . 


أمى حسن ولاشك » وخطة طيبة مباركة ! ولايمد ضالاً من يضل 
سياض الهار ويبعود ص المساء َ يقول المثل ًّ فان كان مبندسمونا 
التعليميو قد تنهوا حتى في هذه المرحلة المتأخرة أن «ميكاتهم» التمليمية 
قد كك راكنا خاماءاً وانه أبس السبب ف خراكتنا عل عكين 
المبة الو ا مقصودة من صنعبا هو 24رد المصادفة والاتفاف بل 
هو الفساد في تصميمبا فراكننا » فإنا مستمدوك لان نقول لهم : دعوا 
ما مضى وتعالوا الآن فتفطنوا للاخطاء التى كانت في تصميم؟ السابق » 
كيو | «الميكانة» الآلن على تصمم آخر صحيح . ولكنا نشكفيأنه قد 


شر القوم شعورا صحيحاً يخطئهم . فنراع لايمترفون بأن هناك فسادا 
حذرياً فيعمل بنائهم وانا تأثروا بالصورة الرهيبة الظاهرة لنتائج عمليم 


وإنا ندعو الله أن تكون شمتنا هذه في غير محلبا . ولكن تار بنا 
الماضية تحملنا على مثل هذا الشك . 

إنه في منتصف القرك الماضي » ينا كان الانحطاط الممتد على 
القرنين قد أدىإلى انقلاب سياسي رهيب » ظهر من الغيب بضعة رجال 
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لينقذوا من الذرق سفينة المسامين المضطر بة . وكان ذلك الوقت لا سمح 
بكثير من التأمل . ولم تكن اذ ذاك فرصة للتفكير في أنه على أي تصميم 
تصنع السفينة الحديدة القوية بدل هذه السفينة القدئة المحطمة . واغا 
كانت المسالة عندئذ أن هذه الأمة الني قد أشرفت على الغرق كيف 
تنقذ من الحلاك ؟ فقامت فثة من هؤلاء المصلحين تصلح وترمم تلك 
السفينة القدعة . فرتيت من جديد ألواحها السابقة وسدت ما تخللبا من 


الفروج ورفت أشرعتها الرئة وحملتها صالحة ايملأها ال حواء فتدحري 
السفينة . وقامت فئة أخرى فا كترت سفينة ذارية حديدة» فحملت 
علمها عددا كر 1 من المتعرضين للغرق وراحت أسميلها . و هذا اأتدبير 
نحت الفئتان كلاه) فيدفم النكية المفاجئة . ولكن هذن التدييرن 
نمحا من حيث أنهما عالحا المشكلة بحسب ااضرورة الماحلة الشديدة 


فأنقذوا اأغار قين من الهلاك و كن كل ما فها من الحكمة والكياسة 


اذ درا عند هذا الحد . فالذن ريدو الآن أن بسقوا على هذن 


التدبيررن في شكليهما الخحاليين مع أن ساعة الحطر قد مضت » فا منيج 
عملبع يخالف الحكمة والكياسة . وذلك أنه ليست السفينة الشراعية 
القدمة تصلح لأن ب ركبها المسلمون ويسابقوا الامم التي تحملبا السفن 
الميكا نيكية ذات ألف الضعف من طاقة مى كبهم » ولا السفينة البخارية 
المكتراة تصلح لآن تحمل المءين إلى غايتهم القصودة » لان هذه 
السفينة وإن كانت ذات حماز مستحدث وسير سريع ومحرك ميكانيكي» 


الاأنها متفينة «الاحانف أفي كل" حال » و تصصيقها ‏ وراككنا إغا ولام 
: ب في فل مم َ' 
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مقاصدم ويلي حاجا نهم فحسب . ثم ان ربانها وملاحما أيضا من أوائك 


القوم . لذلك لا نتوقم أبدأ من هذه السفينة أنتجري بنا إلى الغاية التي 


نطمح إلبها » بل نحن نخاف اسرعة سيرها أن تبعد بنا هذه في الحبة 
| احالفة بأعحل من ذي قل 6 و نقصية ناعن ٠‏ غايتنا المقصود ده ة بومارمد لوم.. 

أما وقت الضرورة الماحلة فقد أصاب من قام ليرمم السفينة القدءة وم 
مخطىء من أنقذ الثارقين من الهلاك با كتراء سفينة أ-نبية . ولكن 
الآناء وقددهت اللطن "النالحل» ىع من" يصن عل .ر كوت ثلاك 
السفينة القدعة الرممة ومخطوء كذلك من بأبى مفارقة السفينة 


الا <ثبيهة الستكارة ؟ 


إذالزعم ا حقيقي والمصلح الصحيح هو الذي يدولى الا مهاد 
الفكري ويتخذ من الذابر ماع | كر الاءمة للرقت والتاسلهة 
والذن يتبعونه بعد ذلك .كونوث مقلرن بلا تفكر.فبم يظلون يسيرون 
على الطر يق الذي كان اختارها مراءاة لاظاروف» بدون احتهاد أو فكر 
حتي بعد انقضاء تلك الظروف ولا يفطنون أن الذي كان الامثل في 
الماضى هو في الخال الحاضرة غير الامثل . فبعد اواك الزعماء الذن 
كانوا في القرك الماضي لا بزال متدهو م بسروذ على انماج ذلك الطريق 
الذي تر كبم عليه 1 » مع أنهقد زالت الملاسات التى اختار فيه 
أولئنك هذا ااطريق . والحاحة الآن هي أن اا 0 


تتح طربقة حد يله العمل . 





ومن سموء الحظ أننا ىق أنه من الفئتين حتهدة . وان احتهد أ 
من أهل السذينة القدعة بأقعى ما يمكنه من الرأة فهو يعاق فيا 
عددا من الصابيح الكبربائية » ويفرش فها أثاثأ من النمط الحديد 
وراكافيا 00 » مخارية صغيرة لا تنفم إلا أن تصفر من بعيد كثل 
الصفارة البخارية فيخدع الناس إن 1 السفينة القدعة قد أصبحت 
جديدة سكايكة . وبجانت أدر ء إك أهل السفينة المديدة ورف 
كانو ارا شين فق ماكت الاحاف » و#ري مهم السفينة بسرعة هائلة 
إلى ا الالفة إلا أنهم قد رفموا أشرعة قليلة من الطراز القدم على 
ظهر باحر نهم الحدي. سدة صنع القركٌ العشيرن » حتى مخدعوا المسفين 


ويخدعوا 0 كذلك ‏ بأن هذه السفينة أيضاً سفينة إسلامية قد 


درت نحو اكه ةَ أيله من طريق ازندث . 


0 


إلام با ترى هذا التقليد الأءمى وهذا التظار الزائف بالا>تهاد ! 
قد مى طوفان » وقد اقترب حداً طوفان آخر . ونحن نشاهد إرهاصات 
لانقلاب مسياسى آآخر في الحندءك أنه تتتخذ الآن في أقطار العالمالاخرى 
اك للاثقلات حثى أن تؤدي إلى انقلاب مقا حيء أعظم وأهلك 
أضمافاً مضاعفة » قبل هذا الانقلاب المتوقع في الهند . وستكون هذه 
الانقلابات المنتظرة مختلفة تَاماًفينوعيتها وشدتماعن ثورة ا6م ١‏ الكبرى. 
والذى نراء الآن من حالة اللمين الحاضرة من حيث العقيدة والاعان 


والاخلاق والاعمال لا حعلنا نظن وتفاءل أنهم ستحماون صدمةواح<دة 


من صدمات الطوفانات الآنية مخير وسلام . ذلك لأن سفينتهم القدعة 
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لا تصلم لأن تقاوم طوفاناً هائلا” ينبيث في هذا العصر الحديد » ورا 
ساككت االوانها وعرافت ات22) بلطمة واحدة من اطبات الامواج 
الثائزة . أما سفينتهم المستمارة فبي أكثر خطرا من القديمة »© والذذن 
قد كارا فها 0 علهم أن يذهب عم أول يج من الطوفان هك 
عن اللةالاسلامية ويط رحبو لأّبد الآباد ‏ لا قدر الله فيأعماقالضلال. 
لذلك قد آن الأوان لأن ببرح المسامون سفينتهم القدعة المتضعضعةو ينزلوا 
أيضاً من السفينة الأحنبية المكتراة » ويصنموا لأنفسهم بدل ذلك سفينة 
تكون م كبة من أحدث الآلات والأدوات وتكوث « ميكاتتهاء كالتي 
قخنصبت ف أقوى وأسرع سفينة عصصرنة والكن تصميههأ يحب أن كرون 
تصمم « سفينة إسلامية » خالصة » وتكون دفتها بيد الربابين و المبندسين 
الذذن م عارفون بمالم الطريق الموصل إلى كمبة أهل الاسلام . 

وندع الآن اسأوب الاستمارة والتمريض وتتكلم في الموضوع بلنة 
صر >ة مماشرة . 

إن ا ااتعليمية الى اننعثت من كدر بقيادة السير مويك 
أحمد خان ‏ عفنا الله عنه ‏ كان من غايتها الموقتة أن يتأهل المسااورف 
لاصلاح أمرم الدنيوي بحسب حاجات هذا الزمن الحديد . وذلك أن 


دلوا بالتعليم الحديد 1 فستنقذوا حيامم الاقتتصادية والسياسية منت 


النوار » ولا تحلفوا عن الشعوب الأخري ف الاستفادة من الوضع 
الحديث لادارة سُوّون البلاد . ولعله لم تسمح ااظاروف عندئذ بأ كثر 


من هذا . وهذه ار و إنتك كانت حاف فوائدها مار وسار 


5 0 





ولكنه لم تكن لدى القائٌين مهذه الحركة فرصة لان يفكروا في هذا 
كلها ٠:‏ ولا كانت م طم اكد وشائل وأسباب كن مها تتفيك خطة 
تعليمية من ذاك النوع, ذلك كله دفع المسلوث عندئد إلى انيج التمليمي 
الذي كان راثا في البلاد مراءاة اضرورة الساعة . ولتفادي الأخطار 
أدخل فيه عنهسر من التعليم واأبر سة الاملامية ئ م 0 يلاثم ف ذيء 
التعللم الحديد وااتربية الحديدة . 

كان هذا تدبيراً موقتاً وكنى » لهؤوا إليه لمكافة النكبة المفاحثة 
من الفور » ولكن الآن قد انقضت الظروف ااتي كانت نتطلت تدييرا 


عا-لا” . وقد تحقق أيضاً النفع الذي كان يقصد هذا التدبير » وأيضاً 


ظبرت ظبور الواقع الملدوس تلك الأخطار التي كانت عند؛-ذ متوهمة 


لفسب . وهذه الحركة لاا ريبٍ أصلحت من أمى دنيانا بعض الشيء » 
ولكنها أفسدت ديننا أكثر مما صلحت من دنيانا . وذلك بأنها نشَأت من 
سننا « الافرنحمين الملونين » وولدت فينا طبقت من « الانحاو عهمديين » 
( فمملقسسقط115 - ماعمة ) ودالا ناو هنديين» (وممنةمآ-ماعدة) 
تمن بتضاءل في نفسياتهم المنصر «الحمدي » و « الحتدي » ويغلب المنصر 
د الانكليزي » . ثم إنها ضيءت الطبقتين ااعليا والنوسطة من أمتنا - وها 
في الحق الاعضاء والموارح الرئسية في كياننا القوي ‏ واعتها من 
الوحبين ااظاهر والداخل لحضارة أوربا المادية بثمن نخس هو أن حرز 
بعض المناصب و بعض الالقاب و بعض الكر اس التشر يفيةلر جال يتسموث 
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بأسماء المسلمين . فانا نتساءل في هذا الوقت : هل تحب أن تبقى خطتنا 
التعليمية هكذا على الدوام ؟ وإن كانت هذه هي <+طتنا الدائة الباق_ة 
فلا نحتاج لا*حلها إلى جامعة عليكره » بل هناك في كل مدينة كبيرة من 
مدك الحند جامعة عليكره «شخرج منبا د الااو دون » و١«‏ الانحاو 
هندوث » بسرعة . ولا ندري إاذا نطلى هذه اازرعة المستقلة لحصد 
هذا الزرع المسموم . وأما إن كان المقصود تبديل ه_ذه الخالة فلننظر 
نظرة الطبيب الفاحص : ما هي أسباب الفساد في حقية-ة الا'مى وما هو 
التد بير الصحيح امالته ؟ 


إن التأمل في مزاج التملم والتهذيب الجديد وفي طبيءته بوضح أنه 
يناي مزاج الاسلام وطبيءته كل اانافاة . فاك نحن قبلناه كما هو وروحناه 


في أحيالنا الناشئة » أضمناع للأبد . فانم في هذا التعلم الحديد تعلمونهم 


الفلسفة الى اول أن تحل لذز هذا الكوث بغير الاعان بإلله » وتملمونهم 
العلى التحر بي ١‏ 66 ( الذي هو منحرف عن الممقوللات ونابع 
نامر ات وتعامونهمفي التاريخ والسياسة والاقتصاد والقانون وسار 
العلوم العمرانية تملها" يختاف من أصوطا إلى فروعبا اختلافاً كلياً عن 
نظريات الاسلام ومبادثه الممرانية . وإنم تربونهم كذلك في الا'غلب 
نحت تأثير حضارة هي متعارضة مع حضارة الاسلام من حيث روحهبا 
ومقاصدها ومناكبا . فأي شيء بعد ذلك مجلم تؤماون في أحيا 1ك 
أنهم سوف ينشؤون علىدينهم؛وسيكون نظرمم نظرا إسلامياء وستكون 
سيرم إسلامية وحياتهم حياة إسلامية ؟ إنه لا يتلاءم مع هذا التعلم 
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الجديد تلم القرات والحديث والفقه على الطريقة المتيقة المتوارثة ولم 
يكن عمل التطعم هذا ليآتي بثمرات طببة . وإغا مثئله كثل أن تنصب 
الا'شرعة اليالية في باخرة انكليزية من الطراز الحديد لا“جل الاظبار 
والاعلان وحده . فلم تسكن الباخرة الاوربية اتعودم-ذا ااتدبير باخرة 
إسلامية أبدا : 

لذلك إن كلتم تريدون حقا أن تتخذوا من جامعة عليكره جامعة 
له فمليي أن تعيدوا النظر في تعلم العلوم والفنوث ااغربية . ولا يصح 
أبدا أن الى ا العلوم م سس يدوك إصلاسم أو تعد يل 2« ك4 «تطسع 
أثرها على أذهان طليتنا الصافية الساذحة انطباعا يمودوث به يؤمنودبك 
شيء غربي ولا تنشأ فم ملكة النقد» وإن نشأت ذفي واحد من ألف 
متعم » وذلك أيضا بعد أن يقضى حانياً كبيراً من عمره نمد فراغه من 
التعليم الحاممي . في دراسة متعمقة ويباغ م حلة من العمر لا يكوك فبها 
أهلا للقيام بخدمة عمليةحدية. فالطلوب إذن أن يبدل هذا المهجالتمليمي» 
وذلك أن تعرض جميع العلوم الغربية على الطلبة بعد عملية مك النقد 
تكون من زاوية النظر الاسلامي |الخالص >» حتى يسبل التمبيز » فيط ررح 
عند كل خطوة ما هو ناقص من تلك العلوم » وبقيل ماهو نافع سسب. 


ويجانب هذا جب أن لا تأخذوا الءلوم الاسلامية أيضا من الكتب 


ب 00 
القدعة كم هى بدون تعديل . بل حب أن تفرزوا منها ما هو دخيل فهاء' 


من آثر المتأخرن وتأكذاوا اما ببقى بعد ذلك من مبادىء الاسلام 


0/اا- 





الحقيقية في القلوب وابعثئوا فكرها الصحيح في الاذهان . ولا نان 
أن تجدون برا تمليمية مبيأة لهذا الغرض » بل لا بد أن تهرثوا كل 
هذا بأنفسكم من ديد» إن تعلم القرآن الكريم والسنة النبونة فوق كل 
شىء » ولكنه يجب أله يكوك هدا التعلم من مجموعات التفسير واطحدث 
القدمة » وجب كذلك أن يكون الممامون لهذه العلوم رجالا قد تعمةوا 
القر آذوالسنة وأدر كوا منزاه). ويازم أيضاً التملم القانوني الاسلامي» 
ولكنه في هذا المل أيضأ ان تحدي الكتب المتقادمة . وسيكون توما 
5 ذلك أن تدحلوا ممادىء نظام الاقتصاد الاسلامي ف تعلم الاقتصادى 
ومبادىء القانون الاسلامي في تعليم القانونث ونظريات الحكة الاسلامية 
في كتب الفلسفة » وحقائق فلسفة التاريخ الاسلامية في تمليم التارييخ» 
وأن تدخلوا هكذا قي تعليم كل عل وفول ا إسلافا من حديث 


العنصر الرئسي اغالب المسيطر ! 


هدا وواحب نجاف ذلك كله أن تمفوا كل من افضم قِ أسر ةكم 


التعليمية من الملاحدة والمفر نين . ومن حسن الأظ أنه قد انبءث في 
المند جماعة من الافاضل » مم انب بصيرتهم النافذة في الملوم الحدبدة 
مسامون صادقوث بقاومم وأذهانهم ونظرم وتفكيرم . فااطاون أرن 
جمع كات هؤلاء النوا بع و يعهد الهم تصميم بآخحرة إسلامية بكل حد يد 
من الآلات والا'دوات . 

ولملك أن تقول كل ا يح ولكنه لن سمح بذلك الحا م 
الانكليزي 5 وهدا كحيسح إل حدما . واكن ينبغى أن نطرح عليه هذا 


- إالالا ا تت 





السؤال : أي الرجلين تؤثر ؛ الس الخالص أم الشيوي حالص ؟ لانك 
لا بذ أن تختار 0 بعينه من الاثنين آم المسلم من طراز « الاناو 


مهدي » الذي ظبر -والي سنة ١91٠١‏ فلا مكن أن بوحد إلى سد .فان 

كنت تر يدالآن أن تحد أحيال المسامين الناشئة واقمة في حضن الشيوعية 

تامأ فائئبتعلى عدائك الاسلامو ستحد النتيحةلحذه الخطة مأثلة أمام عينيك 

عما قريب . وإذ لم تكن تريد ذلك فاعل أنه لا يمكن أن تحارب تيار 

الشيوعية الحارف » لا في صفوف المسامين وحدهم بل في حميم الهند » 
077 ن - ا ا 

بالدعابة الفارغة وبرامج الاذاعة للريفيين » وإنما هذا ااثيار لا نستطيع أن 


تدفعه إلا قوة واحدة ‏ هي قوة الاسلام ! 








ا ل قثااات 
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إن الاصلاح والثورة يقصد من ورائها حميماً إصلاح حالة فاسدة . 
ولكنه يكو ذهناك فرق <وهري بين حر كاتا ومناهج عملى). فالاصلاح 
يكون ابتداؤه من التروي والتفكير . وذلك أن المرء يدرس الا'وضاع 
القائة بقلب هادىء وبروءة وإمعان نظر » ويفحكر في أسسباب الفساد 
ويقس حدوده ويبحث عن تدابير إزااته . وإذا تصدى لوه فلاستخدم 
قوة الهدم والتخريب إلا إلى الحد الا'دني الذي لا بد منه . وأما 
الثورة » لاف ذلك» فيكو ابتداؤها من السخط والغضب واضطرام 
الحقد والإلجاح على النقمة. فيؤتي بفساد آخر في رد فساد أول »ويقاوم 
التطر ف الذي أدى إلى ذلك الفساد بتطرف آخر يأتي فيقضي على الحسنات 
أيضأ مع السيئات . ولا شك في أنه يضطر المصلح في كثير م نالاحيان 
أن لصنع مثل ما يصنعه الثوري . فكلاهما بأخذ ممع الشرح وتعمك به 
إلى الموضع المألو ف من الحسم . ولكن الفرق بين الاثنين هو أن المصلحم 


بقدر من ذي قبل أن الفساد في الجسم وك هو ؟ فستعمل مبضمه بقدر 
لا بد منه لإزالة الفساد » ومهىء جاف عمل شرحه بلسما شافياً لكى 


“لاا - 





قِ الجسم ف فورة الغضب بدو حيطة أو حذر 3 وردح يقطع أحزاءه 


بدوث تمبيز بين الصالح منها والفاسد. ولا يخطر بباله أن يستعمل البلم» 
وإن خطر فبعد أن يكون أخن في القطع والبتر ويتنبه لخطئه في العمل 
عقب ما د ضيع حزءاً كبير من! لجسم 5 


وف الأعم الأغلب أنه حيئاتكثر المفاسد وتتخطى حدود القصد» 
خونالناس الصبر والاحتّال ولايدعبم الاذى الذي يلحةبم منالأوضاع 
الفاسدة يفكروث في الأمر بقلب هادىء » ويتبدون للاصلاح . فتقوم 
في هذه الاروف عامة حركات ثورية بدل حركات إصلاحية » ويقوم 
صراع حاد بين الرحميين والثوريين ءثما مبىء الحطب الحزل لنارااغضب 
والمقد والئأر ٠‏ فيبلغ الفربقان منتهى الصومة والمناد » وكلاهما يخنق 
صوت الأق والصدق . فيرى حاب انه تستنفد القوة في حماية الاطل 
على الحق » وبرى انب آخر أنه يتحامل القوم على المذنب والبريء» 
بدون تميز بين الحق والباطل .. فاذا تت الغلبة لاثور بين في طاقبة الأمس 
فهم بأنون فيبيدون كل ثيء كان بيد الرجميين » سواء أ كان حقا أم 
باطلا وصحيحا أم خاطثاً . وتتقدمالثورة كالسيل الجراف تكتسح أمامها 
اليابس والاخضر بدوث تمبيز. وبعد كثير منالهدم والتخريب ومتى عاد 
العقل الى نصابه فانه ينبعث حينمد الشعور شرورة التشير : وللكرفه 
المقلية الثورية تبتكر في هذا أيضاً بدعا من الا*ساليب » فتحاول أن 
ترك كل ثيء راج بين المحافظين » ولا تعتبر لشيء ما عيبا أ كبر منانه 
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ينتسب إلى النظام القديم . وان كان بذاته صائياً . وهكذا نحاول القوم 
أن سنوا بنيانالحياة على المبادىءااثورية الحديدة لمدة من الزماث .ولكنه 
عندما يتعب الذهن الثوري من تلك التحارب الحديدة وتعاقب انليية 
والفشل » يعود في آخر المطاف الى موقف الاعتدال الذي كان بقصده 
المصلح مند ابتداء الا'مى . ويصدق الشءر الفارسي : 

كل مايفعله العاقل يفعله الا حمق كذلك . ولكن بهد كثير من 


الفوضى والاضطراب ! 


ان المثال الا'برز ما ذ كرناء انف هو الثورة البولشوفيكية . وذلك 
أن الحالة الفاممدة السيئة لانظام المدني القائم في روسيا المالكية لما تناهت 


في الفساد <تى أصبح<ت لايطاق علا الصبر » ظورت في وحبها كرد عمل 
حر كة ثورية » وبدأت النظريات الاشترا كية والدءقراطية الاوربية 
تفشو وتنتشر فيروسيا . فقامت الكومة وصنائعها من الطيقات تستعمل 
القوة والمنف الاستيدادي للاحتفاظ ما تتمتع به ِ المنافع غير الثمرعية. 
كان من النتبحة أن لحن الثورد ون م تدموكث غضياً وحة ان » لاعل 
الاستيداد الماكي والتقسيم غير المادل للئروة فدسب »6 بل ل كل نظام 
التمدن الذي كان توارثه القوممنذ ةروث . وتأدىالا'مر إلى أن تقمص 
الحيولي المار كدي شخصية لبنن: فدا'ك عرش” حكومة زارك و نسفت نسفاً 
جميع المبادىء السياسية والاقتصادية والمدنية والاخلاقية والدينية التي 
يقوم علمها ا جتمع الروسي فها قل الثورة . و بعد كلهذا الهدم والتخريب 
ابتدأ تعمير مجتمع جديد على مبادىء شيوعية مبتكرة . و بذل البناؤون 


هلاة - 





الحدد كل ما علكون من قو ى ااتفكير ف محاو امهم أئُلا بدخل ف بنائهم 
الجديد أي شىء من باقيات الطقة النور<وازية ٠.‏ دى أمروا ,2 الاله 2 
أيضًا بروج من <دود روسما لاحال . ولكنه مع مرور الزمن قدأخذ 
الجنون الثوريهدأ أخيراً وحلحاهالمق لالبناء . وأخذت تلكالبواشوية 
المتطرفة التى كانت عاملاً فمال ف نشأة الثورة تعود الى نقطة الاعتدال. 


ومثل هذا التطرف ظبر في زماك الثورة الفرنسية أيضاً . إذ نمض 
رحال الثورة امودموا في سورةهيحبم كل ماهو صااح أو فاسد ممايتماق 
بالنظام القاثم » ووضعوا مباديء انقلاية حديدة » فروحوها تي البلاد» 
ولكنه كان من عاقبة هذا اأطوفان الثوري المتشدد أنه لم يمكن إلى الآن 
أن يمود المزاج الفر نسي السياسي والمدني والاخلائي الى نقطة الاعتدال» 
ولا يحد المرء في أية ناحية من نواحي الحياة الفر اسية القومية ذا.ك 
الر مموخ والاحكام الذي بوحد عند الانكايز . 

ومثال آخر لهذا التطرف هو الانقلاب التري . حيث احتبدتمثل 
هذه المقلية الانقلابية أن تحمل من أمة أمة” أخرى تلفة تامأ عن 
الأولى » بين عشية أو ضحاهاء بقوة سحرية . ولتحقيق هذا الغرض 
كا أخذ الانقلاسون الممضع ببدهم فائهم ف محاواتهم شرح المواضع 
المأووفة قطموا الا*<زاءالصالةالصحيحة أيضأ من جسم الامة »ور كبوا 
ف مكانها أعضاءحديدةمستوردة من أوريا <تى استيدلوابالمقل القدمأيضاً 


عقلا متنوراً جديدا تحت قبة أوربية . ولكنه مم مرور الزمن عاد 


الاتراك الانقلاسون يتفبموك 3 لابصح ما اتخدوه َك الآن من القاعدة 
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الكلية اأني 5 بأذكل قد.م سي وكلحديد حسن مركي 5 وم حدوا 


بدا بمد ماخسروا وأخفقوا في أكثر التحارب الحديدة من ان يدعوا 
الافراط ويرحهوا إلى بءض الاعتدال . 

كل هذا قد قلناه نظرا إلى ان ااسامين الهندبين أيضاً يقفون الآن 
أمام هيحان ثوري . وقبل أن تظبر النتائج الوخيمة لهذا الميحان نريد 
ان ندعو كلتا الطائفتين من المحافظين والثوربين إلى الفكر والتأمل . 

إن فساد الا<وال في هذا اأقطر الهندي عامل ما كان منه فيثركيا 
وسائر المالك المسامة و ومابودد هناك <تى الآن .فاك الطبقةااتى تتولى قادتنا 
الدينية مندذ قروكث قد حملت الا سلامشيئاً حامد] غير لفل ك . واعلها 
لم تندل « اانتيجة » المعلقة أمامهامنذ القرك السابع . إنهم للاشكيدرسون 
وبدر مسو كفي مباحث فلس فتهمو كلامبي أن ءالمهتغير وكل متغير حادث؛ و لكنهم 
قد أغمضوا عيونهم في الحقيقة عن تغير اأعالم وتقلب العصر وتطور 
الزمن وحرانه . انه قد تدات الارض غير الارض » وتغيرت حالات 
اللانيا وأفكارها وميوها ونظرياتها من صورة إلى أخرى وتقليت 
شؤوذالتمدث ومسائله تقلباتمتعددة »ولكن هداتنا لابزالونيتصورون 
أنفسيم بعد في تلك البيئة التي كانت نواد فذل مله أو سكة فرواق؟ 
إنهم لم يتقدموا خطوة مع الزمن » وبقوا غير متأثرن بالتطورات الحديئة 
ول يمنوا بالمسائل المتجددة لاحياة » وظلوا تحاولون أن عنموا متهم ا 
عن مسايرة الزمن » بل حذوها من المستقيل إلى الماضي . وهذه الحاولة 
لم تكن لتنحج إلا إلى حين » فنحجحت,الفعل . ولكن مثل هذهالحاولات 


ميا - نحن والحضارة م١١‏ 





الامكن أن تجح داءًا . و كيف عمكن لامة تتصل بالدنيا وتعاملمبا أن 
لاتتآثر بأفكار العالم ومسائل الحياة التحددة » فان لم يتقدمها هداتها في 
هذه الحياة المغاصرة ولم رشدوها في السبل الحديدة الءقلية والعلبية 
والعملية فن الطبيمي أن نتجانف هذه للخروجمن قيادتهم . 

إن هذا الفساد أساسه فيالحقيقةثيء آخر » هو أذهداتناالدينيين 
أممنوا في الفروع إلى حد أنهم تركوا الاصول وراء ظرورهم .ثم جاءت 
الفروع فحلتِ محل الاصول وتفرعت علها مثشات وآلاف من الفروع 
الحديدة واعتيرت أصل الاسلام . والحال أنه لا أهمية لما أصلا فيالدن. 
إن بنيان الللة الاسلامية أقم في الحقيقة على هذا الثرتب » وهو أن 
القرآث الكريم هو الاساس والطابق الاول » تتبعه وتنبني عليه السنلة 


النبونةعلى صاحبها الصلاة والسلام ىو يأتي بءد السنةا جتواد أهل العل والبصرفي 
الدن . ولكنه لسوء الحظ قاب هذا الترتيب رأساً على عقب » وأصبسح 
الترتيب المبتدع أن الاول هو احتهاد ذوي اليصيرة والملم من عصر معين 
معاوم » والثاني سنة الني متكي والثالث الأخير : كتاب الله ر وهذا 


الترتيب المقاوب البدع هو امسؤول عن كل هذا اود الذي قد حمل من 
المسامين شبة شا ااكنا الاشدرك ” 

تمن من المسلمين يستطيع أن ححد بفضل الأئمة الفقباء والمتكامين 
:والمفسرين والمحدثين رحمبم الله ومن ينكر رجاحة عامهم وعاو منزاتهم؟ 
-ولكنهم على كل حال كانوا بشراً . وكانوا يملكون من وسائل اكتساب 
«العام ما هو حاصل لءامة بي آدم . لم يكن يأتنهم الوحي . وانما كانوا 
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يستعملوث عقلهم و بصيرتهم ليسبرواغور كلام الله وسنة رسوله»فكل ما 
ققعندم من المبادىء كانوا يستنطوذمنها الفروع للقوانين والممتقدات٠‏ 
فا هادم هذا جوز أن يكودعوناً لنا ونور هدى بسعى بين أيدينا» 
ولكنه لم يكن ليتخذ بذاته أصلاً ومصدراً وإن الانسان سواء اجتهد 


محر د رأيه أم بالاستفادة من كتاب من الكتب السماوية فا احتبادهلا 
مكن أن يكون قانونا أبدياً وقاعدة حتمية لازمة للدنيا » لآن التمقل 
وااعم الانساني يتقيدان أبدا بقيود الزمان . 


وان كان هناك من حلءن كل قيد من قيود الزمانوا لكان فهو إله 
العالم وحده . فهو الذي عنده العلل ا حقيقي ولا يطرأ على علمه مدُقال ذرة 
من ااتغيير بتقلبات الزماك . وهدا الع الابدي أودع منه ما أودع ف 
آنات القرآن الكريم وفي صدر الني الذي جاء به » وإذتف 
القرآن والسنة الثابتة ه اللذان يمكن أن يكونا المسأخذ واانبع 
الذي يستنبط منه البشر في كل زمان وككان علوسا وافكارا 
وقوانين بحسب أحوالهم الخصوصة وعراءاة حاجاتهم وضروراتهم . 
وما دام العلماء المسلمون يكتسبوث العم من هذا المأخذ وحاون المسائل 
العامية والعملية بإحتهادم الستد إل التمكر الصحيح » بقي الاسلام 
يسار الزمن . ولكنهم لما تركوا التدبر في القرآك وألنوا التحقيق 
والتنفحص في الاحاديث »وراحو يةإرون السلف من المفسرن والحدئين 
تقليدا أعمى » واتخذوا ا<تهاد الفقباء والمتكلمين الماضين قانونا أبديا لا 
يفير أويمدل » وثر كوا ١‏ كتساب العم مباشرةمن الق رآ والسنة وجملوا 
الفروع التي استذطها السلف هي الاصل مكان أصول الكتاب والسنة 
لما حدث هذا كله » وقف سير الاسلام بغتة وجملت قدمه تتراجم إلى 
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الوراء بدل أن تخطو إلى الامام .وغدا حماته وورثته ينفمسوك فيشرح 
وتفسير العأو 0 المسائ ل القدعة بدذاك ههدوا اأعالم ف ميادن الع والعمل 
الحديدة وأصحوا يتحادلون في الفروع والحزئيات وبيتدءون مذاهب 
حديدة ويتشيعوك فرقا في المماحث العقيمة التى لا تحدي » ووزعوا 
الكفر والفسق على المسامين بسخاء جملا الم يشبد منظر الذن« خر جو ذمن 
دن الله أفواجاء بعد أن كان شبد في الماخي منظر الذين (يدخاون في دن الله 
أفواحا ) وعاد المساموث « رحماء على الكفار أشداء بيهم » في كل مكان 
بدل أن يكونوا ( أشداء على الكفار رحماء ببنهم)» وأضحت الالة الي 
ذكرها القرآك,النسيةللكفار والمنافقين بكل) نه (تحسمهم جميعاً وقلومم شتى) 
حالة المسلمين أنفسهم . 

من رد فمل هذها لحركة الر-مية مانحده اليوم بصورة هيحاك ثوري 
رهيب . انه لا أحس السلمون أن هداتهم الدبنيين لايقوموث بواجب 
القيادة نحوهم »بل هم يمرونهم الى الوراء بدلأن بتقدموا بهم إلى الامام» 
صاروا يتحررود من سلطانهم ويعمهوث في كلواد كأنهم حند بلا قائد. 
خاءت طائفة منهم تتهم الدن نفسه لاخطاء حملة الددن وهفواتهم » تمتبره 


أ كبر عائق في سبيل رقها وتنادي علانية بإن يترك الدن وتقار الأثم 
الراقية . وجاءت ثانية ملت شعارها شم المداء والحداة الدينيين »كأن 
فلاح المسلمين ورقهم موقوف الآن على هذا السب والشتم » والوقيمة في 


الاعراض . وقامت طائفة #أثة فأخذت في عملية القطم والبثر في الدين . 
وحاء آخروذ فأطلقوا أساك اأقدح قياأفةباء والاعة. وحاء مهم من خم 
الحدث اك إل الفقه فعبرها حا َ 1 حاء من أحس بضمرورة 


-ا١8٠-‎ 





الدن عن الدنيا » فقال :ان الدن حب أن بنحصر في المقائد وااعيادات. 
وأما الامور الدنيوية فلا يكوك فبها دخل الرنوقوانينه . 

وهكذا قد قامت جماءات مختلفة لاصلاح تلك الا-وال الفاسدة . 
ولكن انحاهها ليس لك الااء 2 6 ل إل الثورة والانقلات 5 ما / 
تفكر بقلب هادىء سلم في انه ما هو الفساد الحق تي ؟ ومن أبن أتى ؟ 


وإلى أي حد عتد ؟ وما هي الشورة المححة لاصلاحه ! انها لحنت 


بالفساد بمجرد اأظن والقياس»فأخذت المبضع وجملت تعمله لمسمه بدون 


حيطة أو تك بير 6« وان 5 تتبعدته أن يذهب المريض ا ككم 
ذهاب الأرض . 

1 لايكون فمأ مناص من ح ركاثورءة » لانه كوك فيبا]إحدى 
الطوائف قابضة على السلطة الفملية ». ولا مكن لاطائفة الاخرى أرنت 
تزع هده ألساطة من ايدها إلا عر ثورية شديدة . وبلاحظ مع ذلك 
انه متى وقمت على زعماء الثورة مسؤولية القيام بشؤون الحم فإك 
تحارب الوقت والزمان تصحح أذهانهم وترجع عقوم إلى الرشد فيمدة 
قليلة ا ( فيضطر و إلى أن يعودوا من الافراط إلى القصدوالاءتدال. 
ولكنه حب أن لاضى أننا ف هذا الوقت ف حال العيودية اك 
حر النا عن أحوال المالك المستقلة اختلافاً كلياً »فها هنا لانحتاج _أولا- 
إلى حركة ثورية 3 لاننا لاضاف معارضة قونه شد بدة لاتنجح ف وحببا 
حركة اصلاحية مءتدلة . وثانياً انه إن حرت في الملاد الآن حركة ثورية 
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فنحدحت ي أهدافها , قانه لار< حى منها أن تعود إل القصد والاعتدال 
لزمن طويل »6 » لان رحال ثورتنا لن يكون على كو اها بم مسؤولية تثقلبا 
د ترد تطرفهم إلى الاعتدال. وعلى ه_دا أن تكون عاقبة بقاء حركة 


ثورية ذه دل بعدارة أصح اه بقاء كت ثورية متعددة إلى زمن يعيسك 


الآ أت تتزازل الاسس التي يقوم علييا اجتمع اسم افالار شت 


حدد بك كذ وما لايصءب فبم؛ و تصوره أنه حين هدم ويشتت النظام الا<ماعي 
لهذه الامة التى هي في حال الضمف والمبودية من قبل » فأي هوة حيقة 
من الانحطاط الخلتي ستهوي اليها وتنتهي إلى قرارها . 


وهذا هوالسيب فيأننا كثيراً ما نضطر إلى ان نقاوم الثوريينبالقوة 
والشدة 1 من الرحعيين .وإلا فانناأيضاً نوافقهم في الشمور بضرورة 
إصلاح ا لوال الناسدة ‏ وإنا انها نود أن حول هذا اود الذي 
قدلاز م الإسلام إلى ا +1 0 النشاظ ولكنه لس من اليلة الصحيحة لبعث 
هذها لحر كه ان تثر كالشمائر الاسلامية»وتتينى الطريقة الافر نحية للحياة 
ولا من حيلته أن يتناول 0 بالقطم واليكر بدو عل وتحقيق وبدوك 
تأمل وتفكير . ولا من حياته ان تهدم بلا ضرورة تلك المياني التي 
أقامها الحتبدون الماضوك حبدهم ومشقتهم . ولا من تدبيره أن تلق 
تموعة الاحاديث النيوية كلها فى الثان لك عاذا الله -- ولا اك شمك 
الانسان إلى الكلام الالحي اينتقص منه ويزيد عليه بحسب عقله . كل 
هذه اليل واللذاير سس الالال »ابر تؤذي إل فسان ا كين 
يما كان . وليس العلاج الناجح لاحالة الفاسدة القائّة إلا ان يصحح من 
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حديد ذالك ااترتيب الذي قد قلب » وهو أن بوضسعم القرآث الكريم 
موضع القيادة والارشاد الذي كان له في الواقع » وتءعرف للحديث تلك 
المكانة التي كان حمارا له الني يليه هو نفسه وأحكابه وأهل ببته علىعيد 
النبوة » وتنزل مكثر الفقباء والتكلمين والمفسرن والمحدثين بتلك اانزلة 
التي قررهالها اوائكالافاضل بأنفسبم . وذلكان تستفيدوا منهاونستيقوا 
منها مالا حاحة هناك إلى تبديله » ولكن لاتظنوا أبد أن كل ماقدخرج 
من أقلامهم هو القانون الأبدي الذي لامكن تبديلهاو ان كتبهم وآثارم 
قد أغنتنا عن التدر في القرآن والتحقيق في الأحاديث النبوبة » أو أنه 
قد انثلق بمدم باب ١‏ كتساب العلم من الكتاى والسنة مباشرة . 

فلو أذهذا الترت بالصحيح يقاممن جديد » فلا جرم أن سيتحرك 
القطار الاسلامي الواقف » لان السبب المقينيلهذا الوقوف وا #ود أنه 
قد نحيت القاطرة المادية من أمام القطار وحملت في المكان الحا-ني . 
وكذلك أبمد السائق عن موضعه وأحلس في بعض العربات الخلفية » 
ووضعت الثقة كلها في العربة الامامية واعتقد أنها ستسير بنفسها وتر 
سائر القطار أيضا معبا 


وهدا محال ] 


2ب 


على أن هذا العمل لاحاحة فيه إلى غضب أو اهتياج . وانا الغضب 


عر سد كك ناا ظِ بالعمد.وأما ما وقع هاهنا فل شمدذه ا جد : 


ولا يستطيع أحد أن يقول أن ااعاماء كانوا قد احتسعوا في مكان ليتامروا 
على أن يدخاوا على الاسلام هذا الجود ووقفوا ر كبه المتحرك . إما 
هذا كله نتيحة ذلك الانخطاط الذي لابزال يطرأ على القوى العامية 
والمقلية والفكرية ليع الاثم المساءة كطروئه على قواها السياسية 


-*م18- 





والمسكرية والاقتصاددة والمدنية منذ القرك السادس أو السابع لابجرة . 
فبذا الانخطاط كا أخمد في المسلمين روح الباد قد أمات فهم روح 


الاجتهاد أيضاً » وكا أنه تبدلت نظرياتهم في حملة مسائل الحياة » تبدات 


نظر يام كذلك ف الاغرر الدينية والعلمية ه. وشت حدم ع قواهم 


الذهنية يستولي علا الهمود والّود مع الايام بغير شعور منهم . فهذا كله 
نما لالبصح أن م به العاماء ولا متدع وهم . وان شئت انهمت بهالفطرة. 
ولكنه لا هذا الاتمام يحديك شيئًا ولا الغضب ولا فورته الهدامة . إِنما 
الصورة الصحيحة ل الة الاصلاح أن تبحثوا بنفس هادئف 

رزينة عن أسباب المفاسد وحدودها » وتحولوها بالحكة والتدبير الموفق 
إلى المحاسن ! 





0 


كل أمة تشتمل على طبقتين : إحداها العامة والاخرى الخاصة . 

اما طبقة العامة فمع أنها كثيرة العدد ومنها تتأاف القوة المدددةللأمة 
ولكن المقول المفكرة الحادية لاتنيغ منها فرؤلاء لايكون لمم حظ من 
الم أو قوة اقتصادية كر ٠.‏ ولا مِ ف شيء من الم والخاه ولا دم 
ساطة المكم . لذلك لايكون تسبير الأمة من شأنهم . وانما شأنهم أن 
يسيروا خاف من سيرهم. وكذلك لايكو ذهو لاء عن يضموةطرائق 
الممل وعبدونا 6 دل هم إسيروث على ما عبد هم من الطرق 5 ا 
وهم الذن حمل كل قولهم وكل فملتهم من وراثه قوة العقل والثروة 
والمز والحم . وتضطر الامة إلى اتماعيم طوغا وكرها . لذلك يح 
القول : ان القوة الحقيقية لامة مالانكوث في عامتها » بل في خاصتها . 
فبؤٌ لاء 0 الذن يشوقف عليوم صلاح الامة وفسادها 6 دؤدي رشدهم 
إل رش.د الامة تكاملبا ويؤدي ضلالهم إلى شلال الامة حمعاء 3 هئ 
كانت الامة في إقيال نبغ من بينها خواص يسيروث على الصراط السوي 
ويسيرون الامة معبم عليه.(وحملناهم عه مهدون بأص نا )لو أو حينا اليهم 
فمل اخيرات ) . ومتى كانت الامة في إديار ابتدأ الفساد فهها من خاستها 
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الذن يتأثر بضلاهم وفساد أخلاقبم عامة أفرادهافيقءون جيمافي الضلال 
وسيئات الاعمال .( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فقسقوا فيا 
خق عليها ااقول » فدمرناها تدميرا ( 1 

وتدعى الخاصة في المصطاح الق رآئي « المأرفين » وهم الذين يكونون 
في نعمة واسعة من عند الله . ويشبد الله عز وحل بأل هؤلاء المآترفين 
هم الذن برتكبون أولا الفسق والفجور والظل والمدوان في البلاد » 
9 تبتلى البلاد كابا بالسيئات . 

وأي شك في هذه الشبادة الإلهية . انظر إلى أمتنا أن . فقد نتسج 
الفساد فيها عن مترفيها لاغير . إنهم هحروا الطريقة التي كانت طريقلة 
الأئة الحادن مقتضى الاحكام الإلهية وبدؤوا يتبمون السبل الشيطانية . 
فهع الذن حروا على ارخاء القيود ااشرعية اتباءا لاهواتم-م ٠‏ وجماوا 
عباد الله بعبدونهم شأن الفراعنة والقياصرة » وهم الذن عودوا أمتهسم 
المضوع الهلوك والامراء بدل اللحضوع أمام الله وعاموا الرقاب التي 
أمرت بأن تسحد لله وحده كيف تسحد للعياد . وهم الذن زينوا 
المماصي والذوب لامتهم بار تكابهم اباها في القصور الزاهية والازياء 
الفاخرة .و بأكلبم الحرامعودواأفراد أمتب أن يأكلوا الحرام و بو كلوه 
وهم الذن امشخدموا الع للضلال والمقل للافس_اد والفطنة امحكر 


والائار » وااثروة لاشتراء سلعة الاعاذو الحم لاظلل والمدوان عوااقوة 
للاستكيبار .ثم هم الذن سدوا معظم الطرق اأثسرعية إلى نيل المصالح 
والحقوقوإلى الترقي والصعود »ودفموا الناس على اذحتالوا لنيلمقاصدهم 
بالرشوة والتماق والكذب والمكيدة وما إلى ذلك من الطرق اابينة . 
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وباجلة ليس هنالك من فساد خلقي أو عملي لم تكن نأته من هؤلاء 
المترفين . انهم أساؤوا استمال ما آثاهم الله من النعم » فضلوا وأضلوا . 

كان كل هذا واقءأ منذ القروذ» وكا كران المسمين القومي بنخر 
فيه الفساد الخلقي الداخل في أحشائه » ولكن القلوب على الافل كانت 
عامرة بنور الاعاك . وانه وان تضاءل الاتباع لاحكام الله والرسول إلا 
أن عظمة الله والرسول كانت باقية في الصدور . ومها خالف القوم 
القانون الاسلامي فان ا<ترام القانوك م حل منه تقو مهم . ومبها ازداد 
الانخراف من الحم الاسلامي فانه لم يتحرأ أحد على البغي عليه . وكل 
ماعده الاسلام <قا كان يعد منالأق لاشك واذغلاالغالون فيالاراض 
عنه واتباع الباطل ؛ ولم يتحاسر أحد على أن يمد ما هو حق فيالاسلام 
بإطلا وماهو باطل فيه حقا وحمل واحبه لثوا وعبثا وجائزه مكروهاً 
وحرامه حلالا بل مستحسنا وءل إثة عملا صالحا . ولاريب أن كان 


الناس ير كبوث الاثموتدن سأعراضهم بلؤم الحراثم وكانوا يتمدو حدود 


الشرع وعمنوك في عخالفة القوانين الاسلامية » ولكنهم على هذا كاه 
كانوا بيشمروك بلحل ف أنفسيم وتندى حينهم حياء ف كانت نفو سهم 
تميرف على الاقل بإنهم بعصوذ الله والرسول . 

ومرد ذلك إلى ان حضارة المسائين على كل ما بود فههم من انحلال 
العقائد وفساد الاعمال كانت تقوم على تلك الدعائم والاركاك التي رفسا 
الاسلام . ومع ان استيراد الافكار اليونانية والفارسية في اجتمع امسلل 
نشرا كثيرا من ااضلال الا ان هذه الافكار الطارئة لم تنجح إلى حد أن 
تقلب وجبة نظر المسامين وتجمل نر كيب عقليتهم شيئا متنافياً مع الاسلام 


- ١1م8‎ 





ولم يبلغ من تأثيرها فبالديهم منقوى العقل والفكر والتمييز ان يتر كوا 
النظر بنظرة المسلم والتفكير بذهن الملم . وكذلك ارى ارتقاء المدنية 
والحضارةوانانحرف كثير] عن السبل التي خططها الاسلام » بتأ سير 
المؤثرات الخارحية » إلا أن المادىءالتى رفءت علها قواعد هذهالحضارة 
والمانية بقيت مو<ودة في اا ال وم تحل عاباسادىءالحضارة والدنية 
الاخرى القارعة . وفن كدذلك نظام التملم الرائج بين ونين 0 
ولكنه كان للعلوم الدينية فيه 6 3 ملحوظ أبدا .وميك ن أي فرد 
متعم من المسامين يكون غير عارف لمم الاساسي 0 عل 
الاقن ‏ للءقائد الاسلامية والاحكام الشرعية والتقاليد الملية . 

وضءفت سيطرة القانوث الاسلامي على حياة المسامين العملية ولكن 
شؤونمم بالخلة بقيت تحت سلطا قانون واحد هو القانوذ الاسلامي 
وملخص القول انه على 2 من كل المفاسد والمساوىء الراتحة ين 
المسلمين كان للاسسلام تأثير يا باغ في أ فكاره هم و أخلاقبى , وأعماطهم .فكانوا 
يؤمنوك عمادثه دزؤاء لاعياون إلى شي آخر 5 وم ككن الممادىءالشالفة 
للاسلام نحت في الدخول في حظيرة إوانهم على الاقل . وكانت القسم 
الاخلاقية والعملية التي قررها الاسلام م تتغير إلى حد أن تنقلب رأساً 
على عقب وتقوم مقامها قم أدرى 3 

ولكنه ها انتزع اله من أيدي المسلمين في القرذ التاسع عثسر 
ورأى مثتر فو هدهالامة أنه 0 الحاه والمئزلة واامز لاسرال 


والئرة والاموال » مع ماضاع من ال والامى » وأنه ما من وسيلة 


-88ا - 





علوم الغرب وتقليد حضارة الغثرب » أصاب سيرتهم وساو كهم تغيير 
آخر لل يكن في حقيقة الامى تغييراً -فسب بل كان اتة_لابا . فان التغيير 
معناه تبدل الشيء و لكن « الانقلاب؛ممناه التقلب والانكياب .فالمسامون 
انقلبوا حقا في تقلببم هذه اارة إلى حد ان انقلبت عقليتهم وانقلبت 
نظرباتهم و نول اتجاههم من الاسلام إلى الطريقة الافر نحية اأتي تتقف في 
الحبة الما كسة للاسلام . 


لما ابتدأ هذا الانقلاب حمل ذلك لحجل والندمالذي كان يشعر به 
المسلم عند عصيانه للقوانين الاسلامية زول ويتلاشى . وعاد المسامون لا 
حسون أبدا أنهم بتحاوز حدوه الشرع ير تكيون إثما أو خطيئة . وحل 
محل الندامة واللتحل على مرور الايامااتجرء والوقاحة.فندوا يرتكبون 
كل نوع من عصيان القانون علناً ويفتخروث به بدل أن يندموا عليه . 
ولكن قيار الانقلات هذا ' شف عند هذا المد « 6 واغا الذي أصبح 
يسمع ويشاهد اليوم في الس المسامين المتفر نحين المستغر بين يتخ 


كى 
حدود الوقاحة وبشير إلى علامات البئي الصر بح على الاسلام . وقد آل 
الام احا إلى أن الرجل الذي يخالف القانون الاسلامي 
لابخجل من فملتنه بل يخجل من لا يزال الى الآن يتبع ذلك 
القانون البالي القدم ؛؟ فكأن المذنب والجرم الآن لبس من يخرج على 
القانوث الاسلامي بل الذي يلتزمه . و أصبح المساموث الوم لايكتفون 


بان حتشوا الصوموالصلاة بل هم شاهون ف ذلك وشحموك عللتر كبا» 
فيسذروكث من الذن يصاوث ويصوموك ف هذا اأمصر المتنور 6 دري 


من المصلين والصائين ‏ خصوصاًإذا كانوا من الطبقة المتعلمة الاثقفة ‏ 


-قم1ا- 





ان يمودوا في بوم من الأيام نادمين على فملتهم . وصار من الرأي الاذانه 
ليس احتناب الصوم والصلاة بل التزامه هوالءار الذي بحب ان ستحبى 
منه . وقد بلغ الام من ذلك انه ان ظبر عيب او معرة في رجحل يلتزم 
الصلاة فانه يتناوله القوم بالسخريةوالطمنويقولون : لاغرو فا حضرتنا 
من المصلين . كان السبب في صدور ذلك العيب من الرجل ليس غسير 
امل الذي قد عده الله عز وحل اهيا للفحشاء والمنكر و<مله الني 
ا أفضل الاعمال كلبا . 


وليس هذا البغي والحروج عن الددن موقوفاً عند الصلاة والصوم 
بل قد تحاوزها إلى جميع شؤون الحياة على التقريب . فالآن يعبر عن 
التزام الاحكام الإسلامية ب « الرحمية الدينية » و « الرجمية الدينية » في 
مصطلح عصرنا الحديد عبارة عن مس كب حاد من ضيق النظر وإظلام 


الفكر والبالة والسفاهة واانزوع إلى القدم . و بكلمة أخرى إن الم 
رف . ع م( ر م 


الراسخ اللاعتقاد المتبيع اشر بعة - ف المصطلح المصري ,2 رحل الدن 
والاستنارة الفكرية ولا يكون أهلاً للاندماج في الءتمع الهذب . فهذا 
أقلب مهوث في حنبه كل الشتاثم وإذا أراد « أفرنحيونا السود» أنسدوا 
بودعوك بغضيم ونفرهم كلبا في كلة واحدة هي « رحل الدين الرحمي»» 
وهي جاع كل عيب . 

وليس من الححة الكافيةاليوم لتبدير قول أو فمل أنه موافق لاقرآن 
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والسنة » وَإِما يقوم ورفض سند القرآن والسنة المسلم نفسه » لاغير 
المسلء نعم المسلم الذيقد أصبح اسوء الحظه مثقفأ مستنير ا »؛ ثملامخجل 
على ذلك شيثا بل يرى أنه ينبني الذي قدم تلك الحجة الدينية أن جل 
ويستحيى . ودع القول فيسند القرآ ذ والحديث وححتيه) ؛ إِعا شاهدنا 
أن امرءآما إذا عرض على تلك « الطبقة المثقفة المستنسيرة » باسم الاسلام 
فانه تمجه نفوسهم وينشأ فيها تعصب شديد عليه » لكنه إذا عارض نفس 
الام باستدلال عقلي أو باقتباس من كانتب غربي فانهم يصيحون : آمنا 
وصدقنا . فاسم الاسلام بلقي في أذهان « المسامين ااتفرنمين » منا أنواعاً 
من الشكوك وتحملبم على الظن أنه إذا اقترن أمى بالاسلام فلا بد أن 
يكون فيه ضءف أو مغمز . و كأن سند القرآن والحديث الآذلا يقوي 


لهم أمراً في أعينهم بل هو مله ضميفاً مفتقرأ إلى الحجة والبرهان . 
وكانت هذه الآفة قبل سمنوات منتثشرة في رجالنا وحدم » وكانت 


نساؤنا مأمن منها . وإنا نستطيع أن نقول بالنسبة للحضارة الاسلامية على 
الأقل أنالحر 2232 هوالملجأ الأخير الذي يدافع الاسلام فيه عنمدنبته 
وحضارته . ولا ريب أن من المصالح الكبرى التي جمل الاسلام المرأة 
من أجلبا من وراء الحجاب أن يتطبر على الأقل ذلك الصدر الذي 
تنذى بلبانه الطفل المسلم © فسق مشرقاً بنور الاسلام وأن يحفظ على 
الأقل ذلك الحجر الذي يتربي فيه الطفل المسل من تأثير الكفر والضلال 
وفساد الأخلاق والآعمال» وأن يقام حول ذلك الهد الذييمتناز فيه 


٠. حريم الرجل : ما يدافع عنه ويحميه » ومنه "ميت نساء الرجل بالحريم‎ )١( 


-اقةاءك 





اليل المسلم منازل -<ياته البدائية حو إسلامي خالص » وأن تحرس من 
فمل المؤثزات المارجبة تلك الحدود البيتية ‏ على الأقل - التي ترشسم 


فيها على ذهن الطفل وقليه الصافي أو لىنقوش التعلم والتربية والمشاهدة. 
,2 فالحريم البيتي 2«( إذث هو 2 وأمنع قلمة للدضصارة الامملامية 6 بيت 
في الحقيقة لا'جل أن تاحأ إليبا هذه الحضارة متى ا هزمت ونكصت 
من الميدان الخارحي . ولكن الا*سف أن هذه القامة أيضأ قد بدتفبها 
أعراض اراب . وأصبحت آفة « ااطريقةالافرنحية » تدخل فيالبيوت 
أنضا . وذلك أنه عاد مكروفا |ائه ر نونك رون النساءأيضاً 6 بم إلىه وردسمم 
الحياة لي يتسهون بذك السموم الذي قد سسركى قل ذلك في الرحال 0 
وها هن بنات أمتنا ترسل الآن إلى ماهد التعليم الغربي لكي يتلقين فا 
دروس ااضلال وسوء الاعتقاد وفساد الا'خلاف ل الافرنجة » 
كا أرسل [إإمها أبناؤنا من قبل » فتلقوا منها كل ذلك وجاؤوا خارحج_ين 
على الاسلام . 

الانقلاب الذي قد أشرنا إليه آنفاً . وادسهذا من ظننا وقياسنا سب» 
بل قد شاهدةا إمارات تكيل هذا الانقلاب بمينينا هاتين وسممنا عنها 
بإذنينا هاتين .وقد آلالا'مر إلىأن المرأة المسامة تخرج من بدتماسافرة 
متبرحة حاعلة أحكام القرآذ واأسئة الصري>ة وراء ظبرها 6 فتتناول 
الغداء والمشاء فيالفنادف الاورسمة وتجلس يصف الرحال ف قاعة ا لسيهما 
وعشي في الا'سواف من محل إل ار و تبيع ونشري . وافة الآفاتأنها 
تأني كل هذه الا*عمال خلافاً لانشسرعع الاسلامي ولا تندم أو تستحي عله 
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يل تداك أعمالما هد بكل 0 وسرور وتوحه الملام إل تلك العفيفة 
الني أبت أول الاءمس أن ترك الحجابالشمرعي اتباعاً للقانون الاسلامي» 
و زعبا زوحبا إلى الخارج بالعنف فامها امرتتحيت من التفرج بين ظور اني 
الرحال و رض أن تطوف ف الا'سواق ونتحضر حفلات ا أعشاء والرقص 
ذلك ولم تؤثره على الا ”شال البيتية الرتسة التي كلفها مها الله ورسوله . 
ومعنى ذلك أن روح الخحروج على الاسلام قد جاوزت الرجال إلى النساء 
ُ يض وهن أيضا أصبحن يعتبر كا تباعالقوانينالاسلامية- لاعصيانها ‏ شيئاً 
تندم عليه المر أةالمسامة وت#حل . فانا لله وإنا إليه راحموث . وإنانتساءل: 


إن كتتم تم الذن بر ينهم ف حجور الامبات العمابدات الخاطلام ود 


ا نمحدرتم إلى هذا كله فاذا يكو إذا افتقدتنساؤك أيضاً الغيرةالامانية 


وتخطين حدود الاطاعة لله والرسول » وماذا تكون حال الا*جيال التي 
ستنشأ في ححور أوائك الآنسات المنفرنحات الجديدات ؟ وقل لي بالنهإن 
الا'ولاد الذين سيرون أول ما يفتحوث أعينهم آثر الحياة الافر نحية فها 
حوطم وان تقع عيونهم اابريئة على مظور من مظاهر الحضارة والتمدن 
الاسلامي . وان تقرع مسامعهم كلات الله والرسول وان تركسم على ألواح 
ذهنهم وقلبهم الصافيةإلا نقوش الطريقة الافرنحية منذ أول يوم هريمكن 
أن يرحىمنهم أذيكونوا مسامين في عواطفهم وأفكارم وأخلاقبوو أعمالهم 
أو قي أي ديء آخر لأه 


إن المرحلة الا'ولى لجرعة ما هي أن ير تكبا الانسان و لكن بعتبرها 


اد نحن والحضارةم_م١‏ 





-جرعة ويندم علها . مثل هذه الجرعة اما تستحق الءقاب بحسب نوعيتها 
ودر<تما لأسب » بل هي قد تثفر ارتكبها إذا تاب الى الله و:_دم على 
ما فمل » لا*ن مثل هذه الورعة تعتبر من مظاه ضمف الانساكٌ . 

والمرحلة الثانية للجرعة هي أن يتولى كبرها الا نان ثم يعد فمله 
هذا حسنة « لا سيئة » » فيعلن به بكل نذر. وممنى هذا ا ذالرحل لس في 
قلبه ا١حترام‏ لذلك القانونث الذي قد قرر ذلك الفمل حرعة . 

والمرحلة الاخيرة النهائية للحريمة هي ان لا يكتني الانسان بارت 
ير نكب ما يخال قانونا من القوانين» بل يعتقد حرعته تلك حائزة وعملا” 
مستحسناً باعتمار قانون آخر خالف ذلك القانون» ويستهزىء بالقاوؤن 
الذي يقرر فاته تلك حجرءة» وخطىء متبعيه . مثل هذا الرجل لبهي 


القانوث كسب بل هو هينه ورتكت البغي عليه : 


كل من أوتي حظا من العقل السلم لا بد أن يسل بأن الانسان إذا 
وصل إل ا المرحلة النهاثية فانه لِا مكن آل سقّى ف حهدود القالوف 
الذي قد بنى عليه علناً . ولكن ما أخبث الشيطان الذي يقنم بأنه 
يمكن أن تظلوا مسامين مع إهاتم للاسلام وكام به وتعييرك لاتباعه 


ونصو 5 لمصيانه . فبحانب ها أنتم أولاء تستقبحون ما إستحسنه الله 


والرسول وتستحسنوذ ما يستقبحانه » وتعدون صوابا ما ملانه [أ 
وتعدون ذنباً ما جملانه ثواباً»ونسخرون ما يأمران به وتمصوذمايضمان 
من قانون » ثم لا تخجاون عليه بل تخجاون ‏ على المكس - من بتبع 
ذلك القانوث » واب هذا ادعاؤك أنيم تؤمنوت الله والرسول 


-١9غ-‎ 





ار قاوييم عظمته وتتبمون الدن الذي يرتضيانه ‏ أي الاسلام ‏ . 
يصح وحوز. وان كان من الممكن أن جتمع الانكار بالاعاك والاهانة 
بالتمظيم » وإِنْ كان من الممكن أن يحترم المرء أحدا ويستهزىء به في 
الوقت نفسه. وإ كا كما يتصور أذالامرء الذي يفتخر بالطالفةو بعد الاتياع 
حقيقاً باللاءمكة يكون م ومطيماً قات 6 فانه لا يك أن دعن 
بأن البغي هو الاطاعة عينها وأن الاهانة هي التمظيم نفسه وان الانكار 
هو الاء_ان في الواقم » وان الذي حقرك وركلك برحله هو في الحق 
يعظمك ويكرمك وان الذي يسخر منك هو الذي يترمك وان الذي 
يفندك ويدعوك كاذب هو الذي يصدقك ! 

إلا أن الاسلام لبس ثثيء غير الاطاعة . ولا تتحقق الاطاعة 
الحقيقية بغير الاعان وأولىمقتضيات الاعان أنه إذا بلغ المرء أمرمنأواس 
الله والرسول خضع له خضوعاً ولم سعه أن يرفع رأسه بإزائه .(إنا كان 
قول المؤمنين إذا داعوا إلى اللهور سول ليحم بينهم أن يقولوا معنا وأطمنا 
وأوائك م المفلحون )2230 . ثم ان هذا المضوع يجب أن يكون عن 


طوع ورضى » لا عن كراهية 2« ح<تى ولا بحد المرء في قلبه من حرج 


أو سخط على ما يأمى به الله والرسول . ومن تظاهى بالخضوع والتسلم 


ووحد ف نفسه را من كل هذا فانه ليس عؤمن » بل في زمرة 
المنافقين . ) وإذا قيل - تعالَوةا إلى ما أل ابله” وإلى الرسول ات 
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لمنافقين يصداون عنكصدودا)20©. (فلا ور بّكلايؤمنون حتى يحكموك 
فها تشجر بدهه' ثم لا جدوا في أنفسبي' حرجا ما قضيت ويسلئموا 
تسلا )00 ٍ 

ولكنه من رفض اتباع الامر علانية وغير شسريمة الله والرسول 
لوقسع القوانين الاخرى واعتقدها كرحة وحقا 6 وحاف اتباعه لتلاك 
لا مكن أن يكوك مؤمناً وإن كان يدعو نفسه مسلا بلسانه ويتسمى 
اسم من أسواء المسامين وكا اسعهمقيدا في ثبت المسامين في عل الاحصاء. 


أن يستبر معصبته معصية ويندمعايها ويسل بذلكالقانون الذي قد ارتكب 


عصيانه العف أكانن ف فطر نه 5 ولكنه إذاكانت 3 الممصية الوقاحة 
والاحاج وكان المرء بتياهى مها ويستحسنها ويلوم من حجم عنها » فارنف 
هذه الممصية لعمر ال لا مكن أن يبقى بمدها الاعان أبدا » وعلى ارء 
قبل أن يدخل في هذه الرحلة أن بقضي ويقطع : هل أنه يريد أن يبقى 
دار الإسلام أو حب أن يغادرها ويدخل في إطاعة القانون الذي 
قد اتشرح صدره لاطاعته ! 

ومن فضل الله على هذه الامة أن عامة المسامين عأمن بعد من هذا 
الثيار العنيف للطريقة الافرنجية والثورة الالهادية. فلا تزال قلومهوءامرة 

.51١  ةيآ النساء‎ )١( 

(؟) النساء آية ‏ 58 . 





باحترام الله والرسول وم الذبن يوجد فهم اتباع القوانين الاسلامية 
كثيرا أو قليلا . ولكن سلوك الخاصة م أثر من قبل في أخلاق هؤلاء 
وشؤونهم » كذلك يخشى أن بصيب سلو كبم هذا الحديد ايمان هؤلاء 
الضعاف بتأثيره المبلك. وان السرعة التى بزداد مها ميل العامة المسامينإلى 
ترك الصوم والصلاة واقتراف النكر والمنهي وتقليد الطرق الآفرنحية 


والنفرج بالالماب والمعارض الممرحية والسيؤائية الي تعرض اللضارة 
الافر نجية بمظبر خلاب » هي في الحق منببة على الخطر المخشي الآني . 
ولئن لم يقوم عوج معرفينا ف الفكر والراي وبفي عدولبم عن صراط 
الاسلام المستقم على ما هو عليه الان» فانه لا يعد اليوم الذي تشلى 


جميع الامة فيه بهذا الضلال وتتحقق سنة الله التي أشار إلبها القرآ 
بقوله : ( وإذا أردنا أن نهلك قرية” أمرنا مترفها ففسقوا فنها فحق” علما 
القول' فدمرناها تدميراً + ) 





بارا حناي 


من القواعد الكلية التي أثبتها القرآث أن الله تعالى ليس بظالم » حتى 
مهلك أمة بلا سبب وهي تعمل مالحا ( وما كان ر“بك ليُبلك القثرى 
إبظلل وأحئلما ممُصلحون )60 ولبس اراد .هذا الاهلاك والتدمير أن 
تقلب طبقات البلاد و«ورد ااءمران الانساني <ياض الموت كسب » بل 
من صور الافناء والتدمير أيضأ أن يشتت أمى الامم وتكثر قوتهم 
الادماعية وتضرب علوم الذلة والسودة واللخزي. وحسب هذه القاعدة 
القرآنية لا بصيب أمة ما أي نوع من أنواع الامار والحراب إلا اذا 
ثر كت منج الخير والصلاح واحدت تسلك مناهج الثير والفساد والمتو 
والمصراك » و بذلك ظامت نفسها بنفسها . وان الله تءاللى حيث ما ذكر 
في كتابه أمة أصيبت بمذاب وهلاك قد ذكر انب ذلك حرعتها أيضاً 
إثاناً لتلك القاعدة » حتى يتبين للناس أن وبال أعمالحم السبئة هو الذي 
يفسد دنياع وآخرتهم( فكلا" أخذانا بذ ثثيه.....وما كال الله اليتظلمهم. 
ولكن كنوا أنْفسبم يظئلمون )9 . 

والأمس الآخر الذي يستخرج من هذه القاعدة هو أنه لا يكون 

.1١9 هود - آية‎ )١( 

(؟) السكبوت - آية ١٠؛‏ . 

-دمة!ا- 





باعث الحلاك والدمار هو الفساد الفردي بل هو ااششر والفساد الا<ماعي 


القومي . ومعنى ذلك أنه إن كانت المفاسد الاعتقادية والعملية إنما توجد 


متفرقة في الافراد وكاك مستوي الآأمة الديني والخلق رفيماً من حدث. 


امجموع حرث ححب مساوىء الافراد»فه) بكن من فساد سيرةالافراد 
على حدة تظل الامة من حيث الجموع محتفظة بكيانها ولا تحل بها فتنة 
عامة تمر علما الحلاك بأ كلها . ولحكنه متى جاءت المفاسد الاعتقادية 
والمملية تحاوز الافراد إلى الآمة بأسرها وتخدر شعور الآمة الديني 
والاخلاق إلى حد أنها أصصحت صالحة لآن يزكو فا الثسر والفسادبدل 
الخير والصلاحفان المنانةالإلبية عندئذ تنصرف عن هذهالأمةءوتأخذهذه 
بالمبوط من علياء المز إلى درك الحوان » حتى تحين الساءة التي مهبج فها 
غضب الله علها فيدمرها تدمير . 

وقد جاء في القرآن الكرحم كثير من أمثلة هذه الامم . 

فتلك أمة نوح عليه السلام قد أهلكت حين تأصلت فها مفاسد 
الاعتقاد والعمل و<ملت تنمو وتنتشر في ا جتمع كله وم ببق من أمل في 
أن شحرتها الميئة ستنتجمرأ صالأ أبدأ . فاضطر نوح ‏ عليه السلام- 
إلى أن ينادي ربه : ( ترب لا تذتر' على الأرض من الكافرين ديار ا. 
إنك إن ترام يُضاوا عمَادك ولا تيلدو | إلا فاجرا كفارا )200 . 

وتلك عاد أهلكوا حيما باغ الاير والفساد من نفوسهم بحيث أصبح 
المفسدون ااظالمون الأشرار زعماءم وحكامهم . ولم ببق لأهل الخمير 

07 ترح ايه‎ )١( 


دووا- 





والصلاح من متسع ف نظامهم الاجاعي ) وتلك عاد” تححدوا _آنات 
رهم وعصو | رسكه» واسدولات ك0 * جار عنيد 000 1 

وأمة لوط عليه السلام قد أخذها الله بعذابه عندما باغ من تبلد 
حسهم الحلقي ووقاحتهم ونذالتهم ان عادوا بر تكبوك الفواحش علانية في 
اجالس والأسواق ٠‏ ولم سق فيهم شعور بكون الفواحعش فواحش 
(أاتم تَتَأئُون الر"جال و تَقدُطمون السِّل وتتأتثون في نادي" 
التطتكر ) 00 

وأهل مدن ذاقوا عذاب الله عندما أصبحت الآمة كلها خائنة غاشة 
ميئة المماملة. ول يمق التطفيف في الوزن والكيل وأخذ الزائد على الحق 
م عندم. وما تالحس الخلتي فيهم إلى حد أنهم متى عذلوا علىذلك 
ل يطرقوا حياء وندامة بل أقبلوا على الماذل نفسه يأومونه » ولم يشعروا 
أن فهم عيبا يستحق الملام . وكانوا لا يستقبحوث الفواحشء بل خطئون 
من يندد مها ويعتبرونه حقيقاً بالطمن والملام ( ويا قوم أو'فوا الكل 
واليزان بالقسئط ولا ا | الناس” أشياءهم ولاتمْدو'افي 5 
مفسدن قالوا با ع ما تفقه كثير ا 3 | تقول وإنا دنر 
فينا تضميفاً واولا ترهلطلك ا رَجمناك )29 , 


وأما بنو إسرائيل فقد قغي بضرب الذلة والمسكنة علمهم وابتلائهم 


)١(‏ هود آيةوه. 
(١؟)‏ العنكبوت ‏ آبة 55 . 
(؟) هود آية هم . 





عضب الله وأعنته حينا <ملوا يندفءوث إلى العمل السىء والعدوان وأكل 
الحرام » وأصيب زعماؤم وهداتهم يمرض الأثرة والحري وراء المصالح 


وينبوذ عنه ( وتترى كثيراً مثبم يُسارعون في الإثم والمُدوان 
وأكلبم الشس حت لبس ما كانوا يعتّماون . ولا يهام الرتبانيكون 
والأحبار عن قَوهم الإثم وأ كلب السّحتء لبس ما كانوا يصنمون)2©. 


( لمن الذبن كفروا من بي إسْرائيل على لسان داوود وعسى 
ابن تماأيم . ذلك با عصوا وكانوا يمْتدون . كانوا لا بتناتهوان 
عن" متشكر فَعّلوه' )20 , 

والأحاديث الني أثرت عن الني مككبةْ في تفسير هذه الآنة الأخيرة 
توضح مطااب القرآ الكريم إيضاحاً مزيداً » وخلاصة تلك الآثارجيعاً 
أن اد ي ل أخبر أنه : للا وقمت بنو إسر انيل في المعاصي كانالرجل 
منهم يلقى الرحل فيقول : با هذا ائق الله ودع ما تصنم فانه لا حل لك. 
ثم يلقاه من الغد فلا نمه ذلك أن يكون أ كيله وشريبه وقميده . فلما 
فملوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم قال: ( لمن الذين كفروا 
من بني إشرائيل على لسان داود وعيسى بنمرم .... ال) . قالوا وكان 
رسول الله 2 0 لخاس فقال : « لا واقذي نفسي ببده لتأمرث" 
بالمعروف واتنهوذ عن المنكر ولتأخذن يد المسيء واتأطرنه على الحق 

أطرا أو ليضربن الله قلوب عض على بعض أو ليلمنكم م لمنهم » . 

)١( :‏ الائدة آية 5# . 
)١(‏ الائدة ‏ آبة ولا . 





إن فساد الاعتقاد والعمل مثله كثل الاوبئة . فان مرضاً وبيئاً من 
هذه الامر اس يعليك أولاً بض الأفراد الضعاف. فان كان المناخ جيدا 
والتدابير المتخذة المرءانة الصحية محكة وكان هناك نظام مضطرد معمول 
به لازالة الأقذار والانحاس وعواج الصابون الأولونذ بدون تأخير » 


فا هذا المرض لا يتحول إل وباء عام 3 ويسم منكه عامة الناس ٠.‏ ولكنه 


إت كان الأطباء غافلين وكان قسم الرعالة الصحية غير مبتم بواجبه » 
فان جر اثم المرض تنتثشر في الحو رويد روبداً ولغ من سوء تأثيرها 
في امنا العام أنه يعود صالحا لفشو امرض بدل الصحة . حتى إذا لم يحد 
عامة أفراد الءإر أىثيء من الهواء والماء والطمام والسكنى واللباسساناً 
من اك اأنحس واأسمية فان فوة حياهم تند ونم ونصاب السكانةة 
جيماً بالوباء المام م فينقة لا يستطيع حتى أقوى الافراد وأسحهم أن 
يدفموا عن أنفسبم ائلة المرض » بل المرض يعم حتى الاطباء المءالحين 
أنفسهم ومن معوم من القائين على التنظيف والرءالة الصحية » ولا ينجو 
من الملاك حتى أوائك الذبن يتخذون االنسبة لأنفسهم جيم التدابير 
الصحية ويستسماون الأدوية والمقاقير » لآأن تسمم الهواء وتغير الماء 
واتساح الأرض وفساد وسائل الغذاء لبس مما ينفع في وحبه أي علاج 
أو فك بير وقائي . 

وقس على هذا كله فساد الأخلاق والأعمال وضلالات الاعتقاد . 
فالعاماء مم أطباء الامة . والحكام ورجال الدولة م القائُون على التنظيف 


كله 





والرعالة الصحية . وااغيرة الامانية الأمة والحاسة الخلقية الجتمم هي 
عثابة قوة الحياة ( ر6ذلة؛171 ) . والبيثة الاحماعية تقوم مقام الحواء 
والماء والطمام والسكنى واللباس . ومئزلة الامر بالعروف والنهي عن 
المنكر في الحياة القومية باعتدار الان والخلق كنزلة عمل التنضيف 
واتداير الصحة اعبان الضحة المسدة . فى ك اللانواولر الام 
واحهم المقيقي وهو الامر باامروف والنمي 2 المككر وعادوا حتملوكث 
و<ود الشر والفساد » فان الضلال والانحلال الخلقي بأخذ في الانتشار 
بين أفراد الامة وحمل الغيرة الاعانية فهم تضمحل وتتلاشى حتى تفسد 
البرئة الاجتماعية كلها ويصيح جو الحياة صالخا للفساد وغير صااح لاخير 
والصلاح ؛ فيفر الناس من 0 وينحذون إلى السيئات بدل ان 
ينفروا منها » وتنقلب القم الاخلاقية رأسا ل عقب . فتمود المايب 
محاسن والمحاسن معايب . وعندئد تندو الضلالة والمفاسد الللقية عولا 
سقى هناك من بدذرة الحير تصاح لانمو واانبات » اذ يأبي كل منالارض 
والماء والبواء أن ينذا وينشئها لكون هذه كلبا منصر فة جميع قواها إلى 


تغذية الشحرة الخمرثة وتنميتها . فاذا وصلت أمة من الاثم إلى هذا الال 


فانها تستتدق المذاب الالمي ونحل بها من النكبة الشاملة ما لا يسم منه 
أحد وإن كان بسد ايل يار في الزوابا والخلوات . 

وي هدا قالاللهعز وحلفالقرآن ) واثقوا فتئةة لاتصين" 
الذنَ ظَلَمُوا متكي خاصصّة )62722. وقد روي عن ابن عباس 
رضي الله عنه في تفسير هذه الآة أن المراد بقوله تمالى أن لا تقروا 
المنكر بين ظور انيكم فيعمكم الله بالعذاب. وقد فسر الني صلىالله عليه 

)١(‏ الأنقال : ه» 

سس اه لإ ابد 





وسل هذه الآبة بقوله : إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يبروا 
المنكن بان ظور انيهم وم قادرولٌ على أن شكروه فلاينكروه . فاذافملوا 

إن أنمم الأسباب للمحافظة على صحة الامة الخاقية والدينية هو أن 
توحد في كل فرد من أفرادها الغيرة الامانية والحاسة الخلقية التيقد عبر 
عنها الني صلى الله عليه وسل بكلمة « الحباءء الجاممة . ان الحياء في 
المقيقة حزء من الاءان كا قال الني صلى الله عليه وسل : د إن الحياء من 
الاءان 6 . بل اله شال ف منامسة أخري: هل الحياء حزء من أحزاء 
الاءاث ؟ فقال النى صلى الله عليه وسل :د بل هو الدن كله » . 

والراد الحياء أن تشعر نفس المرء بانقياض فطري من السيئة 
والمعصية فيكرهبا قليه . فالذي كان على هذه الصفة فإنه لا يجتب 
القبائم بنفسه فحسب » بل لا يصبر على رؤيتّه! في غيره أيضأ » فهو لا 
إستطيع أن برى السيئات ترتكب أمامه ولا يمكنه أن موادث الممصية 
وااظل . واذا ارتكيت السيئة أمامه هاحت فيه ااخيرة الدينية وهب 
أيمفع عنها وعحوها بده أو بأسانة » أو تمطامل على الأقل في نفسه 
رأى منكم 6 فليغيره مده . فإ ُ إستطع فبلسا نه , فا مإستطم 
فمقامه وذلك اضعف الاعاث 6 . 


فالامة التي تتصف بهذه الصفة على المموم » بس دينها من الآفات 
ولا بيبط مستواها الخلقي لأذكل فرد من أفراد ها يكون محاسباً 


ع مت 





ورقيماً الآخر »ولا بحد فساد المقيدة والعمل منفذً لادخول في 
كيان الامة . 
إن غاية القرآن الكريم في الحقيقة هي احاد مجتمع مثالي كبذا 


وغيرنه القطرنة وحافزه القلى 6 ويكون ف دعدتمعه محتسياً ربانياً 
بدون أن يأخذ على عمله ذاك أجرة ١‏ وكذلك تجملنا كم اام 
وصسطأ لتكونواش بداءط النئاس و يكوك الرسول” علي تشبيد])(20. 


لاخل ذلك يبين السمين مرة بعد أخرى أن الأمى بالمروف والنهي 
عن انكر هو خصيصتهم القومية اأتي حب أن تتحقق في كل رحل 
منوم وامراة . 

ثم الس أمة أخر جت لاناس تأمرون بالممر وف ونذبوان 

عن اللتشكر وؤمنون بايله 0 . 

(وا'اؤمنون وااؤمنات” أبعضهم أو'لياة بمسض ارون باممروف 
و بنبون عن ا انكر 0 

( الآمرون مروف والنتاهوذ عن المنكّر والحافظُون لُدود 
انهل 

. 3١48# آبة‎  ةرقبلا‎ )١( 

(؟)آل ران اانه 1١١‏ 

(؟) التوبة ‏ آية 1. 

(؛) التوبة ‏ آية 3١١5‏ . 





( الذبنإن مكنام في الأرض أقاموا الصلاة وآ نوا الزكاةوأمروا 
بالعروف ونهوا عن المنكر )20 . 

فان كان المسلمون على ما تدعو [ايههذء الآبات كان مثلمم كثل البادة 
الي يكون كل واحد من سكانها ذا إحساس وشعور بالنظافة والرعانة 
الصحية » فهو لا يطبر جسمه وبنتة سب » بل بزيح النجس والقدر 
ينا وجده فما <وله » ولا إصير على رؤية أثر من آثار النحن ف أي 
مكان . فن الظام أن مثل هذه البلرة يبقى هواؤها صافيأ نظيفأولا تنمو 
فها جراثيم الامراض . وائن كان بين سكانها رجل مر يض أو ضميف 
على الوجه اانادر الشاذ عولج لجال أو كار ٠‏ مر سه عل لاقل فرعا 
شخصياً لا يتعداه إلى الآخريئ وبتخذ صورة الواء العام . 

ولكنه إن لم تتمكن الأمة المسلمة كلها من البقاء بهذه الدرحةالسامية 
فلا أقل من أن تكوث منها طائفة تكون في كل حين مستمدة اتمبد صحة 
ال موتمع الدينية واللاقية » و:ظل تعمل دام لإزالة درن الاءتقاد ونس 
الأخلاق والأعمال . (واتتكان - أمة” يعوق إل المي سرون 
والممروف و ينبو عن الانكر )20 . 


والمراد مهذه الأمةهو ججاعة الملماء وأولي الأمر التي يجب أنتنكون 


رمك أبدا ف الكر بالممروف والنمي عن المنكر كا تحب أن يكودقسم 


التنظايف والرعاة الصحية في الإدة م8 أبدا للقيام بواحيا نه . فارت 
)١(‏ الحج ‏ آية 41١‏ . 
()آل كرات ابه 2 4 ١ه‏ 


كه 





أغفل العلاء وأولو الامن واحبهم هذا ولم دن في الآمة جماعة واحدة 
تدعو إلى امير والصلاح وتصد عن المنكرات» فان هلاك تلك الآهة 
من ناحية الدين والأخلاق أمر محتوم » كرلاك البإرة التي لا تخد فها 
تدابير التنظيف والرعالة الصحية . وان الآفات والنكيات ااتي نزلت,الامم 


السالفة إتما زلت لأنها لم تبق من بينهم طائفة وا<دة تنهام عن المفاسد 


و تسعى لإصلاحيم وإبقامم على الجير والصلاح 8 ) فلولا 1 من 
ارون من فَبْلم أولو بقيّة يبون عن الفساد في الأرض إلا 
الإثم وأكلبم المشحت )0( . 

لأجل ذلكإن واجب العلماء والمششايخ وأولي الأمس من كل أمة هو 
أ كبر الواجبات والتيمات . وذلك أنهم ليسوا مسؤولين عن أعماليم 


أنفسبم فحسب » بل تقع علهم أيضأ إلى حد كبير تبعة أعمال الامة 
كاملا ٠‏ ولا تقول شا في أمى الطالمين الماحنين ومن يتماةبم من 
العلماء وااشايخ لان الله سيصنع مهم بوم الحساب ما يصنع » وانما الحق 
انه أن ينشحو من هذه المسؤولية عند الله أو ؤفك الامزاء والماماء وامشايخ 
الذن م قابءون في قصورم دبيوتمهم وزوايامم يزاولون التقوى والزهد 
ويشتغلون في المبادة والرياضة . وذلك انه اذا كانت أمتهم قد أحاط بها 
من كل جانب طوفان من الضلال والانحلال الخلقي فإنه ليس من شأنهم 
أن جاسوا في زوايام خاشمين منرهكين في العبادة بل من واجبهم أن 

0 هود اه حال لاك 
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ب 


مقاومة هذا الطوفان . وانه لا شك أن المسؤواية في دفم هذا الطوفان 


وصد تياره لست علبهم » ولكنهم مسؤولون ولا شك عن أن ببذاوا 
أقصى وسعوم وإمكانياتهم في مقاومته . واذا مم قممروا في القيام بهذه 
المسؤولية فلن تبرثهم عبادتهم ورياضتهم وتقوام الشخصية من مسؤوليتهم 
بوم الفصل ات آن تعفي من المسؤولية موظف التنظيف والرعالة 
الصحية الذي اذا انتثر الوباء في البإدة وراح ضحيته آلاف من الناس » 
اتقبع في بيه وم يفكر الا في إنقاذ نفسه وأهله وعياله من أثر الوباء . 
فبذا إن فمله عامة سكان البلرة لم بلاموا عليه كثيرا . ولكنه ان فمل 
مثل هذا الفعال الموظف المسؤول عن التنظيف والرعاة الصحية فانه لا 
سسقى هناك من شك في كونه محرماً عظيماً . 





الإممسان والإطاءة 


إن التنظم الاجتماعي مبما كاذ فوعهومبما كانت أغراضه وأهدافهيفتقر 
أبدا لقيامه وثماته ولنتحاحه ونوضشقه ل أمزن اثنين : أولبما أن تكون 
المبادى" التي شكات عاءها امجاعةر اسخةفي نفوس الماعة كلها وفي ذهن كل 
فرد من أفرادهاء و يكو كل فر دمن الجاع ة حريصاً علهاومؤرأ لباعلى كل 
شىءآخر.والآخر أنتتأصل ف الماع ةملكة الطاعة والسمع فتطيع ماعة من 
اقم لير علمها وتتبع أحكامهوتلتزمما يقرره لبا من قانون أو ضابطة 
ولا متنا اننا . فبذان شرطان لا بد منها لنجاح كل نظام. وكل نظام 
بدو هذن الشرطين ولا ان يمقى ويستمر» ولا أن ببلغ غايتة بدونم) ٠‏ 
خذ تاريخ العالم كله وسرح النظر فيه من أوله إلى الآخر ان تمد 
مثالاً واحدا لحركة نحت - أو تمكنت على الأقل من أن تبقى سادة في 
طريقها ‏ مع أتباع من ذوي الحبن والنفاق يعصوف أمر القائد ولا حاحة 
فماذا يكون من رأيك في حيش لا يكوث موالياً لدواته ولا مطيعاً 
لقائده » ويأبى رجاله اتباع الضوابط المسكرية . فاذا ضرب اأناقوس 
للخروج إلى العرض اامسكري لم يتحرك جندي واحد من مكانه . وإذا 
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أصدر القائد أمسأ لقي من النود آذاناً صاء . فبل لك أن تدعو هذا 
الجمع المختلط من الحنود 2 ع »؟ وهل لك أن رحو من هذا الحشد 
الذي لاقائد له ولا طاعة فيه انهسيظفر في مراك ؟ وماذا تقول في دولة 
لا سقى عند رعاباها احترام لاقانوك » فتمصى قوانينها علانية ولا بيقى ف 
أقسامها وشعبها من ضبط أو نظام » ويترك عمالها العمل با يأمى به ذو 
السلطة المليا فوقهم ؟ هل لك أن تقول انه يمك نأن تقوم دولة في هذه 
الدنيا ممثل أولثك الرعايا وهؤلا” المال ؟ وامامك اليوم مثالاً من دولتي 
المانيا وايطاليا وان القوةالحبارة التى | كتسما هتلر ومسوليني قداعترف 
بها اليوم العالمكله ٠‏ ولكن هل تعلم ما هي أسباب هذه القوة ؟ إن أسابها 
هي الأمران اللذان قد سبق ذكرهها : أي الإيمان وإطاعة الأمى . ولم 
تكن اماعة النازية والفاشية لتكتسب مثل هذه القوة والنجاح ؛ أولا 
أنها تؤمن ببادثما هذ الاعان الراسخ وتطيع قادتما تلك الاطاعة 
ال_كة الشديدة . 

هذه الفائدة الكلية لا استثناء فها . وذلك أن الاءان والاطاعة في 
الحقيقة روح التنظم. فبقدر ما كان الامان راسخا وكانت الاطاعة كاملة 


كان التنظيم أقوى وأمئن وأنجح في بلوغ مراميه . وخلاف ذلك كلا 


ضعف الإعان ونقصت الاطاعة كان التنظم أضعف بسب ذلك وأفشل 
ف باوغ مراميه.وانه ل غير الممكن أبدا أن 0 ف جماعةما أ راض 
النفاق وسوء الاعتقاد والشر ودالفكري والمتو والعصيان وعدمالالتزام» 
ثم دق فا النظام وتوحد سائرة نحو الرق في أنة شعية من شعب الحياة . 
فهاتان الحالنان متناقضتان » ولم #تمعا قط مذ كانت الدنيا . ولئن كاتف 
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قانون الفطرة أمرأ توما لا برد» فان هذه الحزئية منه ‏ وهي أذهاتين 
الحالتين لا توحدات ا كه أبضاً ع توم لِد 2 3 

ثم انظر في حالة الآمة اأتي تدعى مسامة . فأي لون من ألوان النفاق 
وسوء الاعتقاد هو الذي مكن أن شصور وهو لبس أعوحود في ا اسامين؟ 
إن نظام اماعة الإسلامية قد المخرط فيه حتى أولئك الذبن م باوتف 
ابسط تنما ألم : 
فيه أيضأ أوائك الذين بشكون في مبادىء الإسلام الاساسية وينشرون 


شبواتهم هذه بين الناس ويدعوك إلا علنأ . كم ارط فيه قوم يمانوث 
بكفرم وإنكارم بلا تحرج » وقوم آخرون يتهكون بالمقائد والشعائر 
الإسلامية على رؤوس الاشباد . وفي سلك الخاعة المسامة أيذأ أوائك 
الذن يظبروث علانية نفرتمم من الدن وااطريقة الدينية » وأواثئك الذن 
ور و3َالافكر والآراء المستقاة من الاجانب على تماام القرآن والسنة 
وأوالئك الذن يقدمون على شريمة الله والرسول قوانين أهل الكفر 


وتقاليد الحياة الحاهلية » وأواتك الذن بستخفون بشعائر الإسلام ترضيا 


لأعداء الله والرسول » وأوائك الذين يقدمون على أن يضروا الإسلام 


أكبر ما يكوذمنااضرر لجل مصلحةمنمصابم الشخصيةالصغرى. 
كا في سلكبا أولئك الذين والئون الكفار على الإسلام ويخدمونهم لاف 
المقاصد الإسلامية » ويثبتون بسملبم أنهم لا حبون الإسلام <تى بقدر 
أن يتحملوا لأحله خسارة مها تفبت . وما عدا الفئّة القليلة من المسلمين 
الراسخين في الإءان الاكاء المقيدة :شل ال كثرية الساحقة من هذه 
الأمة على أمثال هؤلاء النافقين ذوي المقيدة الفاسدة . 
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هذا من جبة الْإيمان . وانستعرض الآن حالة السمع والطاعة. إنك 
إن ذهبت إلى بإدة عامرة المسلمين رأيت المحب الما<ت منه . بناذي 
المؤذذ للصلاة ولكن كثيراً من المسلمين لا حسون من هو الذي ناداء 
الأؤذك » ولي عمل ناداه . ونحين وقت الصلاة و ينقغي ٠‏ ولكنه لس 
من بين المسامين من يذر عمله أو لوه ولعبه لذ كر الله إلا الفئة القليلة 
خدا . ويأني شهبر رمضان فلا نكاد تس من بعض بيوت السامين أنه 
شهر الصوم . و كثير من المسامين يأكلون ويشربون علانية ولا مخحاون 
من عدم صيامهم وو قليلاً » بل م يلون على المكس ‏ ثمن يصوم 
من المسامين إِذْ عرضت ااناسبية لذلك . ثم إن الذن يصوموكٌ قل منهم 
من يفمل ذلك مع الشعور التام بالواجب. وما منهم من يصوم عملابالتقليد 
الخاري في تمع المسلمين ٠‏ ومنهم من يصوم للفائدة الصحية . ومنهم من 
يصوم ومع ذلك يقترف كل ما نهى الله ورسوله عنه . أما الزكاة والحج 
فالعمل مها وااتزامها أقل واززر ٠.‏ وحكذاك لا يزال ينعدم في المسلمين 
التمبيز بين الال والحرام والطيب شيك ! فأي شيء قد منعه الله 
والرسول لا يستبيحه الممسامون لأنفسبم وأي حد بما قرره الله والرسول 
من الحدود لا بتمداه المسلموث ؟ وأي ضابطة قد وضهبا الله والرسول 
لا يلشها المساموث . وائن راحمت إحصاء المسامين في المالم أوحدت6هم مئات 
الملايين . ولكن انظر 5 في اأثة منهم » بل 5 في الألف » بل 5 في اائة 
ألف» م الذن بتبموث أحكام الله والرسواءويلتزمون الضوابط الاسلامية . 


إن الامة الثي يم فبها مرض النفاق وضعف الاعتقاد » واأتي يموت 
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فها الاحناتن بالواحب ويده٠ب‏ عنهأ السمم والطاعة والتزام القافورتف 
تستحق من امآ ل السىء ما قد وصل إايه المساءون ولا بزالوذ . إن 
المسامين اليوم محكومون ومغلوبون في الءالموكله . وان الاقطار التي مم 


فا مستقلون ليسوا متحررن فما من السيطرة المادة واامقلية والخلقية 


للأجانب . أما الحبل والفقر والشقاء فهم مضرب امثل في كل ذلك .وان 
الانمخطاط الخاقي قد أبلنهم قرار الذلة والهواث . وات صفات الأمانة 


والصدق وإيفاء المبد التي كانوا عتازون بها في العالم سابقا قد انتقلتمنهم 
إلى غيرمم » وقد استعاضوا مما رذائل اليانة والكذب والغش وسوء 
المعاملة » ولا بزالوث بتحردوث مع الل بام عن التقوى والمفاف وطارة 
الأخلاق » و يفقدوث اأغيرة واحة اث فشيئاً . وم سق فهم أي وحدة 
أو تنظم » فقأومهم شتى ولح يعودوا يصلحوك لاتعامل لَّ حل مقصود مشكرك. 
دنم قد ضيموا قد رمم بعد ذلك في نظر غير هم وافتقدوا قم لدىالامم 
ولا بزالون يفتقدونما إلى هذا اليوم. ولا تال قوتهم القومية والاجماعية 
تضمحل على مرور الايام ولا يزال تهذيهم وثقافتهم القومية تنحو نحو 
الزوال . وإنهم ايزدادون عبرا عن الدفاع عن حقوقهم » والاحتفاظ 
بعزمم القومي .ومع أن التملم ا زاك ينتثس فوم وعدد الحائزن اشهادات 
الكالوريا والما<ستير » رذ في بلاد الغرب إلى الزيادة 0 فيوماً » 
وينمو فهم عدد السا كنين في الفيلات ( 1711135 ) والرا كبين لاسيارات 
واللابسين المدلةالاور ةو المدعو بين بالاسماء والآلقاب الضخمة»والمقر بين 
إلى حناب الحا م الأعلى » ولكن الصفات الحاقية العليا التي كانوا متحلين 
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مها فما مضى قد تعطلوا منها الآن. ولم يق لحم ثيء تما كانوا عليه فها مضى 
من المبابة والقدر الرفيع لدى الامم الحاورة . وقدضل عنم أبضاً 
ما كانوا يملكوك من القوة والنجدة الاحماعية . وأما ما ينىء به المستقيل 


من حالهم فهو را مب' هذا كله وأرداً 1 


كل دن أن فار ذا نظام ا<ماعي مكن أن يقل من الانسارن 
تحاهه مذهباناثناثلا غير : أولم أنه إذا كاذداخلا فيه فمليه أن بو من مبادئه 
الأساسية إعانا كاملا ويتبع قانونه وضابطه كل الاتباع . والآخر أنه 
إن لم يستطمع أن عمل بذلك فلا بدخل فيه ٠.‏ وإن كات قد دل بمد 
فليخرج منه علانية . وابس بين هذ المذهبين صورة معقولة أخرى 
العمل . وأدس حك لامك عن أانطقية أن تكون داخلاً في نظام 
وتمدش بننه كزء من أحزاثه وندعى كو نك متبعا له » ثم تنحرف عن 
منادئه الأساسية انحرافا كلياً أو ري فتعدي قانونه وتعنى نفسك من 
التقيد بضوابطه . إن من النتائج التومة لهذه الخطة العملية أن تنشأ 


فب صفات الكذب والنفاق وتلو قاو ب؟ من صدق النية ولا يندءث في 


أنفسيم حماس أو صرامة عزم اقصود من المقاصد» و تتحردوا من صفات 


الشعور بالواجب واتباع القانون والتزام ااضابطة ولا تبقوا أهلا لأن 
تكونوا أعضاء نافمين في نظام اجماعي . نم مذه الرذائل والنقائص 
الخلقية أن ذهينم وأي جماعة دخلتم فها كر لما عار وسية » وأي نظام 
الضممتم اليه خربم بنيانه » وأي حضارة سريتم في جسمها كنم ف 


كراثم الحذام وأي دن اعتنقتموه مسءع<ثموه فا . وإنه لخخير من أن 
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تكونوا مسلهين بهذه الأوصاف أن جروا الاسلام وتنضموا إلى الطائفة 
ااتي تقتنع نفو سِ عبادئها ونستطيءون أن تتبعوا طرائقها . وانه ناير من 
المسلم المنافق ذلك الكافر الذي يؤمن بدينه وحضارته صادق الإعارن 


ويلعزم ضوابطه . 


وقد أخطأ من كان يظن في الماضي أن العلاج الناجع رض الملمين 
هذا هو التعلم الغربي بالحضارة الجديدة وإصلاح الاحوال الاقتصادة 
ونيل الحقوق ااسياسية » وغخطىء كذلك من يظن مثل ذلك في الوقت 
الحاضر.واعمر المق ادن أصببح كل فرد من أفراد المسلين حائز الثمادة 
الدكتوراه والما<ستير والمحاماة » واغتتى وججمع من ااثروة والاموالشيئاً 
1 ؛ وزن نفسه بالطراز الاوربي الحديد من الملابس من وارااسه 
مس القدم تاكن حاز المسفوث إلى ذلك جميع مناصب الحمكومة 
وجميع أما كن احالس التشر بعية ولكنه كان في قلو.هم حجانب هذا كله 
مرض النفاق » ولم بظنوا واجبهم واجبأ » ومردوا على المتو والعصيانف 
وعدم الالتزام » فإنهم لا بد أن يبقوا على ما مم عليه اليوم من الضعف 
والضعة والخخول.ولم تكن إقواء من التعليم الجديد وتقليد الطراز الاوربي 
والثروة والحكومة أن ينتشليم من الوهدة التي انحدروا إلها لضعف 
سيرتهم وأخلاةهم. فإن كتتم تريدون الرقي وتطمحون أن تكونوا جاعة 
قوية عر بزة ف لك حب عايج قل كل شيع أرن تيثوا ف المسوين رق 
الاعان واطاعة الامر ؛ إذ لا يمكن بدون ذلك أن تتقوى سيرة أفرادكم 


ولا أن ينتظم أمر جناءتم » ولا يمكن بدون ذلك أن تجمعوا من القوة 
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الاحماءية ما تحتلون به مكان المز والرفعة في العالم . وذلك أرت حماعة 
منتثرة متشتتة نسوء حالة أفرادها الخلقية والمنوة لا مكن أن تكون 
أهلاً لا'ن ترفع رأسما أمام أمم الا'رض القوة المنظمة . وإن كومةمن 
الزبل الجفف مها علا وضخم لا يمكن أن تكون قلمة ! 

إن أسوأ أعداء الإسلام والمسامين م الذن ي.ممون في امسامين داء 
العصيان وسوء الاعتقاد . وهؤلاء مم النوع الا'ضر الا*سوأ من 
ا منافقين الذين وحودم أفتك المسامين من وحود الكفار المحاربين » 
لا'نهم لا موحمون على هذه الا'مة منالخارج بل م ينصبوث لها المكايد 
وبواروث لهم الديناميت داخل يجتمءبم » ويريدون أن يخزوا المسامين في 
الدين والدنيا معا ؛ وهؤلاء م الذين جاء عنهم في القرآث الكريم:( ودوا 
لو تكفرون "م كفروا فتكونونسواء).فأقل التدابير لاتقاء شرهم هو 


ان يقطم صلته عم اك مى هو ملم من عم قله وريد أن سقى مشلناء 


فلا تنخذوا منهم أولياء . وإلا قد قرر القرآث الكريم من جزائهم النهائي 
أن حاربوا كأعداء الاسلام. (فاذتولوا نفذوهواقتاوم حيث وجدموم). 





ا اغومتيقي 0 سير" 


قد راج فيحوارنا اليو يكلات وثرا كيب ينطق بها الصغير والكبير 
ولكن قل منهم من يفهمها ويدرك غور معانها . وبكثرة دوران تلك 
الكللات على الألسن قد قر لما في أذهان الناس مفهوم إجالي . فإذاتكل 
مها ناطق أراد ذلك المفبوم » وإذا سعمها سامع فيم هنما نفس المفهوم 
الختزل . ولكن المعاني العميقة الدقيقة التى كانت وضمت الأحلبا تلك 
الكلات لا متدي إلما المثقفوث بله الاهلين العاميين . 

خذ مثلاً كلمتيدا لإسلام» ودالمسي» . فاأ كثر حر يان هاتينا لكلمتين 
على أفواه الناس وما أعم سيطرته على ألسنتنا . ولكن 5 من الناطقين 
من ينطق مها وهو يشعر عاتتضمناك من المءاني » و من السامعين من 
يسمعه) ويفهم منها تام المفيوم الذي كانتا وضمتا لأحله ٠.‏ إن في المسامين 
أنفسهم ‏ دع عنك ذكر غير المسامين ‏ تسماً ونسمين في المئة بلأ كثر 


من ذلك يدعوكث أنفسهم «مسمين» ويعبرون عن دينهم بكامة دالإسلام» 
ولكنهم لايعاموث ماهو «المسم» وما هوالمةبوم الحقيقي لكامة دالإسلام». 


فبنا نانعرف هص أؤقاتنا الوم فى نش د هاتى الكت ” 
# سات هصن يوم ني شر بح هانين الكلمتين 
إنكإن نظرت في أحو ال الناس من ناحية الاعتقاد والمملوجدتهم 
على أقسام ثلاثة في أغلب الأحوال : 
-/17؟- 





أولما م الذن يقولون علناً بحرية الرأي وحرة ااعمل . فهم في كل 
1 


ميم أنفسهم ويؤمنوك عا 8 
عقوم و كفى » وختاروك من ط رف العمل ما يكوك ف رأعبم أنفسهم 


أعس من امور حيامهم 01 


صوابا .فم لا علاقة هم بدن من الأديان ولأهم يتبعونه . 

والقسم اأثاني يتأاف من الذنهم يدينون بدن ما في ظاهى أمرهم. 
ولكنهم يتبعون في الحقيقة آزاءهم وأدكارهم أنفسهم . فهم لاير <مو ف إلى 
دينهم ليأخَذوا منه العقائد وقوانين الحياة » بل هم يتخذون بأنفسهم 
بعض المقائد حسما نشاء أهواؤهم وميولحم وحاجاتهم » ويختاروث 
لأأنفس ,م طر قالاءه ىم تحاولو أن يصوغوا د ينهم علصينتما وبصبغوه بصينتما» 
فهم لايكونون في المقيقة أتياعاً لادين . بل الدن يكون تابما لهم 
ولأهوائهم : 

والثااث يشتمل على الذنلا يستعماوذ عقوهم بل يمطلونها تمطيلا» 


وحروث وراء غير هم من الناس بقلدومم تقليداً 0 0 سواء كان 


أوائك أجداد مأو معأصر يوم 0 

فالطائفة الاولى تتهالك على المرةولكنها لاتمل <دودها الصحيحة . 

. ( : 
إن حربةالفكر والعمل لاشك صحيحة إلى حد ما . ولكنها إذا جاوزت 
حدودها عادت ‏ كال فالر حل الذي لا اعتمك اللا على راانة اكلا قن 
ولاحتم الا إلى عقله في جميع الشؤون » فهو واقع في سوء الفهم وبظن 
عب ان عامه وعقله قل أحاط همه ل 0 هده الدنا فلا نمزب ع4 

متم او : ١‏ 
حقيقة أو مصلحة وانه خبير بعالم كل طريق في الياة » عارف بدقائق 
كل مذهب عالم بنباة كل سبيل كله بدايتها . هذا الزعم للعم 


م ام 





والتعقل في الحق زعم خاطىء . وإ احت؟ اارء إلى عقله بصدق » لدله 
عقله بنفسه عل أنة آي |امقل - لا صصفا بالصقات إلى نطلنا فنه مقلراء 
الأعمى .وان الرحل الذي يذه قائذ] ولا بسلك طريق هراته الآ على 

وهذا النوع من حر نه الفكر والعمل ضار بالتمدفث واللسارةايضا. 
فا تقتضيه اأريةالا يعتقد امرء إلا ماصح في رأيه نفسه والا يسلك من 
الطرق الا ما صوبه عقله هو . وما يقتضيه التمدن والحضارة ‏ لاف 


ذلك - هو أن جميع من يضميم نظام لاتمدث حب أن يكونوا متفقين 


في بعض المقائد والأفكار الجوهرية ويتبعوا في حياتهم تلك الآداب 


واامادات وتلك القوانين التي قد قررت أنظم الحياة الاجتاعية . فأنت 
ترى أن حرية الفكر والممل تتناقض مع ااتمدث والحضارة . ان المرية 
تبعث في الافراد الانانية والانا<ية لت » وااتمدث يطا لمهم بالاتباع 
والاطاعة والرضا . لذلك حيم) كانت الهرية انعدم التِمدث » و-.م) كان 
التمدث <تماعل الأقل أن ينزلوا من حريءةفكرمم وعملبم عن شيء اكثر. 

والطائفة الثانية أسوأ حالا من الاولى . فالطائفة الاولى ضالةشسب 
ولكن الثانية كذابة أيضأ ومنافقة غاشة مدولة الباطن . وان كارن 
رحل يستطيع أن وافق بين دينه وأ فكاره وميوله ضحن الهدود الصحيحة 
للتأو يل فانه يمكن اتباع الدينمع حرية الفكر والعمل. كذلك إن كانت 
ميو لالر حل كا لفة لتعا م الدن ولكنه صو بتءالم الدنوخظأ ميولههو كت 
دعواهإلى<_د ع انه يدن ذلك الدن الذي يدعى ا تباعه. و لكنه إذا كانت 
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عقائده وأعماله صربحة الاختلاف عن تعالم الدين الواضحة » وكاذيظن 
أفكاره هي كبحة وتعالم الدن خاطئة » 9 حاول أن لإسدب اكورة 
التما لم الدينية مطابقة لافكاره وعاداته م إستطيع أن يعد من امو منين 
ذفان مثل هذا الرحل لن ندعوه احمق لان الاحمق لايتأتى له مثل ودأ 
المكر والخديعة 6 بل سمثد عوه كذاياً مار ق 6 وسنضطر إلى الظن ااه 
لاعلك من الحرأة مابمغي به ص الدن علنا » فيدعي اعانه من طرق 
النفاق . والا أي ثىء - بائرى ‏ عنه-ه من هحر الدن الذي ت#مارض 
ما ليمه مع عقّله وتتناقض 2 افكارة وعقائده و تنصده عن انبا ع الطرق 
التي حب من كعم قلبه أن وسماير عامها 6 بل هو سائر علمها ف الواقم 0 
والطائفة الثالثة اسفل هذه الطوائف حميماً باعتيار در حتها المقلية . 
فاعًا خطأ الطائفتين الاوليين أنهما تحملان العقل مالا طاقة له به » ولكن 
خا هذه الطاة آنا لاتسمل اللقل اسار او شاه ل ذ] 
ممواء هو والعدم» وأي حزي ير اماق ل أن يمثقد عقيدةما ثملايكون 
بيده دليل حق تلك العقيدة سوى أنه ألفى علما آناءه » أو أن تؤمن مها 
الامة الفلانية التي هي على در<ة مالية من الرقي» وان الرحل الذي يتبسع 
بعض الطرق في شؤونه الدينية أو الذنيوة لكونه قد توارثها عن آنائه 
واسلافه »أو مختار الطرق الاخرى بناء على كونما راتة بين الا'ثم 
الثالية في زمانه فكأنه ببرهن عن سه انه ليس في حمحمته دماغ ولا 
في دماغه قوة للفكر » فهو لم بوت الملكة التي عيز مها بين الخاطىء 


والصحيح 3 و انه ولد قُ ليث مودي بالمصادفة #فرو دؤمن بصدقالدبانة 


الهودة . ولو 4 ولد في بت حم لامن «صدق الآسلام 9 ولد في 


2 





عائلة نصرانية لتحمس لانصرانية . كذلك منالمصادفة أيض] أن الثلبة في 
زمانه للاثم الفرنحية فبو يعد عادات الافرنج هي معيار التهذب ورمز 
التقدم والرفي . وأو كانتااغلبة في زمانه للصينيين لكانت عاداتالصينيين 
هي عنو انااتهذب عنده. وان تكن الغلبة اليوم فيالعالم للحبش الافر بقيين 
فلا جرم أن تصبح الحبشة هي عصارة الانسانية وااتحضر عند هذا 
الرحل الخفيف المقل . 

الحق انه ليس من الدليل المعقول على كون شيء صحيحا أو محةا 
انه قد عمل به الآباء والاسلاف أو أنه يعمل بهفيالدنيا اليومإنمًا ارتكبت 
احاقات قدأ وحديثاً وليس من شأنناأن نقِر تلك اجاقات تقليدا أحمى 
ولا أن روح نتبع كل طريق من الطر قالقدعة أو الجديدة بدو بصيرة 
أو تفكير » فتربط أنفسنا بذيل كل ساد على الذرب سنواء أ كآن يقصف 
في سيره إلى الاشواك أو إلى هوة من الضلال . وانا انما اوتينا المقللى 
لاحل أن عبر ين اخلين والشر في هذه الانيا ونفرق بين الصحيح 
والزائف باختبارها على الحكىو قبل أن نقتدي باحد جب أن نرى : إلى 
أن يسير ,الرخل ؟ . 

والاسلام يمد كل هذه الطوائف الثلاث واقمة في الباطل والضلال. 


أما الطائفة الاولى فبو بقول فيهم أن القوم لا م يتخذون هادياً 


وزعيماً هم من حم لالنور » ولا هم بأيديهم أ نفسيم نور الحق والصدق 


حى إستضمئوا به ف طر ب حياهم . مثلم كثل من رجم بالغيب ومثى 


#5١‏ س 





الحضيض . وذلك بأن الظن والتخمين ليس من اليقين في ثيء بل هو 
عرضة للصحة والخطأ ووقوع الخطأ فيه أ كثر احتالا . 

( وما يتبع الذن بدعون” من دون الل شركاء » إن يتكبمون إلا 
الظن" وإن مُ إلا راصو 0 م 

( إن يتبمون” إلا اللن" . وإن الظن لا يغنيمن” الحقشيئاً )292 . 

( إن يتبمون إلا الظرن” وما تهوى الأنفس” . ولقد' جاءمم من ربيم 
الحندي أم للانسان ما تمثى )0 . 


( أفرأيت من اد إلنبة هوا فأصْله الله علىعل وحم ص "ةم 


وقابه و<حءل على بعمره غشاوة”" من ديه من بعد ألله 16 : 

) ومن ا عن انسع هوا بغير هدى من ابله 5 إن" الله لامهدي 
القوم الظالمين )'"' . 

وكاث الممثلوك لاطاثفة الثانية ف زمان زول القرآكم نو اسراثيل 
الذن كنوا ينتمون إلى الني موسى - عليه السلام ويدعوك أنفسهم 
متبعي التوراة . ولكنهم كانوا في عقائدهم ومعاملاتهم يخالفون ف الاغاب 
طريقة النى موسى عليه السلام وتعالم التوراة . ثم كانوا لا مخحاون على 
انمخرافهم ذلك؛وبدل أن يصححوا أفكارهم وأعمالهم <سب تعالمالتوراة 





كانوا بحر فو نّالكلم ويؤولون المماني في حكتاب الله ليطابقوا بينه وبين 


أفكارهم وأعمالهم . وكانوا يفوك تعالم اتوراء الالة وده رضونلف 
مكانها أفكارهم أنفسبم كأمهاص التعالم الخزلة ِ الكتاب : والذنينهوث 


على ذلك الضلال والعصياث ويدعوتهم إلى اتباع كلام الله ؤلافما تشتهي 
ادر م كانوا جازون بالشتموالسباب والتكذيب وحتي بالقتل فيالاحيان. 
فقال الله تعالى في هذه الطائفة : ) بح رفورت "الام عن مواضعه 
ونسُوا حظتا مما ذا كثروا به ولا تزال” تطلكم'على خالنة منهم الاقليلا 
منهم )'''. ( يا أهل الكتاب لم تلبسوث المق" بالبساطل وتكتمونف 
الحو وأتم تعامون )9 , 

( كلا جاءهم' رسو عا لا نموى أنفسبم فريقاً كناوا وفريةاً 
ل ا 

ثم قال لهم بالصراحة : ( لستم على شيء حتى تلقيموا التوراقا 
والإضيل ا زَل|] العم من ريم )4 

وفي الطائفة الثالثة اله قالالله تعالى : 

(وإذا قيل لهم اتبموا ما بول الله قا لوا بل نتبع” مأ ألفر نا عليه آناءنا. 
أولو كان آناؤهم لا يمقاوث شيئاً ولا يندون )" . ( وإذا قيل لهم 

تعالوا إلى ما أل الله وإلى الر” سول قالوا <سبئنا ما وجدنا عليه )باءنا . 





أو لو كان آثامٌ هم لا يعامون شبئاً ولامهتدون )20©. ( وإذ تلطع 0 
من في الأرض بُضلكْوكعن سبل الله إن يتبعون إلا الظآن” . وان هم 
إلا بخرصون )9 . 

إ الذن للا بستعماون عقوهم وأفياممم ولا عيزوث بأنفسهم بين 
الصحيح والزائف » بل يقإرون غيرهم تقليدا أعمى بحم عابهم القرآن 
. لم ع /» 2 0 
الكريم بأنهم (صم بك” عمي” فبم لا يمقلون)0©. ويشبههم بالاأنمام بل يجملوم 
أحط منها لات الانعام غير ذوات ااعقل » وهؤلاء ذوو العقل و لكنهم 
لا يستعماونه. ( أوائك” كالا'نمام بلهم أضل'. أوائك همالنافلون)29©). 

هذه الطبقات اثلاث اأتي تقوم طرائق عملبا على الافراط والتفر بط 
ينيذها القرآك الكريمويريد أن إستيدل مها أ تلتزم القصدوالاءتدال» 
أمة وسط قوامين بالقسط . 

وما هو طريق القصد والاعتدال هذا ؟ هذا الطريق در ان شودا 
أولاٌ جميع الحجب ااني قد أسداتها أمام أعينيم التقاليد القدو-ة وااتعالم 
الحديدة : فافت<وا أعينيم على ضوء العقل السلموانظروا ا ما الدن 
وهل الانسان لا*حل أن بسلك سواء السبيل مفتقر إلى هداءة الله تعالى 


أم لا ؟ وهل كانت الا'نبياء ‏ علهم السلام ‏ ود متكي صادقين 


١ 


)١(‏ الائدة : ع 
)0( 0 
(؟) البفرة : 
)0( 
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كليم أم كاذبين ( عباذا إلله ) والطريقة التي يدعو إلها القرآن هل هي 
مستقيمة او ملتوية معوحة ؟ فان شهد قلبيم بإن الامان الله تمالي هو 
ما تقتضيه الفطرة الانسانية وان الاله هو الله الذي لا شريك له وأذعن 
ضير 5 بان الإنسان لا شك مفتقر إلى نور من عند الله لا“حل أنيسلك 
في حياته سدواء السبيل . وهذا الثور هو ما حاء به الا؟نبياء والمرساو 
الذن كانوا هداة صدف للنوع البشري في كل زمان . وإ دل النظر 

تي عاشها الني مد مي في هذه الدنيا على أن إنساناً 
بتلك السيرة المطهرة العالية لم يكن ايخدع المالمين » وإذا كان قد ادعى 
أنه رسمول من عند الله فلا بد أن دكون صادقاً في دعوآه . 9 إن قرأتم 
القرآن و 5 عقليم بأن الطريق المستقيم لاعتقاد المرء وعمله هو الذي 
قد ع ضه هذا الكتاب » وهذا الكتاب هو لا شك من عند الله فملي؟ 
أن لا تخافوا عندئذ لومة لاثم أو مخالفة عنيد » بل نقوا قاو 8 كل 
خوف للنقصاك وكل طمع قي الررسح وآمنوا بالذي قد شبد بصدقه شاهد 
نفس وضي رك . 


وإذا ميزتم بين المق والباطل بما1آا > الله من المقل السلبم 


واخترتم المق على الباطل فقد انتهت عندئذ وظيفة عقلم في النقد 
والاختدار وانتقلت سلطة الحكم والامى من العقل الانساني الى الله 
والرسول . ولم يكن ل سد ذلك ألْتحكموا بأنفس» في شوو 3 سس 
كان علي ان تذعنوا لكل ما يأمرى به الله والرسول . ويجوز لكم 
ولاشك أنتستمملوا عقي لفهم تلك الاحكام وإدراك حكمتها ودقائتها 
ولتطبيقها على جزئيات حياتم » ولكنه ليس ل ان تشكوا وتتساءلوا 


00 5 نحن والحضارة م ١٠١‏ 





6 0 يأك به ابله تعالى 5 وسواء أأد ركنم المكية من وراء فر 
لهي أم ' كرا 14 وطابق ا من عند الله معيار عقليم ام م يطابق 6 
وكان ما قذى الله ورسوله به م عند كم لاريم الدنيوية أم غير مفيد. 


وسواء كان أص رسوله موافقاً للمادات والتقاليد الرائة في هذه الدنيا 
أو منافياً لها » فليس ل>يفي كل حال إلا انتذعنوا له وتتبعوه . لايع إذا 
آمنم بايله وصدقتم رسوله وأبقنتم بان كل ما يدعو اليه رسول الله هو من 
عند الله لا من عند نفسه . ) وما ينطق” عن ال حهوى» إن هو إلا وحي” 
دوحى) » ثن النتيحة النطقية لهذا الاذءان واليقينان تؤئروا ما يقضى به 
الله والرسول على ما تقضي به عقولم وألا تنتقدوا الاواص والنواهيالتي 
جاء مها الني من عند الله على مك عقلكم وعام وتحار بم او على حك 
افكار واعمال غيرك من أهل الدنيا . فالذي قال إني مؤمن ثم غدا 
يشك ويتساءل فيا يأنيه من عند الله فهو برد بنفسه قوله وينقض بنفسهما 
أبرم , ولا بعل أن الاءان والشك ضدان لاىتممان وأن نظام الامور 
يقوم على الاطاعة والتساسم وأت الشك والتساول لايؤدي إلآ إل 
الفوضى والبغي . 

فطريقة القصد والاعتدال هذه هي « الاسلام » والطائفة التي تتبسع 
هذه الطريقة م المسدوك . 

انه اللسلم » معناه الانقياد والاطاعة والرضا . وااسل ه-و الذي 
يذعن لامر الامر ونهي الناهي إذعءان رضى . فبذه ااتسمية بنفسبا 
دالة على انه لم تبمث في الدنيا هذه الطائفة الرابعة على انفراد من تلك 
الطوائف الثلاث وطرقهم الضالة الا لان تتبع أمر الله والرسول وتخضع 
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له . انه ليس ده الطائفة ان بع عقلها في كل ادر . ولا لهاارت تعدث 
باحكام الله فتأخذ منا ما وافق هواها وتدع ما خالفه » ولا لها أن تحمل 
كان الله وسمنة رمموله وراءظررها وتروح تقلد الانسانيين تقليد] أعمى» 
سواء” أ كاك أوائك أحماء أم أمواتنا 2 

وهذه الحقيقة قد جاء القرآن الكرم صرحا في بإمها . فهو يقول انه 
اذا أتيالانسان المؤمنأمر من عندالله تءالى فلايكون له اذيؤمن بهأولا 
يؤمن وانشاء 5 ) وما كان” دمن ولا 9 منة إذاقفتى د وراسوله 
احل] أن" كارن لبماللخيرة' 0 مر رهها ومن يعنص الله ورسموله 
فقّد ضل" ضلالا 'مبينا )200 . 

ويقول : إن أخذ اارء جانياأمن كتاب اللتوتركهالانبالآخر يفضي 
إلى الخزي في الدنيا والآخرة (أفثؤمنون بسَمْضْ الكتاب وتكفارون 


ببعنض ف حزاء' من" ل ذلك مث إلا خزأي” في المياة اللأنيا 
ويوم القيامة بردو إلى أشد”" امذاب . وما الله" بثافل عمًا 
ادك 00 5 


ويقول :ان ح< المؤمن ف قضية ما تحب ان يكوك دسب كناب 


الله » وإ كاث ذلكموافتاً لموى النفس او عالقا له ْ) فاحكم يم عا 
أل الله ولا تتسبع أمواءهلم عمءًا جاءك من" الحق" 00 

ويقول : كل من لا يحي بحسب كتاب الله فبو فاسق (٠‏ ومن' لم 
ع ها درك الله فأو لك “هم' الفاسقون” )© , 

(0) الاعراك © كم 

(؟) البقرة : هم 

(؟) الائدة : لم4 

(4) المائدة : 4107 





0 َ 7 لف كتابالله فهو اخلط دار 1 (أفحم الجاهليّة 


"60 


000 


سَنون دمن أحسن من الل كا لقوم ” د قنوث ) 
ثم يقول : ( يا أبها الذن آمنوا أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولي 
الآمر متكم ٠.‏ فإ تناز عتم ف شىيءر ف ر'دأوه” إل الله والراسولٍ 


إن كنتم تؤمنوك إلله والبو 16 الآخر .ذلك” در ودرا تاو زلا 


لتر إلى الذن” ب مون ان اا أزل إليك” وما أزل” من 


قئّلك” بريد ون أن سّدا كا واإلىااطتاغوت وقد أ إمروا أن يكفر” وا 
!و ١‏ بل 'الشسيطان” كك 'بضلكهم ضلال ا . وإذا قبل لهم 
تمالوا إل م أر ل و إل الول الس المنا فقين بصد وك عنك” 


'صدودا . . . . ٠‏ . .وما أرسلنا من رسول إلا ليتطاع” بإذتن 
الله .. + .. فلا وربك لا*ومنتون حتئى 'محكوك فما شجحر 


ونم م لا دوا قتشا درحاً 6 قصضبت” وأساموا تسليماً)0"©. 


و «المسم » فالآن مب علينا نحن الذذن كنت لأعافناى حل المثلين 


ان تتفكر ونرى : إلي أي حد تصدق علينا كلة م المى_لم » » وإك أي 
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اه 
الس جبقيلقوة مسيم 


من حوادث مطلع القرك الثاني للبحرة أن ملك سحستان والرخج 
الذي كاك لقه المائيي : ( رتسل ) رفض أداء الخراج مال بي أمية . 
فأغاروا عليه الغارات » ولكنه لم مخضم . وني أيام الخليفة الا'موي يزيد 


إن عبد املك 'بعث إليه وفد من المسامين يطاليه بالخرام ولا 
أن القوم الذين كنوا يأتوننا قما؟ 
1 بلسو نَ 25 خوا ص 
١ ١‏ 0 
_ ل ٠‏ قهاتا نر دما 


ا ا 0 
و حو ها و م كانوا اصدف من؟ وعدا واث 
فير ا | 


ان رتيل قال هدأ والتوى ا عليه من الخراج 8 


طاعة املك مة الامنلامية مده لصم فر لل أو ممازه 


وا<د.والمساموث أمة موفورة لهو ك0 و دماة زالو يسطول نفوذم 


. 


عل الدنيا » وقد ملكوا فارس و لروم ومصر وافريقيا واسيانيا » ولا 


ناء. أنه .. ا الآرح. فى الفده والساد وال 6 والنشلع والتررة 
لسما 4 4 لارص ق العذة والوئاد والعرده قأأهس. 9 ٠‏ 
جه امخا من امه الور عن تي اع ات وااعره ث'ء خ واللرو 


- 4 





والا'موال . هذا والاعان يعمر القلوب وأحكام ارم لع 
0 عا تسم الآنء ونظام السمع والطاعة قائم » والامة ينظمبا 
تنظم ع إلا أن خصمبمالذي كان قد عدم عود اأبدو الجائمين المراة 


من رجال عبدالصحابة أحس بفر قعظم بين هؤلاء الشا كين فيالسلاح 
وأوائك المهدمين العزل . 

من أي شثيء كان هذا الفرق با ترى ؟. 

لعل رحال الفلسفة أن حماوه فرقاً بين ال.داوة والحضارة. فيقولوا: 
إن البدو القداعى كانوا يسسشوث عيشة المشقة والب_د والذن جاؤوا من 
بعدهم <ءلّم الثروة والتمدث بأافون المش الناعم الرغيد . واكن 
الحقيقة أنه لم يكن ذلك علة هذا الفرق » بل كانت علته -قاً هي الاءان 
والاخلاص وحدنئ النية والاخلاق وطاعة الله ورسوله. فبذه كلبا كانت 
مأتى القوة الحقيقية المسلين . لم تكن قوتهم من كثرة المديد ولا من 
وفرة ااعتاد ولا من قناطير الذهبوالفضة ولا من حذق ااءلوموالصناءات 
ولا من توفر أوازم الحياة وااتمدث. وإغا كنوا نهضوا بقوة الاعانف 
والعمل الصالح » وه_ذه هي اأتي حملتهم أعزة في ااعالم وألقت في قلوي 
الامم هيبتهم والاعان كلقبم وأمانتهم . ومادام عندهم هذا الذخر من 
القوة والءزفإنهم كانوامعقلة المدة والمتاد أقوياء ذوي السؤددوالشرف. 
ولكنه اا قل عندهم هنا الذخر أخذهم الضْعف وحملت ر>ب-م 
تفشل مع الايام » ولم تغن عنهم شيئا كثرة ااعدد واستفاضة الاصساب 


اللادية . 





فقد رأيتأن الذيقاله«ر تبيل»وهو عدو للاسلاموالم ينهو أ كثر 
عبرةمنآ لاف المواءظ لاناححين الأولياء..انه بين فيا طقيقة أن القوةا أقيقية 
لامة ما لبستفي <يوشها الزاحفة ولا في أساحتهااللاممة ولا في حنودها 
التانفين ف آلا كل واللانن ولا ف وشائلا وأسنام| الكثره. كل 
قوتها هي الخاق الفاضل والسيرة الطيبة والعاملة الصحيحة والا'ملى 
البعيد . وهذه القوة هي تلك القوة الروحانية اأتي تفتح الصالم بدوتف 
الوسائل ااادية وتغاب المعدمين على الموسرين. ولا تورثهم الارذين كسب 
بل تحمل في قبضتهم القلوب واانفوس أيضاً . هذه القوة يتقدم اللاسون 


نمال االخوص لمر زولوذالمءروقوث المغمدون سيو فوم في الاسمال فيشءر ون 


أهل الارض منهيبتهم ورعبهم ومن سيطرتمم وحبروتهم وقدرهم وعزم 


وثقتهم وسلطانهم مالا يتهيأ ابد بدون هذه القوة ‏ للابس الوثى 
والديياج وهل البذخ والترف أولي الو<وه الناضرة والقصور الشاغة 
والمساحين بااناحيق الضخمة والدبابات الفخمة . ذلك أن وفرة الق-وة 
المعنونة تتلا قلة الاس.اب امادية » ولكن وفرة الاسباب اادية لاتعوض 
ما يفوت مزالقوة المعنوية ' ولواأنة تحصل غلية يدون هذَه القوة افائهدًا 
أحرى أن تكون عارضة موقتة . لانه لاتفتح القلوب أبداً بدون هذه 
القوة وانا نتطأطأ الرقاب » وتبقى بعد ذلك بالرصاد أبدا لتتتمز أول 
فرصة لاتعالي والتشامخ . 

ان بناءَ ما لا يتحقق إحكامه بنقوشه وزخارفه وألوانه ولا بفنائه 
الرحبت وروضته ااذناء » ولا بأي جمالخار حي 3 لايزيد في قوته كثرة 


سا لائنه » ولا وفرة أثاثه ولا تعدد أ<بزته وآلاته . وهو مادام واعى 
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س أحوف الحدر منَا كل ليك ة واخلش ب فاته لاعنعه 


شيء من السقوط وان كان عامى) بالاهل زاخر] بالمتاع يسر الناظرين 


ؤينته وتحاسينه . 6 إنا :نظروث إلى ا و::وقف أنظاا ارك عندما 
يتمثل أمام أعيتم ولكن حوادث الدهر لايقف فملبا عند الظاهر بلى 


هو ونفك إلى الصمم و فيذه ارس إلا سدس وتخبر مم د الحدرات وقتدن 
سلامة العمد » فانث وحدت هذه كلبا محكة متراصة ارتدت كالموج ترده 
الصدرة الصياء » وغالما المثاء برصا نه وإحكامه مع انه عاطل من كل 
زينة . وان كانت الاخرى حطمته لطات الحدثان فانهدم وسقط مسسع 
اذكه سكانه وحدودة نقوشه وألوازه َ 

هذا نه هو شأن الحياة القومية . فالذي مل أمة ما قوبة غالة 

. إلا 1 ١‏ / / كك .- 

بان ألا م ليس مناز لها ولا ملا با ولا عض ات مه ولا رافق حماما 
ااناعمة ولا فنونما الاطيفة ولا مصائعبها ولا كلياتها» بل هو الميادىء 


الي تقوم علمها حضارما 0 هذه المبادىء في القأوب وهيهنتها على 
5 أ 0 5 


الاعمال . وهذه الاشياء الثلاثة أي استقامة الممادىء والاءان القوي ما 
وهيمنتها الكاملة على الحياة العملية هي في حياة 2 مكان الأس الاتين 
والحدار القوي والمد الحم في البناء . فالا'مة التي توفرت فها هذه 
الا*مور الثلاثة كاملة فانما لا حرم أن ن الامم . تعلو كلد 
في الارض وبينسط نفوذها على الثرف والغرب ادل مها في القاوب 
وتمنو لامرها الرقاب . وكوك مءززة محترمة وإن كانت تسكن 


الاكواخ وتلبس الاسمال وكان أفرادها ضامري البطوث من الحاحالفاقة 


السو 





وم تكن في مدائنها كلية ولا ارتفءت في معمورتما مدخنة ولا كانت لها 
ف العلوم والصناءات بد . ذلك بأذكل هذه الاشماء الي تعدوها مل 
أسباب الرقي والتقدم إن هي نقوش و ألوان للمناء ولست أسسه وقواعده 
وأزاكانه . 01 5 الحدران النخرة ورق الذهب فلن عنمبا 
ذلك من السقوط . وهذه هي المقيقة التي يكررها القرآث الكريم : 

إنه يصف مبادىء الاسلام بأنمها تطابق تلكالفطرة الثابتة غير ا اتبدلة 
الي قد فطر الله تعالى علبها الانساذ . لذلك فإن الدن المشيد على تلك 
المبادىء هو الدن اأقم » أي الدن الذي يقيم جميع شؤون المماش والمماد 
على الاساليب الصحيحة المستقيمة ( فأقم' حبك إن حنيةا فطارةة 
الله التي فَطتر الناس علا . لا تتديل للق الله . ذلك الدتئ” 
القيّم' . ولكن أ كثر الناس لا يمون )20 . ويقول بعد ذلك : ان 
استمسكوا بهذا الدبن القم وآمنوا به وعملوا مقتضياته تغلبوا في الدنيا 
ود | الارض واستخلفوافيها( أن" الا'ر' ضر مها عباديالصًالمون)9) 
(وأت الاعلتم أن إن كنم مؤمنين” )0 . ( وعد الله الذن آمنوا 


2 


ع ماوا الصالحات تمس تح لفتهم و في الا “رض )4) (دسن' 


أ 


شولك الله ورسوله والذن آمنوا فإن" 0 ابله هم نم الغالبوك)0©. 


. ٠٠ الروم : آية‎ )١( 
.٠٠١٠ (؟) الأنبياء : آبة‎ 


؟) آل متمراث : آية و درء 


١ 
) 


|؛) الثور : آبة هه . 


(ه) المائدة : آية 5ه . 





وخلاف ذلك إن الذن قد دلوا في حظيرة الدين في ظاهى الا"'مس 
ولكنه لم تخالط بشاشته قأومهم ولا هو أصبح قانون حياتهم فلا ريب أن 
ظاهرم رائق معجب ( وإذا رأبتهم تمحبك أجسامهم ) . وأقوالهم تال 
الاسماع وإ يقولوا أسمع أقولهم ' ولكنم في المقيقة حثث لاروح 
فيها [كأنهم خشبمسندة) . يخافون اناس أ كثر بما مخافون الله ( دون 
الناس كخشية اللهأو أشد خشية). أعمالهم كسراب يتراء ىكالاء ولكنه 
د 


هس لي 


ء فيالقيقة ( أعه_الهم كسراب بقيمة حسبه ااظ] أن ماء حتى 
إذا جاء. لم جده شيئا ) . وأمئال هؤلاء لا مكن أن :تأتى لمم قوة جماعية 


لاءن قلويهم متنافرةومم لا يستطءوت أن يتشار كوا في عمل دن الاعمال 


الخالصة : (بأسمهم بينم شديد تحسيوم جيم وتلوممشتى ). فلا يمكن أن 
يكون لهم من ااقوة ما يختص المؤمنينالصالمين ( لايقاتاو 8 حميما إلا 


في قرى #صنة أو منوراء حدر) . وم أن بنالوا إمامة ااءالم (قال لاينال 
عبدي ااظامين ). وليس من عاقبتهم إلا أن يذلوا ومنوا في هذه الدنيا 
ويذوقوا في الآخرة أيضاً عذاباً شديداً (لمم في الدنيا خزي ولهم في 
الآخرة عذاب عظم). 

وما عسى أرتك تمحب منه أن القرآن الكر مقد جعل وسيلة رقي 
المسمين وتألفهم كئاعة حاكة غالبة في الا'رض شيئاً واحداً هو الايمان 
والعمل الصااح . ولم يفرض علهم لا*<-لى ذلك أن يؤسسوا الحامعات 
وينشموا الكليات ويقيموا المصانع ويصنعوا السفر* ‏ وبوٌ لفوا الشركات 
ويفتحوا المصارف ويخترعوا الآلات وأن حا كوا الا'مم الراقية فياللباس 
وأساايب الاجماع والثادات ٠‏ ثم إنه حمل اأسبب الوحيد لاتخلف. 

ا 





والانخطاط وخزي الدنيا والآخرة هو اانفاق » لا انعدام الا*سباب التي 
نحسما الدنيا أسياب ب التقدم والرقي 

وللكنك إن تنيت روح القرآك و تعمقت معانيه السامية زال ويك 
للأمى . فأول ما جب أن يفبع من هذا الصدد هو أن الوحود الذي يقال 
له « المسل » لا قوام له إلا بالاسلام ولا تبت حقيقته من حيث هو مسلم 
إلا الاسلام فو إك آمن برسمالة ل ي هد مي وانبع القوان ين اأي 
أبن( ا ت عليه قن إمنلامه 6« وإرث / كان 0 عاك شثاأ ما عدا الاسلام . 
والمكب ى من ذلك إن هو 00 كل ما يمد من زبئة + ماة الدنياو لكنه 
لم يعمر قليه اللا عاك ول تتميز حماته بإتباع قوانين الاسلام »فانه قلىك 


يكون بككاأوروما أو طيدياً أو مالك مهرم أو رئس مصرف أو قائد 


حند أو يرل للمعدر له لكنه لا مكن 3 أن يكون مساماً. ومن ثم لايكون 


الرفي في هذا امضمار أو ذاك حقيقاً بأن يمد رقي فرد مسلم أو آعة مسلة 
مالم تتحقق الحقيقة الاسلامية في ذلك الفرد أو الامة . وبدون هذا لن 
يكون ذاك الرفي ‏ مها عظم أمره ‏ رقي الوجود الم . وظاهر أر:. 
مثل هذا الرقي لا مكن أن يكون مطمح كار الاسلام . 

هذا وقد يكون من صورة واقم أن لا تكون أمة ما مساهة أصلا 
وتكون أفكارها وأخلاقها ونظامها الاجماعي مبنية كلها على غير أساس 
الاسلام . فُثل هذه الامة يمكنها ولا ريب أن تنهض وتتقدم بفضل 
المنادىء انكلقية والسياسية والاقتصادة والمدنية التي تختلف عن الاسلام» 
ثم تبلغ الاوج والكهالمن ذلك الرقي الذي تمتبره الرقي الحقيقي من زاوية 


وس ا 





زخ,. ه ولكنه من ا لصورة 2 خرى م الذالفة لواقم ان تكوك أذ كار 


5 


|[ م وأخلاتها ومدندما واحما عبا ف ممما متها واقتصا دهاأ مو مده ة كابا 
على الاسلام » ثم تكون تلك الامة ضعيفة في هذا الاساس ‏ الاسلام - 
نفسه من ناحيتي الءقيدة و واله لى كار 2 . قثل هذه الامة مى) هيات لنفسها 
من أَسَنَابٌ الرقي المادي لا 0 أبدا ان :يض 9 لا كأمة قونة 
شديدة البأس > غالية على غيرها من الامم . لان الا بن الذي ةدر 


6 
عليه بناء قوميتها وأخلاقها وحضارتما هو ثفسة ضعيف وأه . وضعف 

القاعدة والا ساس 25 ُ يي لا :تلافاه أ ١‏ مدواتب الزينة واه 2 ال اللخارجي . 
على انه لا راد بهذا كله أنا ننكر الاهمية الصديحة لاعأوم والفنوث 


نات الرق المادي . بن الأمقصود أن هذه كلها في الدرحة الثانية للامة 


المسامة » ف تقدمها حجميها إحكام الاساس . فاذا استح؟ الامداس فلا 


6 آل يتشحد من وسائل الرفي ظ ما يلدهم هذا الاماس . دل من 
الواحت أن تتذد ميم تلك الوسائل . ولكنه إذا كال الاسماس بنفسه 
. م 

النفوس ضميفة وسيطرته على شؤود 
ف إسدى * السحرة و تفسك ااعاملا ا من 
ضوابط النظام الِا جماعي 

. ولست النتيحة الحتومة لذلك ان تتضاءل قوةا 
كنا فى ران لع اللاوللة ونا: د تاجيا الام 
ونشوف ذهماأ تي ميزال الاثم الدولية نوما بعد بوم » حدق م جبا الا ( 
٠‏ 1 0 د للارراء ٠‏ 1ه ا 
الا حرق وتتغاب عامم,ا. وادا ودب ذلك فلس بءي عنما 1 من دذعرة 


الوسائل ووفرة الحامميين ذوي الشبادات المليا والزينة والزحرفة 
الخارحية . 
و 





ثم هناك فوق هذا كله أن كتاب الل يقول بكل ثقة وإحكام : ( أتم 
الاعلون إن كتتممؤمنين) . و(ألا إذ<زبالهم الغالبون) .وإلستخلفن 
الذن آمنو وعماوا الصالحات . فهبل ترى من أي شيء تأتي هذه الثقة ؟ 
وبناء على أي شيء قد ادعي فى القراان انه مي) ملكت أثم الآأرض من 
الوسائل الادية فلا جرم أن ينتصر علبها المهون بمجرد سلاح الاعان 
والعمل الصالح ؟ 

هذه العقدة يحلها القرآنّ الكريم بنفسه .فهو يقول : ( يا أمها اأناس 
ضمر ب مثل” فاستمموا له : إذالذينتدعون مندون الله ان خلقوا ذباباً 
ولو احتمعواله . و إن سل مه الذبابشيئا لايستتقذوه منه. ضَمن ف الطالب" 
والمطلوب” . ماقدروا الله حق" قدره . إن الله لقوي عزيز )92© , (مثشل 
الذن انتخذوا من دون الله أواياء كثّل المنكبوت اتخذت با . 
وإذ" أواهن الكو لتمِيئت' الشكبوت )0 , 

المقصود أن الذن يعتمدون على القوى المادية إِنا يمستمدون على أشياء 
لا قوة لها بنفسوا . ويفضي هذا الاعتاد على ثيء لا قوة له إلى أنهم 


سَودون بأنفسهم ضعفاء فائري القوة » وكل ما يبنو عند أنفسهم من 


حصوك حكة رصينة يأتي واهناً كلت الشكيوت» ومم لا إستطيمو نأ بد 
أن يقاوموا الذن ينزلوذنيا ضار بأعماد م على الله ذي القدر والمز الحفيق 
( دمن يكفر' بالطاغوت ويُؤْمن' بالله فقد اسْدمسك بالعروة الواثقى 
6 
لا اتقصام لها) : 
)١(‏ الحج : آية 7# 74 . 
(؟) السكبوت : آية 4١‏ . 


(؟) البقرة : آبة ا 





ويقول القرآث ادعاء أنه كلا التقى في المضمار أهل الاءان » وأهل 
الكفرءكان الانتصار لا حالة لأهل الاءاذ(وتو انَل الذن” كتفروا 
لولوا الأد'بار ”ثم لا دون ولي ولا تصيرا . سْمّة الله التي قد 
كخلت من قبل ولن “جد لسْمّة الله تبديلة )600 . (سثلاتي في 
قكلوب الذن كتفروا الراعب ا أنلس كوا بالل مالم يتزال به 
ساطاناً )9© . وذلك بأن الذي يقائل عن الله تعالى يكون في عونه 


| 


النأمد الإلى . ومن كان ممه التأبيد الإلَبى فلا يد لأحد بكفاحه 


2 
) ذلك بأن اس مولى الذن ان الكافريئة لا مولى لبم )0 . 
) ونا راهنت إد رقت ولكن الله رمى )2 :. 
هذا من قوة المؤمن الصااح وسطوته.ون القانون الإللبي حاب 
0 انه من يكون أمتاً طيب السيرة » و يلسع شر بعة الله بدل أهواء 
النفس وتتنزه أعماله من دنس الاثرة والانانية . فانه يتحيب إلى الخلق . 
فالقلوب :نحذب اليه مودة » والانظار ترتفع اليه بالاحترام » ويؤءمكتف 
يصدقه أعداؤه فضلا عن أوليائه » فيثقون بمدله وعفته ووفائه ( ان" 
الذن آمنو ! وأعماوا الصدًا لحات تحمل كنم الر*حمن” 07 ل 
(بُتّت الله“ الذين آمنوا بالقولالثابت في الحياة الدأنيا وفي الآخرة)200 





( من “عمل صالأ من ذ كر أو أنثى وهنو منُؤمن فاتْحْيِيَتُهحياةة 
طيّية وانتحز لم أجرءم ب حسن ما كانو ا يعملون )200 . 

ولكن نايحة أي شيء كل هذا ؟ ليس هذا نتيحة أن يقول اارء 
كلة (لا لله إلا الله) ويتسمى باسم من أسماء المسامين ويتبع بعض التقاليد 
المءاومة في المجتمع الاشلاى اذ ادي نص الشنائ . | بمداظ 
القرآت لتحقق هذه النتائج الايمان والعمل الصالح . إنه يريد أن ترسخ 
حقيقة ( لا إله إلا الله) هذه في قلويم ونفوسم رسوخاً جلها غالبة على 
أفكارم وتصوراتع وأخلاتع ومعاملاتم ٠‏ تتطبع حياكم بطابعها ولا 
إل أذهات؟ معنى تاف عن معاني هذه الكامة ولا يصدر عنم 
من عمل خالف مقتذى هذه الكامة . 

فلتكن تتيجةالتفوه بكلمة (لا اله الا الله) أنحصل ممه انقلاب تام 
ف حباسم فتسري في كل عرق من عروتم روح التقوى والصلاح ولا 
تخضع روس لقوة غير الله » ولا متد ايديي لأحد غيرالل » ولا تختتى 
تفوس ما مسوى الله »فلا يكون - ولا بض الا لله وحده» لاينفذ 
ف حياتم قا الله “فتكونوا مستمدن أبدا لبذلكل مائبون في 
ممبول مرضاة الرب. وإذا لم حك من أحكام اللهور سوله لم يكن عندم 
بازائه الاإسممنا و أطمنا) قولا وفعلا . فتى<صل كل ذلك ف لم تكن 


قوت عندئذ قوةأنفسم وأحساد كسب» بل كانت منورائما قوة أ 
الماكين الذي يسجد له كل مافيالسموات والأرضطوما وكرهاً . وتنور 
وجودم بنورالساوات والآأرض الذي هو الحبوب الحقرتي للخلق أجمعين. 


. النحل : آية 9و‎ )١( 





كان هذا كله حاصلا لدى المسامين على عبد الني يل وخلفائه 

الراشدن . وكان من نتائحه ما قد شبدت به صفحات التاريخ . كان 

ذاك المبد من قال فيه (لا اله الا الله) دلت حياته غير الحياة. يكو ذْخاما 

من قبل فيصبح كالذهب المسوك . فكل من رآه بعد ذلك فكأنه رآي 

التقوى محسدة والصدق ثلا » ومع أنه أي ممسر يتمود الفاقة ويلبس 
ْ 


يكوك لذوي الأمبة والخيلاء من الملوك . وكانه مصياح ينا ذهب » 


ادن وحلس 0 الحصير ولكنه يكون من هيبته ف القاوب ما لا 


اقتبس من نوره كثير من المصابيح . ومن لم يقبل هذا النور ويتج رأعلى 
أن مها جمه ليطفئه وحد قِ ا مار قه ويفتيه . 

«ثلهذه القوة الاعانية والسير ة الطيبة الصالحة كان يملكه المساموث 
حينا كانوا لا ,زيدوث على ثلاثمائة وحمسين ولكنهم قد تحدوا العرب كلبا 
للنضال . وأا بلغ عددم بضمة ملابين خرجوا في الآرض يمون المالك 
ويفتتحوك الاثم »ولمتعارضهم فيهذا الطريق قوة الا انصدعت و تفرقت 


0 مذر . 


فقوة الملل الحقيقية ‏ كا أسلفنا هي هذا الاعاذ والسيرة الطيبة 


الناتحاث عن رسو خ معاني كلمة (لا اله الا الله ) في القاب . فاك لم ترسخ 
هذ المعاني في القاب » بل نطق. مها الاسان -فسب » ولم ينشا عنها اتقلاب 
في الذهن وني المركات والاعمال» ولم يتغير المرء بعد نطقه مهذه الكلمة 
بل بفي كا كان من قبل » بلا فرق بينه وبين المنكرين الها من حيث 
الاعمال والأخلاق يطأطىء رأسه اثير الله كما يطأطئون ويستجدي غير 
اهم يستحدوك ؛ واف ما وى الله 5 يفعلورن ؛ وسغي رضاه 


ا لات 





ويشفف به حبا . ثم كان كمثابع عبد لابوي » حمل القانوث الالهمي 
وآماله»ونياته من السوء والنتحس ما بوحد ف أفكار غير المؤمن بأيله 
ان كان هذا كله واقمأ فلا ندري لعمر الله لماذا يفضل المسل غير المسل ؟ 


وهل المسلم إذا انعدمت فيه روح الاعان » وروح التقرى الا بشر كغير 


المسلم ؟ فاذا بارى اسل بعد ذلك غير المسل كانت الماراة سنها باءتمارالقوة 
المسدية والأسباب الإدنة . وتغلب الذي هو أقوى بهذا الاعتيار على 
الذي هو أصففك! 

والفرق بين الالتين واضح على صفحات التاريخ نحيث بدركه 
الناظر لأول وهلة . فن الخالة الاولى : قامت قلة من المسامين فدكوا 
عروش الحكومات المظام» ونشسروا رايةا له سلام على ما عتد من شاطىء 
نر (اتك) إلى سواحل الاطلانتيك , وني الاخري :هام أولاء قد 
بلغوا آلاف الملابين على صفحة الأرض » ولكنهم خاضموث لدول الكفر 
ومن البلاد ما بعمره مات الملايين منوم » وقد مضتعلى وحودم فيه 
قرون » ولكن الكفر والشمرك باق فيه إلى هذا اليوم . 





شرع الأطال ٠»‏ ااشرعن الضعا 


دين المطولة 2( ا بار ا 

إن 2 قالاني حول كك 2 لة « الرما « قد حمات بءع.عضص اأنا ناس يميدذوي”ف 
وسدئون في إظبار فكرة بعينها هي في "ا اث موحزة ل : 

د إن زماننا هذا قد سيطر فيه النظا م الر أسماي بالقوة السياسة على 
الدنيا الاقتصادية كلها التي تحيط بنا اليوم . فمر بة الاقتصاد متحركة على 
عيلات ال رأسمالية . والرأسما ليون م الذن يسيرونها » ولا تظل تتقدم نحو 
الرقي من طريق هذه الرأسمالية إلا ناك الامم الي لاتتقيد بقيد دي أو 
أخلاق في كسب الثروة وإنفاقها . ونحانب آخر ان قوتنا الاحماعية 
متثتتة » ولس عقدورنا أنه م نظام الاقتصاد الإسلامي من حديدحدى 
في أمتنا ا بله ان ندل نظام الاقتصاد العالمي 2 ني هذه الاروف ان 
حاءت قيودنا الدينية مانمة أنا عرئ المساهمة التامة في النظام الاقتصادي 
الرائج في الانيا اليوم » فإنه لن يكوذمن نتيحته إلا أن ستتخلف أمتنا 
عن الامم الأخري في الأخذ بأسباب الرقي الاقتصادي والرفاهية » 
سناد فر ان كا ناض الأيام »بينا ستزداد الامم المجاورة غنى وإثراء. 
بوإن تخلفنا الاقتصادي هذا لا بد أن حر علينا الذل والحوان في ميادن 


-517"ا - 





السياسة والمدنية والأخلاق أيضاً . ولس هذا كله من بإب الخاوف 
والا'وهام لأسب . بل قد ئلت هذه النتيجة ‏ ولم تزل تتمثل منك 
سنوات - أمام أعيننا في دنا الواقع والعمل . وان المصير الذي نحن 


منتموك إليه فِيااستقيل ليست أ اضهمن نكفاء والانهام حيث لاسمصرها 


ذو عينين . فلا ندري لذلك ما الفائدة في أن يمين لنا حي الثمر يمة فى 


هذه الاروف . وتنسرد لنا المماديء الاسلامية للاقتصاد ؟ إغما الحاحة 
الآن إلى أن مين لنا : هل من سبيل هناك إلى تعم_د حالتنا الاقتصادمة 
واحتياز منازل الرقي مع التزام القانوك الاسلامي ؟ واد لم يكن الأمىمن 
سبيل » فلا بد أن يكون واحد من اثنين : اما يتلف المساموث تلفا» 
واما أن يضطروا كشأن الامم الاخرى إلى أن بتحرروا من قيود 
جميع القوانين الي لا نخاري العصر !» . 

إن هذه الا'زمة ليست مقتصرة على مسألة الربا وحدها » بل ب 
طاما 32 7 ولك كانت نقسة الأفياة د اين شك الماء كا 
هي وحدها التي قد سيطر علبها نظام غير إسلامي لكان الا'مر أهون 
بكثير . ولكن الواقع يشبد بغير ذلك . فانظر إلي ما-ولك من الدنيا . 
واستعرض ما أنت نفسك فيه من ااظروف » فاية شعرة من شعب الحياة 
هي اتي لم يسيطر علها نظام غير إسلامي؟ العقيدة والفكر والرأي 
ألم يتغلب علبها الالحاد والدهرية » أو التشكك والارتياب على الافل ؟ 
والتملم ألم بسيطر عليه نظام لايمرف الوجود الإأبي ؟ 
والمدنيةوالحضارة ألم تستولعلها الطريقة الافرنحية؟وان المماة الاحهاغية 


معلل 





ألم تثفد فم-أ الطريقة الغر سة إلى أعماقها ؟ وهل الا'حلاق عنحاة من 


غلتيا ' ؟ وهل المتائلات سالمة من تفوذها ؟ وهل خاو من تأثيرها ‏ : 


القافون والسياسة والحكومة يما فا من الأصول والفروع والنظريات 


وإذا كاذهذا هو الواقم فاماذا تقتصر سؤٌالكعلى الا قتصاد وحده»؛ بل 
على <زء واحد سب من أحزائه ؟ وإعا لك أن لو مرعه وتمده على الحياة 
كلبا فتقول : إثك نهر الحماة قد غير محراه . إنه كارت تحري فها غبر في 
الجبة التي توصل إلى الإسلام » ولكنه الآن قد عاد يجري في البة اأتي 
تؤدي إلى غير الإسلام . وأسنا نطيقى أن حول وحبته » ولا أستعايع 
أن تعوم و نسععى ضد ثماره » ونحد كذلك الملكة ف الوقوف وا#ود ف 
مكان بعينه منه » فدلنا إذذ على خطة للعمل نستطيع مها أن نبقى مسامين 
جانب » ونرسل سفينتا مع التيار الحاري انب آخر » وان نبقى مث 
يُ سابرة إلى بر كستان » وان 
نكو غير مسامين » في أفكارنا ونظرباتنا واهدافنا ومبادىء حيائنا 
ومناهج عا 6 ثم نكوك مسامين هع ذلك 6 وان '/ تقترح علينا صورة 


قاصدي كمبة اللهءثم لا نبحر القافلة التي ه 


الجمع بين هذه النقائض والاضداد فإ نهسيكو ذمن نتيحةذلك أحدأمرن: 
إما أننا سنبلك على شاطىء هذا النهر 6وإما أننا ستمحو اسم الإسلام من 
واحبة سفينتنا » وستكون هذه جارية في التيار مع السفن الاخرى . 
إن أصحابنا المستنيرين المتجددن إذا تكلموا في مسألة فإنه تكون 
حتهم النهائية التي يزعمونها ‏ عند أنفسهم ‏ أدحض الحجج إن اتمساه 


- 5415 








المصر هو هكذا , وان التيار يجري في هذه الحبة » واك المعمول بهفي 


الدنيا اليوم هو هذاء فكيف نا أن نمالفه ؟؟و إن خاافزاه فكرف استطيع 


أن نحيا ؟؛ فإن كان الكلام في الا*<لاق ع قالوا : إن مقياس هذا العصر 
للأخلاق قد تغير وتيدل » بريدون بذلك أنه كيف يستمسك السامون 
بالمقياس الامدلامي القده الال إن كاك البحث حول ل الجحاب » قأأوا : 0 
الجحاب قد أأني 3 كُ أنحاء العالم » ومرادم بذلك أن الطر 

قد ألغاها العالم كي 

ات نهم الا*خيرة في بابه 

العالم اليوم » يقصدون بذلك 

اللسة السلمة متفادئة لا لل 

سلعة ص م أوبة ق كل مكار 

فصل اخلطا ب أنه 


يمدو نَ بك لكآ كيف 


لازنا اتدبير سُوُون الدنا . 


وا 


التمدف والاحمام م وال 


البة نر 6ق مماار الز مأ 
حواز ذلك التقايد الغر 
ويظن من الواحبات ١‏ 


عليه من حبة هده المحة 4 





ا تقول َ : إن مقير حاتت ت الهدم واد أتعحر ب هده الي تعر ضها متفر وه 
وعلى د_دة » / لا مجمعبا وحمل منها جميماً اراك 0 اه ؟ انه 
أن إضاءة الوق تان تقرح هدم ك0 <داروكل غرفةوكل مو من المأزلعلى حدة 
وأن تبعدث في افر كل | واحد من ذلك على أنفر اد » ثمالك لا تقترح ال 
هذا البنت كله و ا مهادم » لآن أونه مختلف عن لون العصر » 
ووحبته مذابرة أوحبة الريح العصرية » وشكله ختلف عن الشكل الذ 
تنى عليه اليوت ف العام الوم . 

أما الذن 0 ون 2 أهدا التفكير 6 ف نك من المث أن يناقشيم 
الأرء 2 وإِعًا ا ان القطعمي الهمر 6 ذم أنه اذا تتكلفوك أمها الننادة 2 
أن تهدموا هذا البت وتبنوا مكانه آخر . وإغا 8 أن تنتقاوا من ودا 
البيت إلى بيت آخر بروق؟ ويرضيكم من حي ثالشكل والاون والوضع . 


وإن كنتم تحبون أن تمروا مع التيار فلاذا تكلفون أنفسك بحو اسم 


الا 0 وإفا ل أن تثادروا هذه السفيتةوتر كبوا 
واحدة من ااسفن التي هي جاربة نه مع انار إن الذن لسوا مسامين في 
أفكار م وأخلاقهم وا<ماعبم واقتصادم و تمليمهم وبالخبلة في أي ناحية 
من نواحي حياتهم » ولا حبوث أت بقوا مس4ين ء لا نفع للاسلام في 
بقائهم مسامين من حيث الاسم » بل له فيه ضرر أي ضرر . إن القوم 
لا يسدوث الله » بل مم عيدة أهوائهم ومتبعو ثمار المصر . فأو أنذراحت 
في الدنيا يا اليوم عيادة الاصنام » أعاد هؤلاء يسحدوث للأصنام . ولكن عم 
المري في بي هدا العالم لزع وؤلاء ثياهم وعاشواعراة كالا نعام لاك 
حادرة الانيا تأكل التحس والقذرء قلوا: إِنْ التحس والقذر هوالطبارة. 
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وأن الطهارة في الحقيقة 06 »إن قلوبالقوم وأذهانيم مستعهدة « وكأنها 
قد خلقت لاع.ودية . وما أن الغلية اليوم للافرنج بريد هؤلاء أنبتفر نوا 
في كل نادية من نواحي شحصيتهم “من الباطن إلى الظاهر : وإذنكن 
الغلية غدأ الأحياش رهم يعودوك فسودوث وحوه,م وبورمودشفاههم 
و جمدو شمر م شما بالأحباشءو بقدسون كل ثيءبأتههم من أر ض الهبشة . 
إن أمثالهؤ لاءااءبيدلاحاجة للاسلام إإبهم أبدا . واعمر اللهلن حي تأسعاء 
هؤلاء المنافقين والمستعبدين من سحل مئات الملابين من أفراد الا'مة ولم 
بق في العالم سوى عده آلاف من أواتكالمسامين الذبن(نحتُهم وحبونه” 
أذلة على الم منين أعزة, على الكافرن »ما هدونث ف سيل الل ولاخافون” 
لومة لاثم )» كان الإسلام أعز وأقوى بأضماف مضاعفة بما هو الآن » 
وكان حروج مكات الملابين هؤلاء م4 كخروج القيح والدم الفاميد من 
حسك عليل . 


يقولوث : (نخدى أن تصيبنا دائرة) ؛وليس هذا النداء جديد »بلهو 
قدم ما زالت تهتف به ألسنة المنافقين . وهذا هو النداء الذي ينم على 
مرص النفاق الكامن في اانفوس . وهذا هو الذي لم يزل المنادوك به 
يجنحوث أبدا إلى ممسكر أعداء الإسلام » وما زالوا أبدا يتبرون 
حدود الله غلا في الءنق وقبدا 2 الارحل » وما زالوا منذ ابد 


بستثةاود اتباع أحكام الله والرسول» وبروث في الاطاعة خسارة 


الانفس والاموال وني العصيان النجاح كله في الحياة الدنيا. فلم تبدل 


شريمة الله لأحلبم فها سبقولا من الممكن تبديلها الآن ولافيااستقبل. 
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فإ هذه الشريمة الإلهية لم تنزل للاقزام الحانمين » ولا لمبدة الأهواء 
وموالي الدنيا ؛ ولا لامثال الريشة الطائرة في مبب الربح » أو أمثال 
الثثاء الحاري مع تبار الماء ولا لاحر باثدين الذي يتلونون بل لون من 
ألوان البيثة . وإنما لت لأولئك الليوث الأبطال الذن حدون أنفسبم 
أقوباء على تغيير مبب الريح » ومقاومة التيار وتحويل محراه إلى الحبة 
الصحيحة والذن حبون صبنة الله فوق ما سواها وقد عزموا على أن 
يِصئوا حميع العالم مهذه الصبغة . ات الكائن الذي يقال له « المسللمءلم 
يخاق الانسياق مع التيار » و إمًا الغابة من وراء خلقهفي هذه الأنيا ان 
بوحه تار الحياة في الوحبة التي هي و<بة الحق والصواب سب اعانه 
وعقيدته » ولدّن كان هذا التيار قد غير مخراه من هده المرةالصحيحة» 
فكاذب في دعوي الاسلام من يرضى بهذا المرى المتحول عن وحبة 
الصواب . وان الذي هو مسل حقاً وبكل ممنى الكلمة لاجرم أن يزاحم 
سير هذا الثيار ااندرف »> وييدذل غانه وسعهفيٍ صرف مراه . ولن همه 
في هذا الحهد نيل الفوز أو حصول الخيبة » بل انه سيحتمل ما يناله 


فيه من السارة والضررء وأن هزم روحها مكاطة <تّى وان انكسرت 


أعضاؤهمن حبد الصراع مع التيار 6 وتفككت اوصاله والقته الامواج 


عل الشاطىء مرزولا ا عليه . أنه لن وتتسربت إل نفسدك الاسى 
والاسف على هذه الممية الظاهرة أو لافنا والثليف على فوز الكفار 
والمنافقين المنساقين مع الخار ؛ 


إن القرآن ب قوم دان أيديع 6 وسير الآنبياء علييم اأسلام امام 


حاار ؟- 





أنظاركم »وأحوال الناهضين بدعوة الاسلام منذ اليدء إلى الآن منشورة 
أماج » فبل تتعامون من كل ذلك أن تطيروا مع الريح » ونسياوا 
في حبمة ااتيار وتتأونوا بكل ما شخذه زماتع من اللورف . ولو كاث 
المقصود هو هذا فاماذا أل اللككان وبعءث الاثبياء . واء اكانت أمواج 
الريح كا كافية توجبيكك و شار المماة الدنيا كافياً لارشاد م 6 وتقلمات 
الزمان كافية لتعلم صنعة الرباء . انه لم ينزل الله تعالى كتاباً من عنده 
بعل هذا ااتملم المبين ولا بعث لاحله نبا وانما كل ما حاء من عنده 
مسسحانه من ر سالة جاء لا<للانْ يلغي جميع الطرق اخ+خاطئة الي سيرعلها 


الذننا ويقرر مكانمهاطر يق قاصدأ مستقما » وع<و كل ما خالفه م نالطرفق 


و بصيك الذننا عنها سلاف ( ود 5 حم عة من م ومئان ا تكتى بأن 
بك ذلك الصر اط ا مستقم سل تعمل * سل حذب الدنا اليا وإذالانسماء 
2 


علب الداذء وى الي حاهدو| ]| ناتسف عناالتعودة فت أوذةأ 
هريما م اللو ١‏ 2 ني رطا ل الاك 


ف هودأ السييلاص اف الاذى » وا١<تماوا‏ امرظط اسار وضحوا بأنفسهم 
وم تخد أودم مدير الزمان قدوة أه» اما خوفاأ مون النكية أو ا 2 


1 له 


|| 
هدي وك 


ه المدانة أسياوية » ونخشته تلك بر يد أن ينمج 


بدو له اأسابروك فيه ناجحين 2 0 «6 أعزة » فله أن شخدذ 


ار كى 


0 


دا ات الطر راق 


عذده و لذن مابال ذلك الحيان الطماع مخدم نفسك 


وخدع | نا اها بأنه متممع 102 أبله وسئة النى 6 مع كر ا 


2 وشدهها ور اء ظهر 6 إن المصياكنق بذاته درعة عظيمة . 


ؤلا ندري أى نفع يقصك ياتا ع4 حرام الكذب وااغش والثفاف ٠.‏ 


0 





أما الظن بأن نيار الحياة لا يمكن أن حول من المري الذي قد 
سال فيه ؛ نفطأ من حبة العقل وتشبد يخلافه التحربة والمشاهدة أيضا . 
إنه قد حدثت في هذه الدنيا مئات من الثورات . وكل ثورة منهسا جاءت 
كوات محرى هذا التيار . وأبرز الا'مثلة لمذه الظاهرة الثار ضية تحدهفي 
الإسلام نفسه . فإنه لا بعث الني ميت في هذه الدنيا اذا - ترى - 
كانت وحبة التيار الياتي عندئذ ؟ ألم يكن الكفر واأشرك قد استولى 
على العالمكله ؛ وهل لم تكن الفواحش مسيطرة على الاخلاق » واتباع 
ا موى مسيطرأ على الاحتّاع ء وال رأسمالية والاقطاعية المسقيدة مسيطرة 
على الاقتصاد» والافراط والمدوان مسيطرا على القانوث ؟ ولكنه قام 
ذلك الرحل الو<يد فتحدى الدنياكابا » ورفض كل تلك الافكار 
الخاطئة والطرق اممو حة اد ني كانت راتة في الدنيا . وعرض ازائها 
عقيدة من عندالل مخصوصة وطريقة معينة » وفي مدة قليلة من السنين<ول 
محري التيار وغبر لوك الزماك بقوة تبليغفه وحباده . 

وأحدث الا'مثلة لذلك الحركة الشيوعية. وذلك أنه في القر نا اتاسع 
عشر كانت سيطرة ال رأسمالية بلغت منتهاها . ولم يكن خطر ببال <يان 
متقلب مع الريح أن النظام 0 قد تسلط على الانيا بكل تلك اأقوة 
السياسية ا الرهربة مكن ل بطاسم به أ أبداً ولكنه في تلك 


الاروف نهض رحل إسمى كارل 0 وراح يلغ التملم اأشيوعي 


فمارضته في ذلك الحكومات » وننى عن الوطن رطل رونا ينتقل من 


باد إلى آخر ».يعاني من النكية والمسر ما يماني . ولكنه قبل أن يموت 


د 





نضح في إنشاء ججاعة دكت عرش القوة الكبرى امببية في روسيا في مدة 
آل مان ممنة . وم قف عند ذلك » بل زعزءعت قواعد الر أسما أبة قي جميع 
العالح » وعرضت أظرية لها خاصة فيالاقتصاد وااممراك بقوة حملتها :نمو 
ونتثس ) حى أن عدد أتباعبا لا يزال زد اد إلى هذا اليوم 2 وعادت 
ا مها القوانين حتى في تلك الاقطار التي قد تأصل فمما الح الرأسعالمي 
بكل قونه 8 

على أن الثورة أو الارتقاء لا تحدث إلا بالقوة والبأس . ولست 
القوة عمارة عن الانصبار » ل هى صور اأغير قِ القاال المراد» ولست 
القوة هي الاثفمال بل هي الفمل ف الآ در على الوجه الطلوي . ولم بقم 
الحبناء المالعوث بثورة في الدنيا قط .وان الذين لا يكون لهم ميدأ خاص 
ولا غانة حياة ولا مطمح انصارا 6 والذن لا يقووث على اليذل ف ييل 
لا يطلبوث في هذه الدنيا إلا الراحة وااسبولة والرغد » وهم ينسكبون 
لذلك في كل قالب ويطاوعون لكل ضفط » لا تحد لهم فعالا يذ كر في 
التار يخ الانساني.وإفا كل التاريخ كر ل من شأن الابطالوحدم. 
وم الذن قد غيروا أبدا نخرى الحياة جرادم و تضحياهم 6د بدلوا أفكار 
المالم » وأحدثوا الثورة في أساليب العمل » وبدل أن يصطيموا بصفة 


الفصر قد صَردوا العفر بصني انقسي . 


لذاك لا تقولوا إنه لا يمكن أن تحول الدنيا عن الدرب الذي هي 


مسائرة فيه وأنه لا بد من اتباع سيرة الزمن . بل تحب علي دل رةه 





تدعوا دعوى الاضطرار اللكاذبة أن تمترفوا بضمفع اعترافاً أممنا .وإذا 
اعترفتم بذلك كان عايج أن تقروا أيضاً بأن الضعيف لا مكن أنيكون 
له دن في هده الدنيا أو مدأ أو ضابطة وإعا هو مضطر أن مخصضع ذكل 


3 


هوي ويستكين لكل قاهر . ولسس من مغ نه لذلك ان يشق_ك عدأ من 


منادئه أو بضابطة من ضوابط القانوك . وان ر اح دن من الادان 
يبدل مبادثة لاحل هذا التديدب المترلت فانه أن يقي ديا أبدا : 

وابعنا م ) االجداع الذي :نخدءون به أن قيود الدن الاسلامي 
عاثقه ا دوك الرفاهية وأ: تقدم فقولوا بالله أي قيد من قيوده تلعزمو 
6 هذه الآو نه ؟ وأي فيك من قروده 4 تكدرة ٠‏ وم ثفاتوا مئه ؟ 
حد من حدوده / :تداة رزده؟ وا: | الاشياء أ تى قد حرت ت علد 


الملاك فملا أي ده ل اللا ملام ؟ ايمرا إسرافحكو ثيك ل الذي 


3 1 . 1 |( 
يتزع الملابين من الحنهات سنويا من جيو بكم بسوره ]لبا د لبا إل 
كنوز الصيرفيين المتكرين ؛ ومن حراء هذا الاسراف لا تزال تخرج 
عن أيديكم أملاك ذا مكاتأ ملا بين من الن ب 9 ول كاك 000 
ل هذا الاسراف ؛ وان الذي ملم ركاذا تم السيئة فلا نز 


السنها ل 2 والابو واللعمب توحدد غاصة كل مساء بأفراد ا 0 


هذا الفقر وااعسر . وكل واحد من أفرادكم ينفق فوق وسمه علىاللباس 


ل دض 


1 00 . [)«ملء 1 1 ًّ 
وادوات الزحدرفه والرن . و تندشهب ملايين اخنهبات من حيوبك مد 
2 


ا رفيالقيام بالتقاليد الزائفة وأعمال والرياء و اشغال ااهل مه 


2و 


فأيثي عن: هذا كا لأحله -١‏ ا بي قد أوقمتي في 
المبلكة هي إلخاؤكم نظا ام إل كا ة وإها 1 ؛ التماوكث فها بس . وهل لم يكن 


2 8#” تت 





الاسلام قد فرض عليم ذلك ؟. . . فالحقيقة الواقمة أن انحلال حياتم 
الاقتصادءة ابس نتيحة التز 6 لقيود الاسلام » بل هو نتيجة انفلاتم 
منها . وأما التقيد في أمى الربا خاصة فأن بوجد اليوم في >تمسع؟ إن ه.ه 
في المائة على الأقل من أفراد مت المساة يقترضوث الأموال على الريا 
بدون اضطرار حقيقي . هذا هو التقيد بأحكام الإسلام ! ومن المسابين 


0 
/ 
آٌ 


امكرن أك قن كبيرة تأكل الريا في صورة من صوره. وإث كانوا : 


وااتأمينوالمقود الما ليةالرسعية والاعماد التو فبري ١‏ 0" أدع ل جومم ( 
فأن هناك التقيد حرمة الربا» الذي يّمونه بكونه سن فق انمخطاطيم 


الا قتصادي 1 ؟ 


ومن طريف الاستدلال أن شرف المامين و كر امتهم شو كتوم 
القوميةمتو قفةتما مأ على | اذنى ال مايه الغنى | المي بتو قف على الأاخذ بأسباب الر فاهية 
والرقي الاقتصادي » ومدار كل هذا على جواز الرب! . وبسدو أن القوم لم 
يعاموا إلى الآن أنه أيثيء يتوقفعليه في الحقيقة الشرف القومي والقوة 
والمزة . إن الثروة وحدها ايست الأمر الذي يضمن لأمة من الأمع 
القوة والمزة والسرف . ولأن أصبح كل فرد من أفرادك يلك الملايين 
من الحنهات ولم تكن فيم قرة السيرة واطللى ع فدوا أن ان تكونوا 
على ثيء من الكرامة والشمرف في الءالم. وإن كانت في؟ ‏ ذلا فذلك_ 
السيرة الإسلامية » و كنتم أهل صدق وأمانة» زهاء في الطمم والكوف» 


هم 





واحباً وتراعون الفرق بين الحلال والحرام فيكل حال » وكانت ف 


من اأقوة إل خلاقية أنلا تعدأو أو 'وا عن ديل الى طيقًا 2 د أو <وفاً 


1 نقصان » ولا يكون من الممكن اشتراء عانم بأ قيمة مها غلت » 


كن فييم كل هذا وقءت مبات ف :لوب الامم ورسخ عزك ف 
نفوس امالم وكان كلاسم أ 0 وأوزن من كل ما علك أصحاب اللابين 
من الثروة و كنتم مع كو 6 دي كني الأ كواخ ولاسي اله رف والرقاع 
كرام عند |الشعوت مق 'أهل:اللآور والقضور 6 .وتهنات الحم ا 
القوة والصولة ما لا مكن أن يغلب أبدا . أرأبتم ما كان أفقر المساميني 
عبك أصداب الني ١‏ كانوا يعدشوث في الا كواخ وي خهيام من الور 2 
لا بسرفون زحرفة المدننة وزهوهاء لا يتآنقون في الملبس ولا في الا كل 
ولا في الاسلحة ولا في الرا كب . ولككتة كان هم - رغم هذا كله 
من اابابة والرعبفي قلوب الءالم مالم بتهيأ لهذه الامة لا في المبد الأموي 
ولا قي أأعهيد اأمياسي ولا في أي عبد بعد ذلك . مم ليكو ونوا كوت 
الملل . ولكنهم عملكوث قوة السيرة والخلق» التي أذ ا راف 
العالمكله. وأما الذن خلفوهم بعد فلا شك احتمعت في أيديهم الاموال 
وامتدت حك ومتهم في الارض ات عند هم زخرفةالمدنية ولألاؤها » 
ولحكنه لم يعوضهم ثي ء من هذا كله من وهن السيرة والفلق الذي 
أصيبوا 0 
إن قد نسيتم عبرة التاريخ الاسلامي . نفذوا الآن تاريخ أنة أمة 
من أمم العالم وانظروا فيهءان تجدوا مثالا واحدا لآأمة نالت القوةواامزة 
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من طر بق التساهل والاستراحة وإيثار المنفعة . وان #دوا عكان الرفمة 


والمز أمة لا :تقيد ميدأ أو ضابطة, ولا :تحمل ذرقأ أو عسرأ أو مشقة 


و 


5 0 | ت 2 ٠‏ : 0 
لاحل غاة مدام.ه م9 لا 0ن مسددوعدهة 906 هواتها 6 دل يدل انفسها 


ذاتها في سبيل مقاصدها وأهدانها . فبذا التقيد با'قيود والتزام الصْوابط 
وبذل الراحة والرفاهية والمتفعة 6 سديل المقاصد العلا مدعدد و نه عذك 
عع الامم ني لون من الالوان 83 فلو نة قَ الاسلام معأو م 3 وأو له عذ_ك 


َ“ 
في نظام مدني آخرءفلا بد أن تضطروا هنالك أيضاً أن تتقيدوا بضابظة 


الامم الراقية الأخرى مختلف عنه»وعلى ذلك فان غورثم الإسلام ودخا 


من الضوابط » و::<ملوا وطأة د وتنظم » ذالم يكن هذا الورن 
الاسلامي فبلون آخر . ولا بد أن تشدوا في ملزمة المبادىء الخصوصة» 


وتطا لموا بالتضحية لحل مقصود ما أو مبداً من المماديء.واكن لمتكونوا 
متدإرن لهذا كله » وكم راغنين في عرد السهولة والسعة والحلاوة 
لا تطيقوك ع من أأشدة أو المرارة : فاذهيوا حدما شم منفائين من 
قود الاسسلام 2 إن تنالوا مكان المز والرفمة قُ العام 6 وان #_دوا 
كنوز القوة والشوكة في الارض! وقد بين القرآنٌ الكريم هذهالقاعدة 
الكلية في كلات أر بع . وتلك الكلات الاربع قد شبد بصدقها تاريخ 
العا كله . قال الله عز وجل : ( إن مع المسْسر سر ) . فالذي لا يطيق 


المسر ولا إعير على المشقة لس له أن تمع اناس ِ 


0د #د ور 





خط كلمي جديرة مسرا ند - خا ثم ليبا 


[ هذا محضر قدم دوا ابأ للاممئلة اأتي وحبتها لجنة إص صلاح برنامج 
تدريس الالهيات » التابعة لحاممة عليكر في الند . ومع أن الها 0 فيه 
على الظاهر هو حامعة عليكر » ولكن الخاطب به في الحقيقة جمي-م 
المؤؤسسات التعليمية للمسامين . إن الخطة التمليسية اأتي قد بيشت في هذا 
الحشر ننان اختيارها النسامين أمرا لا بد منه '. 5 جميع مماهدهم 
التعليمية » سواء )كانت حاممة علشكر 0 أم مدرسة ديوبند » أم دار 
العلوم التابمة لندوة العاماء أم المامعة الملية » قد أمست مناهها التعليمية 
عتيقة بالية لا تحيب مطالب المصر . فاك ل تر ا<مها وتمدلما كل ه 
المؤسسات . فقدت منفتما تماماً ] . 

# ود ور 

إن محلس جامعة عليكر لحدير بموفور الشكر من قبل جميع مسامي 
المند على أنه صرف عنايته ارا إلى المقصد الأسامي َو سسته » وهو 
بمث الروح الاسلامية الحقيقة في نفوس ااطلبة » ولاجل تحقيقه عين 
لحنت هذه . وقد نظرت بإمعان فيا تساءت من الاوراق من مكتب 
الحاءعة » وأعتقد أنه إذا كان اكلام في المنبج المتب.م الآن لتعلم العلوم 
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الدينية والالحيات . فلا شك أبداً في كونه غير مطمأن ايه . فالبرناج 


الذي لا يزال يدرس في الحاممة لهذه العلوم ناقص من غير شك »ولكن 
الأسئلة الني وجبها أعضاء الاجنة الافاضل » يدل النظر فها على أن 
اللجنة تعالج في الوقت الحاضر مسألة تمديلالبرنامجوحدها . ولمله يظن 
انه بإخراج لقا معدودة من البرنامج وإدخال كتب أخرى مكانها فيه 
مكن أن تبعث في اطلبة الروح الاسلامية المنشودة . وإن صح قياسفي 
الام فاني أقول : إنه تقدير ناقص جداً لصورة الواقع الحقيقي . ومن 
الواحب علينا في القيقة أن نتعمق المسألة وننظر ما هو اأسبب في عدم 
نشأة الروح «الاسلامية الحقيقية» في ااطلبة على رغمما م بعلمون الآذمن 
تعلم القرآن والحديث والفقه واامقائد . إن كان ذلك السبب هو عرد 
نص ابرنامج الاي لهذه العلوم » فإن تدارك هذا النقص لا شك 
سيكني لازالة ذاكالفساد . ولكنهإن كانت أسباب ذلك أو سسع وأعمق» 
وان كان هناك في خطتيم التعليمية بكاملها فساد جذري » فلن يكفي 
تعديل برنامج العلوم الالهمية لإصلاح الحالة الحاضرة . بل ستضطرون 
لذلك إلى أن توسموا دائرة الاصلاح والترميم » مها كلف ذلك دن 
المتاعب ومها لاقيتم فيه من الصعاب . وقد فكرت في المسألة من هذه 
اتأحف لادادر فها ييل با يمكنني منالاحاز ‏ النتائج التي قد وصلت 
الها نتيجة هذا التفكير . وسيكون تقريري هذا على أقسام ثلاثة : ففي 
القسم الاول ستنتقد الخطة التعليمية الحاضرة لاحامءة وتيرز مفاسدها 


الجوهرية» و يبينماذاجب أذيكوذمن خطننا التعليمية التي تضمن مصالح 


لاه - نحن والحضارةم- 1 





الامة الحقيقية . وفي القسم الثاني ستعرض المقترحات الاصلاحية . 
وفيالثالث الأخير سيكون الكلام في التدابير اللازمة للعمل 
شلك المقترحات 


١ 

إن منج التعليم الذي هو معمول به الآن في الجامءة يشتمل على 
خليط من التملم م العصري والئءا م الاسدلامي لاا تحام فيه ولاانسحام . 
وامًا أخذو | عنصرن تعليميين ار ضين لاصلة بينم) لأشدوها في منج 
تعليمى واحد » ولم يمااجوها ءلاجا يصاحان به لأن يتحولا إلى قوة 
عامية وك فيخدما ثقافة بعينها من الاثنين . ومن النتيجة انه مع هذا 
الاجماع والاقتراك بق المنصراك منفصلين بعضه) عن بعض » بلا 
يتعارضاك ويتنازعاك ذهن الطالب إلى حوتين نذا كتين . وإك اننظ فى 
الام حتى من وحبة النظر التعليمية الخالصة » باعراض عن وحبة اأنظر 
الاسلامية » فلا بد أن رى أنه من ان4طأ أصلا أن»تاط في التعلم مثل 
هذه المناصر التمارضة المتناقضة » وانه لا كن أن تأني هذه الخطة 
نتبحة مفيدة . 


والسوء لانه أولاً لاجو الاختلاظ في عناصر التعلم . ومن الآفة بمد 


ذلك ان هذا الاختلاط لا ترعى فيه السوءة بين المنصرن » بل المنصر 
الثربي فيه أقوى » والمنصر الاسلامي بازائه أضمف . والذي بتمتع به 
المنصر الغربي من أساب الرد<اث هو أولا انه عنصر عهري »> 
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توحد من ورائه قوة ا#اه العصر وقوةمدنية حا كمة عالمية » وثانياً 
قد أدخل هذا المنصر في تمليمنا الجامعي بذلك الامتياز وتلك ااقوةالتي 
5 حاصلة له فملا ولا بد أن ت#صل له في الام ات العصرية التي 
أنشئت لخدمةالثقافة الغربية » فالعلوم والفنوث الغربية درس عندنا 
على نحو ترتسم به مباد مها و نظرباتها علىالالواح الصافية الساذجة من قلوب 
النشء المسلم كحقائق إعانية لا ترد » وتنصاغ عقليتهم كلها في القالل 
ااغربي » حيث يعودوث ينظروث بعين الغرب ويفكروك بذهن الغرب. 
ويثلهم الاعتقاد بأنه إن كان في هذا المالم شيء مقبول محترم فهو الذي 
يطابق مبادىء الحكمة الغربية وأدوها وهذا التأثر والانفمال تقويه بعد 
ذلك تلك التربية الي حري العمل علها في حامعائنا فلا اذ ابس هناك 
شيء من اللباس والعادات والخركة والاجتاع والأدب والتكلم والابو 
واللعب يتخلص من غلية الحضارة وااتمدث ااغربي والميول والنوازع 
الغربية . وإِث الببيّة الجامعية إن لم تكن غرببة بكاملها فانها لاشكغ بة 
بقدر هه بماثة . والذي يكون - أو كن أن يكون هذه الببثةمن 
تأثير ونفوذ لا ينى على عاقل واع . وأما العنصر الاسلاعي يخلافه فانه 


ل ا . وإنه أولا قد ضءف وتضاءل بنفسه با قد ضاع عنه من 


القوة المدنيةوالسياسية » ثم ان الكتب التي يدرس فبها هذا المنصر قد 
كانت كتبت قبل زماننا هذا سضعة قرو . فلس أسلوا ولا تأليغها 
وتندوينا ما روف الذهن العصري , ثم ان الاوضاع والمسائل العملية التي 


تبحث فبها تلك الكتب وتطبق مبادىء الاسلام الابدية عليها لا نواجه 
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أ كثرها اليوم. وأما المسائل التي نواجهها اليوم فلم يعن أحد بتطبيق تلاك 


الميادىء علم |. هذا ولس من وراء هذا التمللم الاسلامي نظام روي 
أو ببئّة عصرية أو سلوك عملي نما حمل 0 بالتعلم م الغربيشيئاً فاقد 
التأثير . ومن النتيحة الطبيمية لكل هذا الاختلاط غير المتساوي ان 
يستحوذ المنصر الذربي كاءلا على أذهان الطلية وقأومهم ؛ ويعود المنصر 
الاسلاعي عندم أضحوكة » أو يبت لد مهم على الآ كثر ‏ شيئاً محترما 
لكونه من باقيات ما ضينا القدم . 


وانى استعبيت؟ |امنو كل عرادى هذه ولكن الذي أشاهده 
أظن ان من واحي ان أببنه لم بلا نتقص أو شطاط ء إن التعلم المدني 
والديني في هلاة الجامعة انمد مثله من حيثث المجموع عندي اكميل 
رحدل انشعو نه عجر مسلم من اغلاء ل أسغله 6« شم تحماون فق إبطه حدز مه 
م نكتب الالهيات » لكي لاتتهموا يجملم | باه غير مسم . وان جاء ذلك 
الرحل فطررح تلك المزمة من دده طر 5 م رن ماله 4 تعليمم 
هذا ولا بد فأتم ترون ان اللوم على فملته هو نفسه لا أنتم . وإذا 
كنم ترجو دمن هذا المنهج التعليمي انه سيخر ج الطلبة مسلهين صادقين 
فمناه أن؟ تتوقمون حدوث الممحزة والخارق . ذلك بأن الاسباب اأتي 
قد هيأتموها لايمكن أن تكون نتيجتها ما ترجون بحسب القانون الطبيعي. 
وليس من الحجة بقاء واحد أو اثنين أو أربمة في كل مائة من طلبة 
لانه لابرجع الفضل في ذلك إلى<سن تربيةجاممت؟ , انما هو برهان أن 

/ ١ 0-0 


0 





الذي قد احتاز ل تلك عتفظلاً باعانه وإسلامه كاك ولد في المقيقة 


ب 


علىالفطرة الاراه.مية الحنيفية. وأمثال هؤلاء الافراد الاستثناثيين م6 


8 3 
لمر عليوم يي عور كي 


دي 
الحامعات الرسعية الوطنية » بل اللامعات الاوربية أيضاً التى لس في 


حاممة علككن تعر عليع كذلك قَ حر نجى 


برائحها عنصر إسلاعي اليئة . 


فإ ام أبقَيم الان على هده الاوضاع وهدا المج التعليمي كاهو» 


وابدام بالبرنامج الموحود اتدربس علوم الالهيات برناعحا ار أقوى من 
هدا تدخلو نه قٍِ هدا لتعلم »فان بكو ل من نتبحته اللا ال بزداد اصراع 
بين الطريقة الاسلامية والطريقة الافر نجية شدة»ىء يصسحذهن كل طاأب 

٠ 1 ' 5‏ ّ اه 5 ؟ - ٠‏ 
فدات النضاك الذى مةثعوار ب فيه المهو نان 2-1 صوله و بأس وستكوث 


خاءة ااطاف ان تيدم طلءة؟ إلى فثات ثلاث . 
ينقسم طليتج | 

أولاها اوائكالذن ستتغاب علهم الطريقة الآفر نية » سمواءا كانت 

ففيصورة تقليد الانكليز ام في صورة الاعان بالوطنية الحندية أم و 


م 
الحنوح إلى الشيوعية الإلحادية . 


لونها براقا صافياً أم طامساً ضئيلاً بفمل الطربقة الف نجية . 


والثالثة الاخيرة : اوائك الأن لا يكونون مساين كاملين ولا 
أفر نحيين كاملين . 

وااظاهصي أن هده النتيحدة للتعلم لدت تها برذي فوس .فلا 
نظر التعلم اللخالصة يمكن أن يمد هذا الع بين النقيضين مفيداً , ولا 
من وحمة النظر القومية يمكن أن تبرر وحودها جامعة يكون الثلثاذأو 





الانب الآ كبرمن نتاتحها الفا المصلحةالقوميةومترادفاً للضرر الكامل 
بالمضارة القويية ومن الصفقة الكاسرة للامة المسلفة الفقيرة عل الاقل 
أن تنفق ملابين من الاموال كل سنة الابقاء على دار ضرب ترج مم 
في الماثة من نقودها زائفة أبداً » وتصنم سم في المائة على نفقتنا ليرمى 
مها في حححر غيرنا بل لتستعمل ضدنا . 

ومن كل ما ذ كرناه آفأ يتتضح أمران تام الوضوح : 

أولما إن اختلاط المناصر التمارضة في نظام تعليمي واحد +طأ 
مبدئي . والآخر أن هذا الاختلاط لا يكون مفيداً اصلحة الاسلام 
أيضاً » سواء أ كاذهذا الاختلاط غير متساو كالذي كان منه إلى اليوم» 
أم بساوى فيه بين المناصر الممتزحة كأ راد الآن . 

وبعد هذا الايضاح أريد أن أبين : ماذا يجب أن يكون الآن من 
الخطة التعليمية لحامعة عليكر فها أرى . 

المعلوم أن كل جامعةمن الحو امم تكون خادمة لثقافة بمينها. أما التعلم 
ا جرد الذيلا يكون له لون ولاشكل فى يلق قط في جاممة في الأرض» 
ولا هو يلق اليوم . وانًا يكوك تعلم كل معبد ذا لون خاص وذا شكل 
بعينه . و بنتحب ذلك اللوك وهذا الشكل بعد امعان و تفكير عميقمراعاة 
المعبد نخدمتبا. فالآ نأقولمتسائلاً: 
ماحي الثقافة اأتي أنشأتم جاممت لخدمتها ؟ فإن كانت تلك الثقافة غر ببة 


لتلك الثقافة الخصودة الى قد أنثىء 


فلا تدعو جأممتكم د مسامة ولا تعرضوا الطلبة لنزاع ذهني داخلي » 


بادخال برنامج لتدريس الالهيات فهها . وان كانت تلك الثقافة ثقافة 
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التركيبية على غط يلاثم روح تلك الثقافة ومزاجها من حيث المجموع 
-تى تعود المامعة وهي ليست #تفظة ,تلك الثقافة كسب ؛بل هي قوة 
رصينة لدفدبها إلى الامام ! 

إن جاممتك - 5 أثبتناه آنفاً ‏ هي في حالتها الراهنة خادمة للثقافة 
الثرية . فإن اكتفيتم من تغيير هذه الحالة بان تبدلوا برنامج الالهيات 
وتجملوه أقوى ما كان إل الآن » مع بقاء الطريقة الغر ببة التمليم مسيطرة 
على سار شعبالتعلبمو التر بية» فانه لاعكن نيمود بههذا المءبد خادماللثقافة 
الاسلامية. وإنكإنأممن تفي حقيقة الاسلامتبينت بنفسكان التفرقة بين 
التعلم والثر بية المدنية وا لتمليم والتر بية الدينية وخلطها بعد ذلكمع إبقاءكل منها 
على كيانه المستقل أمرعقم لا فائدة فيه . لان الاسلام ليس كالنصرانية 
ديانة تفرق بين دنيا المرء ودينه » وهو لاحصر نطاقه على الءقيدة والتعالم 
الاخلاقية لأسي » تاركاً شؤون الدنيا لاهلبا . فلا مكن لذلك فصل 
الالهرات الاسلامية - كالالهيات اأنصرانية ‏ عن ااملوم الدنيوية . وانا 
غلة الاسلامالحقيقيةهي أن يمد الانسان لان يعيش هذه الحياة الدنياويقوم 
بشؤوماعلى طريقةهي طريقة الخير والسلام وااغليةوالءز »من لدث هذه 
الحياة إلى الحياة الاخرى . ولهذا الغرض يصحح الاسلام زاوية فكره 
ونظره ويصاح أخلاقه ويصهر سيرتهفي قاال مخصوص » وبمينله الحقوق 
والواجبات ويذع له نظاماً خاصاً لاحياة الاجماعية . ثم إن له ضوابط 


مسقل مما بئة أكر مة الافر اد النظر ل و اأعماية 6و تسكن اجتمع و تنظيمه 6 
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وترتب جميع شع بالحياةو تنسيقباء مها وحدها تتخذ الحضارةالاسلامية 
صورة حضارة مستقلة 0 » وعلى اشماعبا والتزامها يتوقف بقاء الامة 
المسامة من حيث هي أمة . فاذا كانت الال كا ذكرنا فانه يمود مصطلح 
«الالهيات الاسلامية» بلا معنى ادلم سق على ار تماطوثيقبالياةوشؤونما. 
وانه أن نكد قليل النفع للثقافة الاسلامية ذلك العالم الديني الذي يعرف 
عقائد الاسلام وأصوله ولكزه لا 0 ل يتقدم م! في مضار العلل 
والعمل وكيف بستعملبا فيأ احوال الخحياة ومسائلها المتغيرة علىالدوام 
و كذلك لا حاحة لهذه ااثقافة إلى 1 للعاوم المدئية يو من ا" 
قليه ولا ريب ولكنه يفكر بدهنه بطر يقة غير إسلامية وينظر إلى 
الشؤوث 1 غير إسلامية ويشكل اللياة على مبادىء غير إسلامية . 
والسببا زوا( لك اطسارة الاسلامية وسدد نظام التمدث الاسلامي 
هو انه 0 شاف ذا مند زماك علماء من هدن النمطين الاثنين 
كسب . وقد انقطع ما بين العل الدبني والمل والعمل الدنيوي . فان كتتم 


بدءن ان لس عيك الثقافة الاسسلاميةشياما وقوما 2 وبدل إن عدي خاف 


الزمان تتقدم فتسير قدامه » فليم أن تسيدوا هذا السيب المنقطع بين 


الدن والدنيا . ولكنه لبس وحبه الصحيح أن تحملوا برنامج الالحيات 
غلا في عنق الجسم التعليمي أو عيئا محمولا عليه 2 دل بحب أن 
تدخلوه في كامل نظام التعليم والئر بية بصورة تممله منه كالدم الخاري 
وااروح الحة النابضة » والبصارةواأسمع » والحس والادراك »؛ والفكر 
والشعور » وتأخذ كل ما في العلوم والفنون الغر بة من الاجزاءااصالحة 


ع 





فتديجما في نظام التعليم الاسلاعي وتحملها جزءا لحضارة الاسلام . هكذا 


ميكون 8 أن تخرحوا الفلاسفة المسامين ى وعاماء الفيزياء والكيمياء 


المسامين » ومبرةالاقتصاد المسامين» والمقننين المسامين والمفكرن المسامين 
ورحال الاختصاص المسامين في كل عم ذفن « الذن سيعداوك مسائل 
الحياة من زاوية اأذظر الاسلامية ويستمملون ما لالحضارة العصرية من 
الوسائل والاسياب الراقية لخدمة الحضارة الاسلامية » وسيرئبوذ من 
د بد أفكار الامبلام ونظريانه وقوانين حياته مراعاة لروح المصر 
كدي .إل أن سيحتل الاسلام مرة أخرى مكان القيادة 
والامامة في كل محال من مسالات العلى والعمل » ذلك المكان الساعي 
الذي بست ل حله ف اللقيقة فى هذه انا ؛ 

هذه هي الفكرة التي جب أن تكون الفكرة الاساسية لاخطة 
التعليمية الحديدة لاءسلمين . ان الزمان قد تقدم كثيرأ عن المقام الذي 
1ك عليه السير سيد أحرد خان . فاك حجدنا على تلاك الخالة لمدة زائدة 

. 3 - 5 0 . 

استمهوى علينا لك ديقى ودش ااه م لد 6 عنك انف 


زق ونتطور ! 


وأريد أن أبين الآن أن المي المظمى الذي قد اقترحته الخطة 
التعليمية انف كيف يكسى لياس الصورة والشكل : 


١‏ - إنه أن اللازم أن تقتلع جدور «الطريقة الافرنجية » من حدود 


- 





الحامعة المسلمة . وائن كنا لانريد أن نقتل حضارتنا القومية بايدينا خم, 
علينا أن غنع في أحبالنا الناشئةهذه الميول الافر نحية المتزايدة مع الا"يام. 
هذه امبو لهى في المقيقة وليدة العقلية المستعيدة ومى كب التق صالكامن 
في النفوس . ثم انها حينا تظهر مظب عملا في اللياس والاجماع والآداب 
والعادات وفي البيثة كلبا من حيث الحمو م > فإنها يط بالنفوس 
وتستحوذ علما من الحبتين : الداخلية و الخار حية 6 ولا تدع فهها وأو 
مسكة من الشعور بالمز القومي . ففي مثل هذه ااظاروف لاعكناليتة ان 
نحيا الحشار: الاسلامية » وان خضارة من الحضارات لاتنشأ عن محرد 
الوحود الذهني وانطري اتعوراسا الاساسة بل شاعن الكلوك 
العملي التابع لماء وبه تنمو وتزكو . وان انعدم هذا السلوك العملي 


مانت الحضارة موتاطبيمياً ؛ ولم يمكن أن يبقى وحودها النظري إلى بعيد 


لذلك إن أول ما حب من الاصلاح وأهمه هو أن تاق في الاممة بئة 
اسلامية حية . وجب أنتكونر ع6 على أساو ب يءل الاجيال اأناشئة أن 
يفتخروا حضارمم القومية وبيث فهو الاحترام لخصائصهم القومية » 
بل الغرام مها » وببعث فبهم روح الخلق الاسلامي والسيرة الاسلامية» 
ويؤهلبم لان يتقدموا بتمد6هم القومي إلى معارج اأتهذب العالية بفضل 
عاهيم وكفاءتهم الذهنية المدربة . 

؟ - وان بعث الروح الاسلامية في ااطلبة يتوقف ‏ إلى حد بعيد 
على المملمين وعلى عامبم وعمل,م . فالمملنون الذن خلوا بأنفسهم من هذه 
الروح بل كانوا معاندين لها من حيث العم والعمل كلاهماء فانى عمكن 
أن تنبعث الروح الاسلامية في ااتمائين نحت نفوذم وتأثيرم ! وأتم 


5 





قصارا كك أن #ططوا البناء وتضعوا له الرسم » ولكنالبنائينالذينير فمون 
فملا قواعد هذ البناء م أعضاء أسر تع التعليمية » لا أنتم . وان الرجاء 
من البنائين « الافر نحيين» أن ببنوا اأبناء من الميئةالاسلامية كالرجاء من 
شحيرة الحنظال ان تنتج عنقودا من المنب . لذلك ان حدي أبدا أن 
شَزرا ددا من« رجال الدين » اتعلم ااعلوم الالهية على حين أن يكون 
القائوث بتعلم شار الملوم أو أ كثرها ه غير المسامين أو ااسامونث 
المنحرفون في فكرم عن الاسلام ؛ لآن هؤلاء سيمدلون 00 
الطلية ونظرباتهم في الياة ومسائلبا وشؤونما عناارك از الاسلامي 

مكن ء علاج هذا الل م بترياق برنايج الالهيات سب » ومها كان من 0 
الذي براد تعليمة 0 هو الفاسفة أو هو العلل التتدر بي( عد 5 ) أو 
عل الاقتصاد أو القانون أو ااتار بخ» فإنه ل يكني لتعليمه و تدر سه 
أن يكون امم متخصصا فيه » بل من اللازم كذلك أن يكون مساها 
دنا رايكا في عقبدته . وارن اضطر رتم في بءض الظاروف 


المخصوصة إلى أن تنتدوا لتعليم فن من اأفنوك أخصائياً من عير المسلمين» 


فلا حرج علي فيه » ولكنه حب أن تكوك القاعدة العامة المراعاة في 


هذا الامس ص أن يكون أسائذة هذه الدامعة م ِب كونهم ماهرن ف 
فنونهم افعين لمقصد الحاممة الاساسى- أى الثقافة الاسلامية ‏ منحيث 
أفكارم وأعمالهم حميماً ُ 

م« وحب أن تدخل الاغة اأمر ببة في تعلم الهاممة كلغة ضر ورية. 


فبذه هه :قافتنا والذر بع الوحيدة للوصول إلى ا الاسسلام الرئسية 5 


2 





وما دامت ااطيقة امتعامة 01 المسامين لا تصل إلى القر أن والسنة مباشرة 


يدوك واسطة فإنما د روح الامسلام »و أن م بكتس ال دصيرة يالدن» 


بم ممشيق 2ة) حه 1 إل الشار حين وااير حمين ومن ثم أن صل الها 


|أأه 


الحس من الشعس ماشرة 


ضياء | ؛ بل يصمل أأمها بواسطة الزجاحات 
الملونة نواع متلفة و هو لاء رحالنا ا مثقفوكث الحدد , رتكيون اليوم 
السائن الاسلامية من فاحش الأخطا اء ما يدل ل امهم لا دعر فول 


حى أام ت فأء الامملام 0 1 السب قِ ذلك ألا كونهم لاعالكوث 


0 30 0006 ا . 0 1 5 
وسملة للاستفادة 0 مداشرة. واذا منحت اللالس التثسريبعية 


البندة صلاحمات التثسر يم الواسمة أيام ال1-؟ الذاتي المفوض إلىالمقاطءات 


ل هك ا 
( 41102607 لونءدتءه:<2 ) قي المستقمل » و<رى العمل على وض 
القوانين المد 050 الاصلاح | لا دماء ' إن مه سم أ ان قَِ نلك احالس 
اعد رحال م ا عو الا م 5 د مدو ل اعد زر ات الغر سة زلا دلاق 
والاجماع والقانوك ع« نْ : 3 التذسر م المد بك على المسامين ب صلاح 
1 0 02 الا<ماعي لأمسامين زد اد 
الاغة العربة شال أعْة عادية دل تفيموا 0 هذاه 2 منوطة عقصد 
ا م 4 ل 0 ٠‏ 5 
جامءت؟ الاسساسي. و كل ما 5ألمنو طا بالاص لوالا ممأس ( 604819 10853 2 
| 


فلا تراعى 5 أمره السبولة 5 0 تنتظر له مو أناة الغردص 6 دل 


الحال في ٠كل‏ ال 


يفسح له 


0 


؛ - إن تعلم المدارس | 0 ( قادومطء5 طعذل] َ( جب ان 
الأولاد فمأ معاومات بك ثية في ا إ أواد الآئية : 


د 





١‏ العقائد : هذه المادة حب ألاتشتمل علىالتفاصيل الكلامية 
الحافة للمقائد . بل ينبني أن يتخذ اسلوب اطيف جدا لتثبيت التعالم 
الاعتقادة في أذهان ااطلية » أساو ب يرضي الو جدان الطبيعي ويقنعالعقل. 

أيعر ف ااطلءة أن التعاليم الاء تقادية اأتي حاء ممأ ا ص قِ سن 

23 حقائق هذا 0 الامما اسية » وهي ذات صلة عميقة حماتنا . 
ب الاخلاق الاسلامية : لا يعرض في هذه المادة محرد 
1 ات الاخلاقية » بل نجمع للطلية فما أحداث ووقائع من حياة 

ي متي وسير الأنبياء علييم السلا م والصحابة والتابعين رذوان الله 
عا ممم 106 ما هي خصائص سيرة سل » وكيف تكون ح_أة 


فرد إسلامي ٠‏ 


ج - أحكام الفقه : تذكر في هذه المادة أحكام الاسلام البدائية 


الضرورة فها يتعلق حقوق الله وحقوق الساد والسيرة الشخصية وبا لا 
بد لكل مسل أن يعرفه . ولكن لا تكو فها المسائل الحزئية من 
تغط ما جاء في كتبنا الفقبية القديمة كمدد الدلاء التي يلزم إخراجبا 
لتطبير بر وقعت فهها الفأرة . بل جب » بدل هذه المسائل » أن يلقن 
الطلبة مغزى المبادات والاحكام وروحبا ومصا لبا » وجب أن يماموا 
أن الاسلام يضع لهم برناعاً لحياتهم الفردية والا<ماعية . وكيف يعمل 
هذا البرنامج للق عتمم بع صالح . 


زات التار دخ الاسلامي : نبي أن مر هذه المادة ف سيرة 


الني وعبد الصحابة . وليكن الغرض من تعليمها أن يتعرف ااطلية على 


وم 





- الاغة العر بمة :نحت أن يكوك صمن هده المادة عل ابتدائي 


للئة العربية » يجمل الطلبة يستأنسون إلى الأدب العربي بعض الشي 


و - القرآن :تخلق فيالظلبة ضمن هذه المادة ملكة يستطيعوث بها 
أن بتاو كتاب الله بسلاسة » ويفهموا بعض الآيا تالسملة و>فظوا بعض 
السور علىظهر القلب. 

أما التعللم ف الكلية» فيح بأن يكون له جانب عام منالبرنامج» 
سم السواء» وليكن هذا البرنامج العام مشتملاً على 
المواد الا: نيه : 

١‏ الغة العرية : يحب أن يكون تعلم الاغة اأعر سة متوسطة في 
حمر دلة الثا انونة اأعالية ع في م -< حلة البكالوربوس (.4 82 ( لضم هذه 
المادة إلى تلم القرآن . 

9 0 بعد الطلءة في مرحلة الثانوية المالية لفبم القرآث . 
وذلك أز ىقترا بس القداناث لق ١‏ ككوق القراك كن الخي 
الال مي وكتاناً محفوظ_أ 00 صح وأحدر الثقة من الناحية التارحية» 
وتفوقه على امبات الكتب لسار 00 » وتعليمه الثوريالفذ» 
وتأثيره لا في العرب وحدع بل في أفكار المالمكله » وقوانين حياته » 
وأساوب بنيانه » وطريقة 50 ومقصوده الحقيقي ( وزمط1 ) 

أما في درحة اللكالوريوس( .4 .8 ) فيل إلعللاب القرآت الكريم 
نفسه . وشبغي أن تكون طريقة التعلم لذلك أن يحتهد الطلبة لقراءة 
القرآنٌ وفبمه 0 » وساعدم الاستاذ في ذلك بأن يحل مشا كلم 


هلال سه 











والتعرض المباحث الهزئية » واكتفي بتوضيح الءاني والمفاهيم فسب» 


فإنه كن بسهولة أن يعم القرآن الكرجم 0 في سنتين اثنتين . 


6 - التعالم الاسلامءة : جب أنيءرف الطليةيهده المادة بالنظام 
الاسلامي الكككلن م ويمفوا ماه التصورات الامماسية ااني يقوم 
علمها بنيان الاسلام » و كيف تشكل السيرة الانسانية والاخلاق بناء على 
هذه التصورات وما يي المنادى” الي تنظم عامها حدياة اجتمع ف شمب 
الاحمام والاقتصاد واأسياسية واأملاقات الدولية وعلى أي نحو وزعت 
الحقوق والواحمات في نظامه الاحماعي بين الفرد واخجاءعة . وما يي 
<دود الله » وإلى أي حد أعطي المسلم حرنة الفكن والعمل 0 تلك 
الحمدود ؛ ومأ الذي يكرتت من الى على النظام الاسلامي إذا نتحاوز الأرء 
هذه الحدود فكل هذه الامور تدحل ف البرنامج بصفة حاممة شاملة 6« 
و نقسم عل ماحل التعلم الارعة ني الكلية بنسية معقولة 4 

5 - أما ماعدا هذا البرنامج العام؛ فيجب أن تقسم الملوم الاسلامية 
وتوزع على التعلم الاختصاصي #تلف الملوم والفنفون وتركب تعالم 
الاسلام ف 0 عم دفن سانب ملاءمتها له وتطميقها عليه . ا العلوم 
والفنوث الغربية نافمة كلها بذاتها ولا يمادي الاسلام أيا منها » بل أقول 
قولا اصحابياً ان الحقائق العلمية من تلك العلوم والفنوذ يصادقها الاسلام 
وهي تصادقه . والعداء 2 الحقيقة لمس بان العم والاسلام 6 دل بين 
الطريقة الثربية والاسلام . وذلك ان لاهل الذرب في أ كثر الملوم 


امام - 





تصورات اساسة مخصوصة ومفروضات حذرية (و56ه6طغهم:ر1] ( ونقاط 
انطلافق ) | - ( ليست بنفسها حقائق به 6 دل هي ع 
يلبمهم وجدائهم . فهم يصوغوت المحقائق الملمية في قالب مزاعمهم 
الوحدانية هذه ويرتبونما سب هذا القالى » ويتخذون من ذلك نظاماً 
وض . فالامسلام ف الحقيقة حارب هذه المفروضا تَ 1 ةَ 
أنه لاحارتب الحقائق 6 فل هو عدو هنا اأقالن الوحداني الذى نذاب 
فيه تلك القائق و تشكل . وذلك أن له ور مر كزياً وزاوءة للنظر » 
ونقطة انطلاق للفكر وقاللى و<دانفي هو ضد ومناقض باعتبار اصله 
وفطرته للقوالب الغربية . وتستطيع أن تفبومنهذا انه ليس من اسباب 
الضلالة من وحبة نظ, 0 3 تأخذون الحقائقمن العلوم والفنون 


الزرسة » بل هو أ 1 تأخذون القالبالوحداني أيضاً مع ذلك منااغرب 


نفسة , ان ا ثر ممت نَ في أذهار:. طلءت الاحداث |/ 0 
م و 6 


تصورات الغرب الاسياسية ف الفاسفة والعلوم التدر بدية والتاريخ 
والسياسة والاقتصاد وما إلى ذلك من الفنوث ؛ وتعدالون وحبة نظر ثم 
لتطا بق وحبة نظر الغرب 2 وتتخدون المفروضات الغربية حقائق كتة 
مدلا ها وتزودوهم للاسستدلال والاستشباد والبحث والتحقيق بتلك 
اأنقطة للانطلاقوحدها التيقد تبناها أهل الغربءوترتبون جميعالحقائق 
والمسائل العامية على النحو الذي رتبها عليه الغر بوك 9 تتزلوم نا فن 
أذهان الناشئة . تفماون هذا كله ور يدون بعد ذلك ان يأني عل الإلهيات 
وحده فييحجعلبم مسفين » كف مكن ذلك باترى ؟ وماذا عسى أن حدي 
عم الإلهيات الذي لس فيه إلا التصورات المجردة » ولاتطبق هذه على 


للم - 





الحقائق العامية ومسائل الحباة » بل يكوف ترتيب جميع المءلومات في 
أذهان ااطلية على عكس هذه التصورات كلها ! ه_ذا هو منبع الضلال 
كله . فإن كنتم تربيدون سد هذا الضلال فمليم أن تعمدوا ال اص هذا 
المنع فتصححوه وتمدلوا وحبته » ومرئوا - الشعب العامة تلك 
النقطة للانطلاف » وتلك الزاوية لانظر وتلك الممادىء الاساسية التى 
قد آنا م القرآث إباها . فنى رتبت امملومات في هذا القااب الاسلامي 
الوحداث » ومتى حلت مسائل الْياة والكو ل هده الوحبة الاسلامية 
للنظر » عاد طلءة>؟ د طلبة مسلمين » وكان 5 أن تقولوا : اننا قد بمثنا 


ب 0 
و صدم 7ل 


فأن يبثول من ا 


إلا ان حرم 
/ حرج 


4 واحددة ووصم الاسا ممأاة, الحم العامماً 
طلبتكع عر مسفمين في الفلسفة 6 غير مسمين 6 العلوم التحر بية 6 غير 
مسامان في |أقانوث 6 عير مسفكين ق العلوم ل ل 3 غير مسلمين ف 
فلسقة التاز ذكد ع وعد امل ٠‏ فدذللفة ق#صاد انل نعو 
و1 فة التاريخ » وغير مسامين كدلك ف عل الاقتصاد م واك ضحهر 
إسلامبم في عض المعتقدات النظرية وبعض ااتقاليد الدينية -شسب . 


ًٌ 


7 تحب أن تلغى امتحانات اليكالوريوس في الإليات ( 10 . 8 ) 
وا لأح-دستير في اليا ت( ططآ” .11 ( انا لست ثافعة ولاهفب كَِ حادة 


الها . أما الششعبالخصوصة لاعلوم الاسلامية فيجب أن تدخلوا كل شعبة 


منها في البر نامج الهاي للشعبة المصرية من العل | اإثل . كأن تدخلوا في 
شعبة الفلسفة ‏ مثلا ‏ عم الحكمة الاسلاميةو 


َ تاريخ الفلسفة الاسلامية 
ومساهمة المسامين في ارتقاء الافكار الفاسفية » وتدخًلوا في التاريخ 
تاريخ الامسلام وفلسفة التاريخ الاسلامية 6 وفيٍ اأقانوث منادىء القانوك 


لا نحن والحضارة م - ١8‏ 





الاسلامي وأنوابالفقهالمتماقةبالعاءلات 6 وفالاقتصاد مداديء الاقتصاد 
الاسلامي وأجزاء الفقه المتملقة بالمسائل الاقتصادية» وفي علوم السياسة 
الاسلام؛ونصيب الاسلام فيترقيةالافكار السياسية لاعالم. وهكذا دواليك. 

م - وبعد هذا البرنامج » يجب أن تكون هناك شعبة مستقلة للبحث 
والتحقيق ف العلوم الاسلامية عنح شمادة الد كتوراه ) 110 ( 
وحبز قي هده الشعية رحال يتدربوك على الطريقة الاءتهادية للبحث 
وااتحقيق » فستمدوا للقيادة النظرية والفكر نه لا للمسامين وحدم » بل 
للعالم كله من وحبة النظر الاسسلامية 2 
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إن طريقة التعلمالتي قد قدمت خطوطبها الرئيسية في المزء الثاني آثفاً 
قد تدو لآو ل وهلة غير تمكنة العمل » و لعي استنئحت بعد كثير 
من الامعان والتفكير انها يمكن أن يعمل بها تدريجياً يبذل ما جب من 

العثانة وال 3 والمال ؛ 
أنه اعد ع اكلا ل طيعوكث أن تبلغوا نهانة المطاف من فور 
خطوم الحطوة الاولى 2 أي طريق من الطرق 5 ولس من اللازم 
لا تداء عمل ما ان تكون الآميان اللازمة لتكيله موح<ودة عند ك كاملة 


من قبل . وانا عليم في هذه المرحلة التي تواحب؟ أن تضعوا الاساس 
للمنيان المنشود » ومن ا مسوران تميأ الاسباب لهذا العمل » إذ بوحد في 


57/5 سس 








الحيل الحاضر أناس يقدرون على أن يضءوا الاسس نحسي هذا ااطراز 
التعميري . فالميل الذي سينشأ بتعليمهم وتر بتهم على هذا النمط سيكون 
أهلا لان رشع حدر ان اليناء / ثم يأتي بعد هم حيل ين على يدهم 
هدا العمل إن شاء الله ١‏ وطور الكال الذي 0 أن يدرك بعك دوك 
مستمر اثلاثة أجيال على الأقل لا يمكن أن ببلثه المرء اليوم . ولكنه 
لن يمكن استكمال هذا التعمير في الجيل الثااث الا إذا أرهستم له منذ 
الآن .ولئن لم تبتدئوا به اليوم نظراً إلى بعد طورء الكالي عع 
والحال أيمع تملكون الاسباب اللازمة لابتدائه ‏ فإنه لن بم هذا 


العمل وان يتحقق تعمير البناء في صورته الكاملة . 


ذلا كنت اشر عليكم بهذه الخطوة الاصلاحية فأظن من واحي 
كذلك أن أعرض عايج تدابير العمل ما العا قار بذ أن أبين 8 ف 


هذا المزء الثالث الأخير من تقريري انه كيف مكن أن ببتدأ هذا 
الطراز التعليمي وما هي التدابير البي يمكن ااعمل بها لذلك . 

١‏ - إن تعلم المدارس ااثانوة و[همطو5 اع:11) قد أعدت لهمصلحة 
المعارف لولاية (حيدرآباد الدكن) أخير برنايحاً جاماً لاءقائد والاخلاق 
الاسلامية وأحكام الشرع فن الميسور أن يجمل ذلك اابرنامج مفيدا 
ممت بعد إصلاح وتعديل لازم . 

وإن تعلم الاغة العربية الذي قد كان إلى الآن أمرا بصعب وهول 
لقدامة طرقه ومنائه » لم يمد الآن بفضل الله على تلك الدرحة من 
الصعوبة . فقد ابتدعت لتعلم العربية طرف حديثة في بلاد مصروسورية 


5-5796 





وف قطرنا الهندي كذلك » يمكن أن تعلم, ها هذه اللئة بكل سهولة . 
فيجب أن تؤاف لحنةمن رجالقد برعو ا في هذه الطرق الحديثة لتعليم اللغة 
العر معاماً وعملا » فيعك عشو رهم وتوحمبم برنامج شحد اة قرآذا لكريم 


هو الذربعة الرنسية لتعليم الاغة اله رسة : ومهدذا الطريق ان نيقى هناك 


م 
١‏ 


الضرورة لتوفير وقت مستقل اتعلم القراك » وسستاأن'س الطلية إلى 


ا( 
| 


القرآك الكرم منذ البداة . 
ر أ ٠‏ .- 


مملامي فقد الفت 


أظن أن عدلمية الاصلام أو 
٠‏ 7 لما 
المدارس الثانونه . وكل حاحة إلىالتشير اما هي 
فإ التعور الذى فد لك و إل الآن لتلى 0 الالمية الك 


أن تقصوه من أذها ي> ؛ فتستتخدموأ لهدا التعليم مماين نه رفوك عقلية 
0 : 


3 


الصية والصمايا مدا المصر و تفسمامم» وان تضعوا فأ بدمهم بر امجراقية 
للتعايم » “م تخلقوا جانب هذا كله بيثة مكن فبا «لاحياة الاسلامية » أن 


تننت وتأخد في النمو . 











”إن البرنامج العام م الذي قد أؤير ته لتعله 5 م الكليات » له أ احدزاء 
ثلاثة ( ١‏ ) الاذة العربية (ب) القرآن 0 التعاليم الاسلامية . 


فاللئةالعر سةمنها تحب ل" نزأو أو هاة 6 تمليمسم مز لةالائة الثاوية اللازمة. 


أما اللغات الاحنبية الاخرى فللطلية أن بتعاموا لئة منها إذا شاؤوا » على 
أساكدة عختصين ( 11 ) | ذلك . ولكن الاخة اي هي أداج التعليم 
الوحيدة في الكلية يجب أذ تكوث بمدها اللئة العر بية هي اللغةاللا زمة 
ولثن كانت برامسج التعلم حيدة وكاك ااتماموث عنكين مدر بين فإنه 
يمكن في سنتي التعليم الثانوي العاللي في الكلية أن يخلق في الطلاب من 
ملكة هذه اللغة ما يؤهلبم لآن يأخذوا تعليم ااقرآن في درجة 
الكالوروس بلغة القرآك نفسها. 

وأما القرآ الكرم فلا حاجة إلى تقربر كتاب من كتب التفسير 
لتعليمه . وانغا يكفي لذلك أستاذ من الطبقة العليا » يكون قد درس 
القرآن دراسة إممان وتممق » ويكون أهلاً لتعليم القرآكّ وتلقينه على 
النمط الحديث . وسيخلق هذا الاستاذ في طلية الثانوية المالية الملكة 
اللازمة لتفهم القرآت » ثم إذا وصلوا في البكالوريوس فإنه سيمامهم 
الق رآن بأجمعه بطر يقة تتقدم مهم كثير أفيملكة الاغة امر بية وتمر فهمبروح 
الاسلام معرفة تامة . 

ولبرنامج التما 0 الاسلاميةلا بد من سكن كنا حد بد يشهول 
جميسع الأقاصد التي قد اعت النها ف فقرة (ج )ارتم زه( نحت الوزء 
الثاني آنفا . ومنذ برهة من الزمن شرعت في تأليف كتاب بمنوال : 


77ت 





(الحضارة الاسلامية ومادئها واصولا) واغما أمام عيني تلك امقاصد» 


ظبرت أنوابهالثلاثة البدائية في لة (ترجمان القرآتّ )فياعدادهاالصادرة 


حرم + تة8“ )أ © . فإك ودود ذلك الكتاب مفيدأ لهدا الغرض 


من 
)5 ملته ووهبته للجامعة . 

و يع هذه المواد أن تكوك هناك ضرورة لتغيير في النظام لامر 
لتملم الكلية . فإك الاخة العربية ٠‏ كفي الما من الوقن ما قررّوه لتعليم 
الاخة الثانوية . وأما القرآن والتماليم الاسلامية فيمكن أن يكفي لهم 
بالتناوب ذلك الوقت الذي قررتوه لتعليم العلوم الالحية . 


ار الصءوبة عدسى أذواحهفي تنفيك المقترح الذي ع ضته 
قار شين ) 1 0( دن الحز ء || أثاني انق ولحل هذه المشكلة صور 
ثلانة مكن ١‏ عمل و | التدر 6 
) أ ( #ت أن مث ات اكه يك وم ع ندر مم مدو ثرو ن- 
ا . سسسمت ا 
يكونون ذوي اختصاص في ااماوم (الجديدة ) ويكونون تحاف هذا على 


بصيرة فيالق رآ ذوااسنة؛ وكوك 1 6 لكفاءة كانه #تطيعو نبهأن بفصلوا 


هم من 
حقائق العلوم الغر بيةعن نظرباتها وأساسها الوجداني » وبرتبوها من جديد 
على الممادىء والنظاريات الاسلامية. 

ب حب أن يغر بل ما بوحد باللغة المربية والاردية والانكليزنة 
والامانية والفرنسية من كتب ومؤافات في 3 الاسلامية |اختلفة 
كفلسفة القانوث ومآخذ القانوث وفلسفة 5 وعلوم السياسة 


وااعمراك والاقتصاد وااتاريخ وفلسفة التاريخ خ. فكل ما بوحد منها 


0 








ع بالقيول م هو ينتحبويقيل» وكل ما كان مان أن تحمل نافما 
للغرض بثىء من الحذف والتعديل فستعمل بعد هذه العملية المطلوبة . 


واتحقيق هذا الغرض سيكون من لازم أن تين لجنة خاصة من 


اهل العم ١‏ 


(ج)و: 2 كذلك إن إستخدم رجال من ذوي العم والفضل 
يؤْافوذالكتت الحديدة في كلما ذكر آ نا من اأعأوم » ولاء ما فيأصول 


الفقه وأ <كام الفقه والاقتصاد الاسلامه ماديء العمرا الاسلامية 


يُ 3م 
واافاسفة القرآنية » اذ هناك حاحة شدددة لاخراج الكتب الجديدة ق 
جميع هذه ا مواضيع 9 ومتمد الكىه بالقدعة في بأمم انائمة ة لاتعلروااتعا بم .وانه 
لا بت أن أهل الاحتهاد والتحقرققد حدوك و فهأ مادة زافمة لم م .ولكنه 
من العيث وثما لا حدوى فيه أن :#حخذ هذه الكتب " ا فى 0 طلاب 
المصر ادك ٠.‏ 

ولا شك في أن هذه التدابير الثلاثة لن تكفل #قيق ذلك المقصود 
الذي نطمح إأبه بصورة كاملة » ولا شك ااككا ف أن هك! المناء الحديد 
سوف تود فيه نقائص غير قليلة » ولكنه لا ممبب هناك للفزع دنه 
فان عمانا هذا 0 نَ أول حطوة ف طريق الانشاء. وكل ما بقي فيه 

من النتقص أو الفتور ستستدركه الأجيال الآنية » حتى تنتج ثراته 

الكالية بعد حمسين سنة على الأقل . 

ع - و إن شعبة اابحث وااتحقيق الاسلامي لدس هذا أوانها بمد . 
وستكون الجاحة إامها يمك سنوات 2 ذلك من الا.تمحال أن قارح ف 


بامها شي 





ه - إن مقترحاتي هذه يقل فها ال الخلافات المذهبية بين المسلمين 
عل أنه لا باس ف أن ا ستصواى علناء الشعةق أنه إل أي حد سير ضون 
أن بتعل الطلبة الشيميون مع الطلبة السنيين في هذا انبج التعليمي . فان 
شاؤوا وضموا لطلبتهم مشر وعاً تعليمياً بأنفسهم. ولكنه سيكو الاحسن 
والأقوم أن تحمل لاخلافات المذهبية أقل ما يكون من النفوذ في التعلم 
بقدر الامكان » وبربى الأحيال الآنية لافرق التلفة تحت الميادىء 
والاصول المشتركة . 

* - وإفي اتفق مع السير ع#د بعقوب كل الاتفاق على أو: ‏ تواظب 
الحامعة على دعوة أهل العل والفن بين آن وآخر لإلقاء الحاضرات على 
طلبتها في مسائل هامة.. وإلى أود أن تجدل حاممة علسكر م كرا ذهتياً 


لا لابند وحدها بل ليع المالم الإسلامي . فمايج أن تدعوا أهل الهم 


والفضل من مساهي مصر وسورية وإران وثركيا واوربا » علاوة على 
مسمي المند» لأن يأنوا هذه الجامعة ويبعثوا فيطلبتها روح الحياة وتنور 
الفشكر بأفكار مِ وحار بهم ونتائج حقيقوم ٠‏ وجب أرن السك شل 
هذه المحاضراتمقابل أجور كبيرة»<تى تؤاف بقدر واف من التحقيق 
والفكر والمنالة والوقت » ويكون نشرها مفيداً لا اطلية الاممة و حدم 
بل الحمبور المتعل عامة !1 

7 ولا يصح أن تخص للتملم الاسلامي لئة واحدة بعينها . ولا 
بوحد الآن في أي من اللغات الاردءة والمرية والانكليزة ذخيرة كافية 
للبرناعج المطلوب . لذلك ينبغي أن يعم كل ما يوجد ذا نفع في أنه لنة بتلك 


ارماك 





اللغة نفسها. وجب أن يكو نْ معامو الإلبيات والملوم الاسلامية جميعهم 
رحالاً بعرفوك الائتين الانكليزءة والءربية ممأ . ولس لرجل ذي 


ثقافة واحدة الآن أن يكوث ممكا لاهوتياً صح-ا . 


وإني فيا اتام أس اليم العفو على إطالة تقريري هذا ولكنه لمويكن 
بد من هذه الإطالة » 6ن أدعو إلى طريق مختلف حديد » قد أنفقت 
عدة سنوات من الفكر وااتأمل اتيين ملامحه . وقد اتتهيت حا إلى أنه 
لا سبيل إلى بة-اء وحود المسامين القومي المستقل وحضارتمهم اخلاعة 
إلا أنحدث اتقلاب فيطريقة تعليميم وتربيتهمءوان يجري ذلك الانقلاب 
على هذه الخطوط التي ع_ضتها عليم . ولا يخ علي أن هناك جماعة من 
الناس »ولا يقل عددم في جامءة عليكر نفسها » سرظنون أفكاري هذه 
أضفاث أحلام . فإن فعلوا فلن أستغرب الأمى » لأأن الناظرين إلىالوراء 
قد اعتبروا الناظربن إلى الا'مام سفهاء في أ كثر الاحيان . وم محقون 
في اعتبارمم هذا.و لكن الذي أشاهده اليومأنيعلى ثقة بأنهم سيشاهدونه 


بعك سنوات قن ورعا في غضوك حياتي ل نعي رأسبم؛ وسشعر ود حاحة 


الاصلاح حيما يكون الطوفان قد عم وغمر و دق بأيديهم من فرص 
لتدارك ما فات إلا الا'قل الاؤر ! 





الراء ورواوه 


إن الدن الإسلامى ابس عقيدة كسب » ولا هو ##وعة امدد من 
الا'عمال والطقوس الدينية ليس إلا. بل هو برناج تفصيلي لحياةالانسان 
الكاملة » لست المقائد والمبادات ومبادىء الحياة العملية وضوابطبا فيه 
أشياء عُتلفة منفصلة بعضها عن بعضء بل تتلاحم هذه كلبا فيه وتؤلف 
جموعة لا تقبل التحزئة » ويكون بين أحزائها كثل الارتياظ الذي 
يكوث بين أعضاء الجسم الي 

فإ ات بكرت الرحلين واليدن من حسم رحل حي » ؤقامتعينيه 
وصلامت أذنيه وقطعت أسانه وام.شتحر حت أنضا ممدتة كه » وزعت 
رئتيه وكليتيه . وأخرحت ااخ كله أو حله ‏ من جمحمة الرأس » 
وأبقيت على ثيء واحد هو القلب » فبل سيمكن هذا الحزء البافي من 
الجسم أن نحا وينيض ؟ وإِذْ هو حي فبل سيكو ذا نفع وغناء ؟ . 

هكذا الال مع الإسلام . فالمقائد منه عنزلة القاب » وما ينشأ عنها 
من أساوبالتفكير (لدذة 5ه ه0دفتافة) و نظريةالحياة(هاذا ,ه 1716 ) 
ومقصد الو<ود ومقياس القيم / 19 01 5632080 ( هو منه عنزلة 


المخ. والعمادات أعضاؤه وحوارحدااتى هو يستوي ما قاأ ويتولياامحل. 


45ت 





وكل ما عرفه الاسلاممن مادىء الاقتصاد والاجماع والسياسةوالتنظيم 

الا<ماعي لما ة الانساك هو منه عثابة الممدة والكلية وسائر الاعضاء 

الرئسية . والاسلام حتاح إلى عينين بصير ين وأذنين سالتين اكى تقل 

إل الم بأمانة صورة. حبتحة لا"خوال المصر وظروفه ' - هنا 

المقل حكما صحيحاً . و>تاج كذاك إلى سان منضبط حتى يستطيع أن 
م 


تعير به عن حقيقة لفسك )6 ل حو صالح نظييف أيتنفس فيه » وإلىغذاء 


طيت حي يلام مءك بك ويكون دما صا ط للحم . 


وان القلب ‏ أى المقيدة ‏ وإث كانت له أعظى الاهمية في هذا 
اأنظام الكامل »© فهل نان أهر ته هذه إلا من أنه عد 00 الاعضاء 
والموارح بقوة 0 ؟ وائن قطع أ كر الاعضاءء أو زعت من المدم 
أو فسَدات (لسع ىك 357 عكن ن القاب أن نما وشمضص مع ما بق من 
الاعضا أء || ناقصة ألمر بضة ١1!‏ .ان بي حياً أساعة أو اثنتين نما <ددوىهده 


الحاة أعهر لله ا 


الآن ما هي الخالة التي لا نزال نرى علها الاسسلام في القطر 
ا.واك 000 9 ممطالة كلها على وحه اأتقريب .ولا 
يزيد مقدار ماهو نافذ من المادىء الاسلامية في شؤون المياة التانة 
من الاخلاق ف والاجماع والاقتصاد وماسواه على قدر حمسة في المائة . 
وإد البيئة غير الامسلامية والكربية اللادينية وااتعلم العلماني قد حملت 
المقول والاذهاك غير مسامة بصورة كلية أو حزئية . فالميوك قنصر 
ولكنزاوة النظر قد زاغت واثرفت » والآذان تسمع ولكن حاسة 


م5 - 





مممراقد تثيرت . والاسان ينطق ولكن نطقه لم بمد بليئأ وقوبا .والرئتان 
لا تتنسمان الحواء الصافي لأنه قد أحاط مها من كل الاطر اف حو متسمم. 
ولا تنال الممدة غذاء صالحاً لأن خزائئ الرزق كلها قدفسدت وتمفنت . 
والمبادات التي هي عكانة الجوارح والاعضاء لهذا الحسم قد أصيبت 
بالفشل بقدر 40 بالمائة . وأما التي بقيت منها على صورتما فل يعد لها من 
تأثير في النفوس »ء لانها قد فقدت صلتها بسائر الاعضاء الرئيسية . فلا 

يزال الشال واللحدر بسري في عروقبا أيضاً . ففى مثل هذه' الذالة هل 
أنت أستطيع أن تقول : إن هذا 5 الذي بان أيديم هو اسلام 
كامل 8 من عضو وكمن حار حة اصيت بالشلل و نها بأقية ولكنها 
ماووفة لاا سمل ع لاحدر دا . وفي وسط هذه كلبا قلب وا<د قد تعرض 
للضعف والمرض » لأنه كا كان عد كل تلك الأعضاء بالحياة كان يستمد 
هو نفسه أيضاً منها القوة واليوءة . فلما فسد عمل المخ والرثتين والممدة 
والكلية جيم فأنى لقلب أن يظل سالا معافى . ومن القوة الفذة 
لمذا القلى الحيوي الخبار انه لا يزال حياً بنفسه . وليس هذا كسب » 
بل هو لا يزال حرك لك أيضا تلك الاعضاء المر يضة الباقية كيف) أمكنه . 
ولكن هل مكن أن يكون ه-دا الاسلام المشوه الممتور على شيء من 
الحاذبية ليجتذب إلى نفسه الناس ؟ وهل له من القوة ما يؤثر به تأثيراً 
في حياة أهل الحند ؛ بل أتساءل ‏ ولا قدر الله ذلك هل يمكن 
الاسسلام في مثل هذا الموقف أن يستنقذ بقية أعضائه من مزيد القطم 


واليثر »> دل يشحو من عوادي الموت ف وحه تلك الكوارث الي لايزال 


صيلباءتد اليه بسرعة مكزابدة على 00 الانام 5 
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ولالايا لمذه الخحالة القائمة أنه بدل أن يتحقق قول الله عن 
وحل (: و ايت! الئاس بد خلونث ني دين الل أفواجا) قد تتشت بل المسامين 
موحة البغي والانحراف عن الاسلام : والش هناك 0 ف المزداً أوفما ١‏ 
يكتنفبا من البلاد بوجد فيه النظام الاسلاعي عاملا 


الكاملة » <تى #تلى الناس حاله وكاله ويعءرفوا الشححر: 


ٍ 9 3 . 6 ع 
المذى م يشاهدود الا هو هذا الاسلام الابثر ا 
8 ( 
1 ا + [» » > ١‏ 
هدأ هو لاسلام احقيقي ٠.‏ شقواب بعص المنتمين 1 إلبه ع 


عسفمين » وهناك أحر ون دفء أو كل م بشاؤوكت للبم 1 


2 


لكوم مسامين ؛ ما لا ييقى بعده من فرق ينهم وبين المنكرنن للاسلا 
ومنهم كثيرون قود .زاغعت قلومم )و له تنم / ُ يكونوا اقدموا بعك 


البغى الصر 0 » فلا يزالون ام ند مين فق جماعة المسلمين ود د فيهأ 


حراثم 17 6 حلى إذا 5 زقعمت الف وذى العامة قاموا شِ فموا اها ر يهم 
الذسن رهناك طائفةل' ' حبرو نَ ع ف أنفسهم ولكنهم للا ءزالو همسوك 


يانه ثب ان لسممك المساموث للا ند ماسم ف قو مية سوبد ددة و3 حضارة 
1 ُ ب حو ا ب 

تسد ع لان هذا الجسم امت الذيم حماو ته لِا ينفموم بنفسه ولاهو 
يتيح هم ان سمثمو ا بتلك المناافع ال قد تنا لهم فصل اندما بم ف أل 3 


يي 0 | ( 
المواطنة الاخرى . م أن هناك رجالاً برون أن الل الصحيح لمذه 
المسألة هو أن كر الاسلام ودر عن 1 م قبه 8 فم ددعو نَ أن ل ءَ 
بحب أن شكر معنا فا خصس | المقائد الدينية و ا راكة والعممل الدبنى 


لشب ٠.‏ وأما البرنامج الكامل لسارو شعت احياة فيتيخد حسما لعاهناه من 


96ت 





غير المساءين وحسما يعمل به غير المسامين . ولا ندري هل هؤلاء 
منخدعون بأنفسهم أم مير يدون أن يخدعوا الثير . وأيا كان فالهقيقة 
التى قد نسوها أو م ينسونمها الآن هي أذالعقائد الدينية والحركة والعمل 
الديني يعود كل ذلك شيعا لاروح له ولا قوة فيه إذا ما اتخذت فيالحياة 
النظريات غير الاسلامية وحرى العمل,المبادىء غير الاسلامية. فلايمكن 
أن يدوم بها الايمان طويلا ولا أن يستمر علما العمل طويلا . لأن هذه 
المقائد والعبادات هي الاسس التي قد أحكمت لأجل أن يرفع علبها 
شاك الحياة بكامله . فاذا ارتفم الينيان على أسس أخري غيرهذهالاسس 
الاسلامية فإلىمتى ممكن أ تدومالمناةمهذه الآثار اليا ليةالقدعة في غير ماحاجة 


ولا نفم . وأنه سيتساءل الطفل الذي سوف ينشأ ويترعرع في نظام 


الحياة الحديدة : اذا حمل فيعنقي هذا الغل الثقيل من الءقائدالفضولية 


والشعائر غير المنتحة شيئا ؛ ولماذا أقرأ وأومن بالقرآّالذيقد أصبحت 
أحكامه مءطلة الآن ؟ وماذا أومن بن ذلك الر<ل الذي قد مغى قبل 
أكثر من ثلاثةعشر قرناً كان نبأ حقأ ؟ ولما كان لا مهدبني ولابوحبي 
فى هذه الداة فأي نفء لى في الاعتراف برسااته » وأي ضرر سياحةني 
35 ل لا 52 ٠.‏ 5 2 2 
إن لم أعترف بها ؟ وأي فر قيقع بإداء الصلاذوثر كبا وبالتزامالصوم واهاله 
في النظام الحماتي الذيأنامتيعه ؟ وأيار تباط هناك بين تلك الاعمالوهذه 
الحياة ؟ وماذا أبقي على هذه الرقاعغير المتلاحمة ممأحزاء حياتي !. 
هذه نتيحة منطقية لفصل الدين عن الدنيا . فمتى تم ه_ذا الفصل 
من حيث الميدأ والعمل » ظبرت هذه النتبحة لا محالة . وك أن القلب 


ا 











إذا انفصل عن سائر النظام الحسدي يفسد ويتءطل . كذلك إن المقائد 
والعبادات متى انفصلت عن الْياة فانه لا يرقى لما من أهمية . إن المقائد 
وااعيادات ت,د الحياة الاسلامية بالقوةوايونة ‏ 5 الاسلامية بنوبتها 
تمد تلك المقائدوااءبادات بالقوةرال+رارة. إن بينه) - كا بن تآتفا- 
اصلة ما بين أعضاء النظام المسماني الحي . وليست نتيجة قطع هذه الصلة 
فها بينها إلا موته) جميعاً . وادترقيع 1 غير الامسلامية بالعقا ثدو الميادات 


الاسلامية كتر كيب المخ والاعضاء الانسانية في جسم القرد 


ولا تذهبن إلى أن حالة الاسلام الحاضرة لا اانا ماد ىء هذا 
بكرتب 0 طائفة قا مله من المثقغين سب 6 بل ا 5 قد أمتّد 
قايلاً أو ١55‏ > إل الذن مِ مساموث من تيم كعم قلبوم و#ماونف ف 
قلومهم حيا لهذا الدبنو| كراما لوسواء أ كانوا من أهل القديم أوالحديد 


وان تفكك الحياة الاسلامية لنكية عامة لم يسم أعد من ا اسلنين مركن 
نتاتنحها الطبيعية ولا هو يمكن أن سل . فكانا لايزال يصل اليه نصيبمن 
تلك النتائج على حسب استعداده وان املمائنا ومشايخنا أيضاً نصداً منه 


مثل نصيب ااتخرحين من المدارس والكليات . 

عل ان اللنار إلا كر فد (خالا بعامتنا الذين تشغل ملايين منم-م 
مساحة ( ١١5‏ ) مليون ميل مي بع في هذا القطر ٠‏ فبؤلاءلم ببق لديهم 
لا اسم الاسلام » الذي م حبونه حياً شديدا » ولكنه لا من اأناحية 
العاءية بعرفوك حقيقة الثيء الذين م مترالكون عليه » ولا هناك من 
الناحية العملية نظام للحياة يقمهم منالمؤئرات غير الاسلامية .فلكل مضل 


- لاثملا - 





أن يستغل حبالتهم فيعدل بعقائدم وحياتهم عن صراط الاسلام المستقم. 
كلما يكفيك لذ لكهو 


. 
/ 
89 ا 

2و 


. 


لل اتقنع القوم بان هذه الخلالة اي تمرضها عليهم 
5 عين الحدى والصواب » أو هي ليست الف للاسلام على الاقل » 


ولك عد ذلك أن تسوقبم في أيطريق تشاء » سواء | كان ذلك طريق 


النوة القاديانية أو طريق الشيوعية أو الفاشية . وإن الأزمات الي قد 


حلقها إفلاممم الزائد عل أ ْ لآيام 9 ا خلال حالتهم الاقتصا اديه لس هناك 
ف حالة الفوضى الخاضراة من دعى حالما دسب مياد ىء الاسلام 0 فلد سس 


دان المسافين جماعة منظمة تنهض في وحه الشيوعية عيادىء 


. 
ا : , لاا ١‏ 1) اليو | أ 1 ايك . | | يا ” 
الاةتساديه والتمد نمك و2١‏ ك ١١‏ إلى أابى هى 3 ومع داب اميه 


كيرة أهامة لكان . وم شحة ذلك أن اخشد العظم من ملابين هو لاء 


1 1*2 | 


أأء 0 10 ات 01 . 4 0 
المسامين المفلسين ألما ع ول أصبيح لقمة مما دما أمملغ» 1 سمو عمال ١‏ واما 


ا . إأ١ه‏ 11 1 : || 
الطيقة الور رحواز زنه ؛ فاذالذن ممنهم دودو ا*غ 0 وا لطموح المة رط 


إل دل أ الساطة 00 أبداً 1 الطر قَْ ل ددة لا در ازا رالقوة 
الساسة . وقد علت الثورة الروسية طائفة من هذه الطبقة الآذتدبيرا 
0 إ.د ).شال |لفلاحس” نس . | |أعافةالفدراء 
حد دك أ هو البلسوا لموس دصار الماك3 الما دين السممهو 3 .2 1 
3 ٌ ا 1 إلكه . « 
وحاوم خت يدم 4 وبذاكوا في اتفسوم نار ا خرص والائرة والشدل 6 
١ 5 5 0‏ 


| أغى 4 


ويطمعوم في ايتائهم نصيباً من الثروة أ كثر من حقوةهم 
وبعدوم حتى باغتصاب الثروة الحائزة من الطبقاتالمثرفبة ونوزيعها علهم 
وبدلك صمل السواد الا'عظم من أهالي القطر في قبِضْمم-م فيكتسبوا 
السلطة التي هي حاصلة في النظام الرأسعاللي الماوك وااطناة وأصداب الملابين. 
هذه الطائفة رحاقٌ مي العامة المسامين أقوى منه في العامة غير المامين» 
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لأن هؤلاء أسوأ حالا من الناحية الاقتصادة . فهم >تالون لذلك فملا 


للنفوذ إلى قلبهم من طريق معدتهم » التي هي ندا ضعفك ثفرة في جسم 
الانسان الائع . إنهم ينادون القوم:« تمالوا نبين 8 الطريق الذي زول 
به فوارق الننى واافقر و تسود الرفاهية» . فاذا هرو لاليهم اسم الحائم 
أملا في رغيفين يقتات مها » دعاه هؤلاء إلى تأليه الممدة بدل تأليه الرب 
تعالى » وألقوا في روعه أن الدن والاعانك لس بئيء؛ وان المقصود 
الحقيق | أن يكون الحيز . فكل طر بق بوفر الحيز هو الدن سم 
وهو وحده الكفيل بالنحاة . 

د إث الفقير وااموز والمبد لا دن له ولا مدنية . ان دينه الام هو 
قطمة من الخبز يأكلبا وان تّدنه الا' كبر هو خرقة من الثوب يلبسها.. 
نعم ذلك الحيز والثوب االزن هو يضطر أحياناً إلى أن يرتكب ااسرقة 
لاحلب) . وإن إعانه الاعلى والأسمى هو التخلص مما هو فيه من النكبة 
والافلاس...الحق أنه لاد لهاليومفيدنيا الافلاس والعبودية هذه ع0©. 

هذا هو الذدرس الاساسي لدئ الشيوعية . وعندما يلقن المساءوث 
الاميوث المفاسوث هذا الدرس يُقنموث في الوقت نفسه بان دينهمالتقليدي 
لن يثاله حل لسوء , 

د« وأي خطر خثى على الدن والمقائد من هذا كله ؟ وأي صلة بينة 
وبين هذا ؟ وإِعًا قد بفي الدن حياً وقويأومنيراً أبدا مادام محتفظاً بقوته 
الأخلاقية والروحية »20 , 
)١( <:*.‏ هاتات الفبارتات اقتسناهما من مقال فاضل مسلم في حر يدةسامة سيارة . 


لم - نحن والحضارةم-.١‏ 





وان التأثيرات التي قد أثرتها الشيوعية الروسية في أحيال المسامين 
الناشئة فيروسيا خلال العششرين سنةالماضية لات على أهل الخيرة.ومثل 
هذا المستقبل يتهدد مسامي الحند الآن. فنار الجحوع لاتزال تنتشسر لكي 
تلتهم متاع الاءان وتحوله رمات ٠.‏ ومنيع الفساد صغير هين بعك نتحيث مكن 
سده الان حصاة . ولكنه إداستمرت غفلتنا وإهمالنا على هذا النحو على 
نوات ذواتعدد فاك هدا المنبع حخنى أن يتحول إلى ميل هات لاتنثبت 
أمامه الاطواد . 

ومن التدبير النكد المقم في هذه الظروف أن يزاول تبليغ الاسلام 
على طريقة المبشرن النصرانيين » وذلك أنه لاككن أن "مود الا 'وضاع 
إلى استقامتها وإن نشسرت آلاف من الرسائل والكتب لاحل اصلاح 
المقائد . وأي غناء الآن ‏ ياترى ‏ في سرد محاسن الاسلام بالق-لم 
والاساث ؟ وإِنا الضرورة الحقيقية هي أن تعرض هذه الحاسن في دنا 
الواقع . وانه إن تنحل مسائل الحياة يمحرد قولنا ان مبادىء الاس_لام 
تضمن حل تلك المسائل كلبا . بل المطلوب في الحقيقة أن حمل ما هو 
مو<ود ف الاسلام بالقوة م فيه بالقءل 5 هده الدنيا دار زاع 
وصراع :ولا فكن أن يشير محراها عحرد الكلام . وإئا حتاج لتغبيره 


إلى« كفاح ثارٌ » . ولائن كاك أمكن الشيوعيين أن ينضوا عيادئمهم 


الخاطئة ويضربواسلطتهم ونفوذم على جان لي من هذا الماح ؛وأمكن 


ربوع العالح 2 وأمكن الفاسفة الغاندية ف عدم الايداء أن روج و تدس 


0 








مرغم كونها شيئا لاتلائمالقطرة بمحرد السمي والحهد » فلا سببهناك 
لان لامكن المسلين الذن عندم ميادىء 1 ول الل بدية ا1الدةأن 
ينالوا الغلبة والساطة فيهذا ااءالم من حديد .ولكن هذه ااغلبة لاتتحقق 
عجر د الوعظ والخطابة » بل هي تتطلبالحهد والعمل. و أن يت ولىالعملعلى 
تلك المناهجااتي تؤدي إلى الغلبة في الءالم حقا حسب اأسنة الالهية . 

إن « الكفاح الثائر » كلة غامضة عامة » لما كثير من الصور العملية 


وقد يكوث أ ا : فأعا نوع من أفواع الثورة براد نحقيقه فلا بد ام 


تنخذ له تلك الصورة العملية التي تلام فطرته . 

و إن الثورة التي نقصد الها لانحتاج إلى أن نلتمس لإحدائها صورة 
حديدة إن هذه ااثورة قد حدثت قبل هذا . وان الانسان القدسيالمظم 
متكي الذي أحدث هذه الثورة كان: عر ف فط ر مها حي د أو يمكن أن تحدث 
هذه الثورة مرةأخرىاليوم بإتباع الطر يقةالني اختارها لذلك. وا دسيرة 
ذلك الانسان المطبر معحزة منناحية»وأسوة منناحية أخرى. وذلك أنه 
من أبن يكو ذلأ حد اليومأن يأنيبتلك الأخلاق اامالية والتقوى والحكمة 
والعدل والشخصية القوة وخصائص الانسانية اامليا ؟ ومن ثم كت 
مكن انسانا الآن أن حدث ثورة في كال ثورته العظيمة ؟ فبو من هذه 
الناحية معجزة > وسييق معجزة إلى يوم القيامة . ولكن المثال الذي قد 
تركه لأمته ذاكالرجل الءظيم ان خاصتهالطبيعية هي الروح الثورية التي 
قد شهد الءالم انموذحها قبل ثلاثة عثمر قرنا 0 احتذي ذاك شال 
| كثر وكل) نسج على منواله أ كثر كانتالنتائج اتم واثعل لاروحالثورية 
وأقرب إلى تلك النتائج التي ظبرت بقوة ذلك الاغوذج الأسلي . فهو 


0 





من هذه الناحية أسوة وسيبقى أسوة إلى يوم القيامة . وسواءا| كنت 
روسيا مكنك في كل زمان ومكان أن حقق مثل تلك الثورة بشرط أن 
ضع أمام عينيك تلك الاسوة الحسنة . 

إن الظريقة التي أختارها ااني مَتفايةٍ لإحداث الثورة في هذهالدنيا 
قل شيف وثلاثة عثسر قر ا لا يمال 0 سراد تفاص لها . 1 المقصود 
ف ودا المقام هو الاشا ارة إلى أن فكرتي ,2 دار الاسلام » ٠‏ 7 'قد نشأت 


عن دراسمتي ا العميقة اتلك الامدوة الطبية ٍ 


إنه لما بعث الني ا لم يكن على وحه البسيطة رجحل مسلم واحد. 
فمرض يِل دعوته على الدنيا . وأصبح الناس يدخلون في دين الله رويد 
رودا » أحاد ومثنى وثلاث . وهؤلاء الافراد مع ع أنهم اكافوا يومئورة 
إعانا أقوى وأرسخ من الال » وكانوا ا الاسلام ولاء تمحز الدنيا 
عن أن تأتي له بنظير في التاريخ كله 0 أنهم متفر قوذ ومنحصرون 
بين الكفار ولاعلكون! +يلةولاالقوة كانوا علررغم مابرهقون أنفسهم إلى 
حد الكلال في حار بتهم لبثتهم ولا ينححوك في تغيير الظاروف التي >تهد 
لاصلاحبا مم أنفسهم وهادميم ومرشدهم فداه ابي وأمي إفظال الني 
مَية بممل ويحد على هذا النحو مدة ثلاثة عشر عام » حتى تهيأت له 
في هذه الفترة ثلة من المؤمنين الفدائيين . وعند ذلك أرث-ده الله تعالى 


إلى تدبير آخر للكفاح ‏ وهو أن يجمع أوائك الفدائيين وخرج بهم 


م١54١ 'ضحت هذه الادارةفي نظام الجماعة الاسلامية منذ اغسطسسنة‎ )١( 
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من بيئة الكفر إلى مكان مأموث يعمل فيه على تشكيل ببشة إسلامية » 
ويني دارا للاسلام ينفذ فنها برنامج الحياة الاسلامية كاملا » ويؤسس 


موطتاً تتينأفنه القوة الاجماعيةفي المسلمين وينثىء مس كز توليد كبر باني 


ولد ااطاقة الكبربائية ويرسلها بطريق منضيط إلى أطر اف البلاد» لكي 
تستضيء بفعلها كل رقعة وكل زاوءة على وحه الا'رض . فكانت هحرته 
مي إلى المدبنة تحقيقاً لهذا الذرض . إنه أمى جميع المسامين الذنكنوا 
مبمثرن في ختلف قبائل العرب أذينضموا إلىدار الاسلامهذه وحتمعوا 
فيها . وهنالك عرض الاسلام على العالم منفذا في صورته العملية . وفيهذه 
الببئة الطاهرة در بت الماعة كلبا على الحياة الاسلامية تدريباً حمل كل 
فرد من أفرادها صورة حية المدن الاسلامي « بكني النار في شحصريته 
وفي ح ركاته وأعماله أيعرف : ما الاسلام وما هي رسالته في العالم .و بلغ 
من شدة اصطباغ كاه اجاعة بصغة الله أعمي+ حيها ذه.وا بصيو 0غيرم 
بصيغهم بدل أن يقلوا صلغة غير هم 6 وبلغ من قوة السيرة الي لت 
كل من يواجههم. ور كسّزتفينفوسهم غَاةالحياة الاسلاءية بحي ث أصبحت 
في المقامالا'ول في كل عمل من أعمال حراتهم ؛وأصبحت المطالبالدنيوية 
دري في الدرجة الثانونة . و بفضل التعليم والتربية كليه) ُملوا أهلا 
لآن ينفتذوا ايها ذهبوا ذاك البرنامج الحياتي الذي آتاهم القرآن والسنة» 
ويقلكبوا كل صورةمن صور فسادالا <دوال ويحجملوها تأبعة لمدا البرنامج 1 


فكان هذا التنظم من اعاحيب التاريخ الانساني . وانه ايجدر كل 


سروم - 





حزء من احزائه بأن نتناوله بدراسة غاة وتفكير دقيق . ارت هذا 
التنظم قد كان وأز”ع العمل فيه على اربعة شعب كبيرة : 

اولاها - ان تعد" طائفة من الامة » بتفقبون في الدن » ويملكون 
الكفاءة اللازمة لان يملمّموا الناس الددن واحكامة على أحسن طريق . 
(فاولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقبوا في الدن ولينذر وا قومبم اذا 
رحموا المهم )200 

والثانية ‏ ان يعد نفر من الناس تكون حياتهم مكرسة لاسءي 
والحهد لاقامة نظام العمل الاسلاميو نششره وتعميمه . وتكون على اماعة 
ان تكني هؤلاء مؤونة الكدح في سبيل العيش . اما هؤلاء النفوس فلا 
يبالوا به ابداً .وسواء ا يستقم امى معاشبم ام لايستقي» ليدفعهم كلفبم الماح" 
بهذا العمل الذي هو الحدف الوحيد لحياتهم ان بواظبوا عليه جاهدين . 


(د لتنكن مني امة يدعو إلى امير ويأمرونبااءروفوينمون عن المشكر 06 


والثالثة ‏ ان'خلق في نفوس اتاعة كلبا الشعور بإ العمل على 
اعلاء كلة الله من واحب كل فرد من افرادها . فهارس كل فرد شُوُونَ 
حياته الذنيوة ولكنه بحب ان يكوث هذا المقصود ماثلا امام عينيه في 
كل حال . فلا ينساه تاجر في تحارته ولا فلاح في زراءته ولا صانع في 
مبنته ولاموظف في وظيفته .و ايكن على ذ كر م نكل هؤ لاءانهذهالاعمال 
الانيوية مقصودة للحياة » والحياة بنفسها مقصودة لذلك العمل الخليل ‏ 
اعلاء كلة الله في الارض . ومها تكن دائرة مله فعليه ان يلتزم 


مبادىء الاسلام في اقواله وافماله وف اخلاقه ومعاملته . ومتى وقع 


١١ التوبة : ؟؟١ (؟)1ل تمران:‎ )١1( 
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التعارض بيناافوائد الدنيوية ومبادىء الاسلام فليئيد الفوائد ولايشواه 
سممة الاسلام بإاذاء مبادئه. ثم عليه ان بدُنفق في سبيل الاسلام كل ما 
استطاع ان وفره من الاموال والفرص » بعد قضاء حاحاته الذرورية 64 
فيشارك فيهذا العمل تلك الطائفةايقد كرس تحياتما له.( كثتم خير 
امّة أخر<ت لاناسء تأمرون بالعمروف. وتثبوان عن المشكرر 
ودُؤمنون بانَ)!؟' 

والرابعة ‏ ان تتاح الفرص غير المسامين ان يأتوا دار الاسلام 
ويمكثوا فبها ويدرسوا كلام الله في محيظ تكون الياة فيه كلما تفسير 
عملي لهذا الكلام الكريم . وذلك بانهم لا جرم ان يفهموا القرآث فه؟ 


احسن واتم' في البيئة الاسلامية منه في بئّة الكفر » وان يرجعوا بتأثر 


اقفوى واعمق ١‏ ) وإذن' أعزةه من" المشر كين" استجار ك” فأجر'ه” حب 
ع ايل 6 5 1 1 . 3 2 
سلمع كلام الث ثم أبلئله' مأمته' ) 0 , 

: ومهذه المناهج والطرق كن الهادي الاعظم مي من امسىءفي 
مس كز التوليد الكهرائي بيثرب في مدة ثهاني ممنوات قوة هائلة حسارة 
عمرت حدزرة العرب كلها بضياتما واشماعبا عن غير يعيك . شم امتدت 
وثلاثة عثمر قرنا لا بزال ذلك الاركز التوليدي مشحوناً بذخار 
القوة والطاقة . 


ولا أصيب النظام الاسلاعي » بعد الخلافة الراشدة » بكثير من 


)١(‏ امعان : 5ه 
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التفكك والانحلال » فاتباعا لمذه الظريقة النبوية اقام الصوفية المسامون 
زوايام هنا وهناك .ان مغهوم2 الزاوة» اليومقد انحط عندنا إلى درحةانه 
كلا ممع الارء مهذه الكلمة تادر إلى ذهنه تصور مكان ناء في مغاورالخبال 
لاعر فيه الحواء ولا الذور ولا يتغير مظبره في شيء على طول الازمة-ة 
والقروك . ولكن هذه « الزاوية » كانت في بداءة امرها صورة للبيئةالني 
اقامها الني مقي في المدينة . فكانتالصوفية تارود كل من ستأنسون 
فيه قابلية » فيتزعونه من البيئة الفاسدة للرنيا الخارحية » ويصطنعونه 
عندم في الزاوبة لمدة من الزمان» يربونه اجود التربية ويمداونه لذلك 
العمل الذي كان يمد الني ‏ متقيةٍ ‏ اصعابه له . 


فالذن بر يدوك ان حدثوا ثورة من الطراز الاسلامي فم 


عم ات 
برحموا إلى تلك الطريقة نفسها من حديد . وان كنا لانيد خارج الهند 


بئة حرة مستقلة يمكن أن تقام فا « دار الاسلام » كالدينة الطيبة » 
فعلينا ان نقيم في هذا القطر على الاقل مرا كز لاتربية تهيأ فنها بئة 
اسلامية خالصة . فتكون الاخلاق فنها اسلامية » ويكوك الاجماع 
اسلاميا ؛ وتكوناخياة ااعمليةعلىطر يقة المسامين » ويكون الاسلامبارزا 
في كل حباتها بروحه وصورته ... بيئة يكن اإرلالة فها على كون ثيء 
3 الاشاء يلها إن قد ادن اداه رو االشول :01 ال يد وك 
بكون ثيء من الاشياء خاطثاً ورد أن الله والرسول لا بر ضيانه أو 
ينياك عنه ٠.٠.‏ بيئّة لا يسود فبها هذا البغي والعصيان وهذا الموغير 
الاسلامي الذي قد احاط بنامن كل جانب » وحيث يكوك الينا 
على الاقل اذلا نأذنالدخول في محتمعنا من المؤثرات الخار حي ةإلا 


وم 





نحدها منافية لهذه الروح ؛ ونا من التغلب على ارواحنا والنفوذ إلى 
قاو بنا واذهانناء . . حيث يتهيأ لنا جو" نستطيم ان نفكر فيه كس وننظر فبه 
إلى الاشياء بمين المسل » ونتمكن من تنمية تلك الصفات الاسلامية التي 
لازال تضمحل فيهذا الو المتسموالسائد على دار كفرنا هذه؛ ونطيّر 
حياتنا من تلك الحبائث والادناس التي قد تسربت إلى أفكارنا واعماانا 
لكوننا قد فتحنا اعيننا وترععنا في بيئة غير اسلامية » والتي ريبما لا 
نحس ما » وإن أحسسنا مها في بءعض الاحابين فان البيئة الحيطة لشدة 
تأثيرها لا تدعنا تنب انفسنا اياها على رغم جبدنا . ومثلهذه المرا كز 
التربوية يجب ان مع فبها اناس بر بدوذان يخدموا الاسلام » فيربوا تربية 
حسنة قوعةلهذه االحدمة. وليكن تخطيط العمل في هذه المرا كز كالذي 
كان العمل ااني مي . فيقسم العمل ك كتيقل لك عل أرسكة شس »6 
يدس الامر لصو غْْ الادمية ف قال الاسلامية الم ايقل ا ف كل 
شعية من تلك الشعمب ٍ 

أت فلتكن هناك شمية تشتملعلى رحال ذوي كفاءة عامية عالية . 
فاما الذين كانوا منهم نابئين في المأوم الدينية ء فيءاشّموث اللغات الغر ببة 
والعلوم الحديدة؛ واما الذن كانوا متخرحينني العلوم الحديدة فيملكّمون 


الاغة المر بية والعلوم الاسلامية . ثم يدرس «ؤلاء كلبم القرآك والسنة 


دراسة غائرة ليتفقهوا في الدن ويتنصروا ف-ه » ويفراقوا بعد ذلك على 
فئات محتلفة » شتاو لكل فنّة منهم شعية واحدة من شعب 
الفر » فترتب فمها ميادىء الاسلام ونظرياته على النمط العصري 


 ؟ةالد‎ 





الحديث ؛ وتفهم مسائل الإياة الجديدة وتلتمس حلبا نحسب مبادىء 
الاسلام » وتنتزع وجبة النظر الغربية تي قد تأصلت في اساس ااعلوم» 
ونشكلبا من جديد من وحبة نظر الاسلام » و تتخرج بتحقيقها انتاحاً 
عاميا صالخا يملك من القوة وااتأثير ما محدث به ثورة فكرية في 
تأسد الاسلام : 

؟ - ولتكن بعد هذه شعية ثآنية » يمنى فها باعداد « العاملين » 
الا كفاء لخدمة الاسلام» من جب أن يكونوا ذوي الاخلاق الطاهرة» 
والسيرة القوية » والمزم الر 6 مستعدن لبذل كل ما ملكون فيسبيل 
غابتهم » ويكونوا منظتّمينفيحزب ثوري قوي » يعيشوث أبسط الحياة » 
ويألفو ذالكد والكدح»وفي أعمالهم 0 كبع كامل النظام والانضباط» 
ويكون ساو كبم العملي كساوك الاين الراسخين في الدين . فلينهض 
هذا ال مزب ببرنايج لمناء نظام اجماعي ) [أوزعوة ( حديد » 
وتعمير حضارة حديدة على مبادىء الإسلام » وليعرض برناعه على عامة 

الله يتذرم بذلك إلى احراز أ كثْر ما يكوث من القوة السياسية» 
0 ع الام على آل الحكومة ليكون من المسور حو يلحم 
ااظلم واامدوان إلى ِ الفدل والتسعة ” 


م والشمبة الثالثة جب أن نشتمل على الذن ربدون أن عكثوا في 


عن كز التربية مدة قليلة»ثم برجعواءفبؤلاء ينبني أن يحلوا بالعلم الصحيح 


والتربية الاخلاقية » ثم يخلى سبيلهم ليذهبوا ويعيشوا حيما شاؤوا » 
ولكن عيشة اسلامية مستقيمة » ويؤثروا في غيرم بدل أن يتأروا مم 6 
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ويكونوا أشداء ف ميادثهم را#ذين في عقائدم ولا حيوا حمأة لا سهدف 
أرزأقبم بوسائل شرعية طيبة . ويكونوا مستعدين في كل حين اماضدة 
العاملين في الشعبة الثانية ااني ذ كرت آنفاً وه دوم أيضا بالاموال » 
وبشار كوم فعلا” في الكفاح »رحيما عاشوا يعملوا على | عداد الحو هناك 
أخاصرة رك اأثوري َ 

غ - وااشعبة الرابمة : يجب أن تضم المسهين وغير المسامين الذن 
بريدوك أن بأنوا 0 التربية لستفيدوا منه في المسائل العامية »أو مُ 


بر يدوك أن يطالعوا الحياة كم ض فيه 6 فبؤ لاء تحب نفك يشاح لهم كل 


ما يمكن من الفرص لذلك » لكي بر جموا حاملين في أنفسهم تأثرا عميقاً 


بالاسلام وتعليمه . 

هذه خطوط بارزة لانظام الذي هو عندنا مثابة المقدمة اللازذدنة 
لاحداث الثورة الاسلامية . ويتوقف ناح هذا اأنظام تمامأ على أن يأني 
ا ما يكون ماثلا في روحه وجوهره لذلك اانظام الاغوذجي الذي 
أقامه الني ميل في المدينة الطيبة . 

ولا يغبمن أحد من هذا الامتثال لحياة المدبنة الطيبة أيام ااني أننا 
نتقصد الماثلة في المظاهى والاون الخارجي » ونريد أن نرحم القبقري من 
مر حلة التمدث هذه ااي قد وصلت إلمها الدنيا إلى مس حلة ااتمدث ااتي 
كت علها العرب قبل نيف وثلاثة عثر قرنا. إن هذا المفبوم لاتمباع 


الرسول وأكابه بن الخطأ وأ كثر رجانا الدينيين يستمدون منه خطأ 
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هذا المفيوم لا غير . فاتباع الساف اصالح عندم عبارة عن أن نلبس 
مثل مأ كانوا يلبسوث » ونأ كل ماكانوا يأكلوث » ونتبع الطراز الحياتي 
الذي كان يتبع في ببوتهمىوأن نحاول الابقاء على االة المدنية والحضارية 
التي كانت تسود عصرم . بصورة متححرة ( 2604ذازوه70 ) إل بوم 
القيامة . وأن نفمض أعيننا عن كل ما حدث من تطور فها خارج بيئتنا 
من العالم » ونضرب حول عقولنا وحياتنا سياجاً لا تدخل فيه حركة 
الزمان ولا تطورات المصر . أن تصور الاتاع هذا الذي لم يزل الباً 
على أذهان رحالنا الدينيين منذ قروث من التقبقر والانخطاط بناقض في 
الحقيقة روح الاسلام . وليس من التعلم الاسلاعي في ثيء أن نشي 
هذه الدنيا كماديات أثرية تحيا وتتنفس» ونمرض حياتنا على أهل الدنيا 


كسرحية تاريخية ناتمدث البائد. إن الاسلام لا يمامنا الرهبانية ولا التعبد 


للقديم , ولا من غايته أن ”رج في الدنيا أمة لا تنفك تحاول منعالتطور 
والارتقاء . بل هو ريد يلاف هذا _ أن مخرج آمة شيل كل عل 
التطور والارتقاء عنالطرق الخاطئةو تسييره على الطر بق |أقاصدالصحيح 
فهو لا يمطينا قاليأ بعينه لا يتيدل » بل هو يزودنا بالروح وريد منا أن 
نصب هذا الروح في كل ما يتحجدد من قالب لاحياة تبمأ لتغير الزمارن 
والمكاث إلى بوم القيامة . ولما كنا حملنا في هذه الدنيا خير أمة ُن 
رسالا في هذء الذنا - من حيث أننا مسلون 2 آرت نتول القنادة 
والزعامة» لا أن ننجر كساقة اليش ( 4مدن© - :د86 ) وراءالسائزن 
في طريق الارتقاء إلىالامام وقد خلقنا حةأ لان نكون مقدمة اليش» 
ويكن سر كوننا خير أمة في كلة ه أخرجت للناس » . 


سد ١٠و‏ و*#امه 





إن السو المقيقية لرسولالله ٠‏ وأكابه 6 | ى تحب علينا أن 
تتبعمأ الآن شي أنهم استحدموا |القوا نان الطبيعية 6 للقوانين لعن عية 8 
فقاموا خلافة ابله فُ الاردل أحسن ما يكون من القبا 6 فاتمدكث الذى 
كان إسود عصرم حينئد 7 هؤٌلاء ف قاليه روح الشفارة الاسلامية . 


وكل ما كان قد وقع تحت يد الانسان من القوى الطبيعية اتخذه وو لاء 
خادما لتلك الحضارة . وكل ما جاء به التمدث من وسائل الثابة والرق 
استعمله هؤلاء قبل أن يستعملهالكفار والمشر كونلكها تكو حضارة 
القاكين خلافة الله غاليبة على حضارة الباغين على الله . وهذا هو الذي 
كان عامهم الله تمالى في كتابه » حيث قال :(وأعداوا لهم إعارات ستطءتم ) . 


فكانوا أرشدوا إلى أرث المسلم هو أحق وأحدر عن كار باستخدام 
تلك القوى التي خلقها الله » بل المسلم هو وحده الحقيق بذلك . 
وبناء على ذلك كله فإك السزراء الصعيحة لاتباع | الني وأصحابه 

اليوم هي أن تأخذ الوساءم ل التي قد تحددت صل ارتقاء التمدث 
وا اتن القوانين الطبيمية فنعمل على تسخيرها لاحضارة الاسلامية 
كا فملوا في المصور الاولي. إن ماهنالك من النجس والدنس لسفي هذه 
الوسائل. بذائها » بل هو فى تلك الخمضار: المادية الالمادية اأتي تروج 
وتنتشر بقوة هذه الوسائل. فالاذاعة لست بشيء نحس في نفسهاء وإِعًا 
اانجس هو الحضارة التي تجمل مدير الاذاعة ناشراً الخلاعة وال مون 
ومناديا للاكاذيب والاضاليل. وليست الطائرة بشيء نجس » وإغااائحس 
هو الحضارة التي تستخدممّلتكالمواء هذا تبما ريات الشيطان بدلامن 
مرضاة الرحمن.ولستالسيئا كذ لكشيئا نجسأء ونا التحس فيالقيقةهو 
الحضارة التي تستعمل. هذه القوة الفمالة من تخليق الله لإشاعة الوقاحة 


ت إأد “مات 





والفدشاء قي الناس . ولس من السب فق رواج هذه الحضارة اانئحسة 
وانتشارها في الأارع وى أن أصحامما لا.زالون يستخدموث انشرها 
وتروكها كل ما خلق الله من القوى الطبيعية التي | كتشفها الانسان 
إلى الآن . فإن كنا نريد الآن أن نقوم بهذا الواجب الذي يقع علينالثنس 
الحضارة الالية في الارضء فلا بد أن نستخدم نحن أيضأ تلكالقوى 
الطبيعية . إن تلك القوى مثلبا كثل السيف كل من استعملها انتصر » 
سواء أكان استعماله لغرض خبيث أو مقصد شريف . وان اقتنع ذو 
المقصد اعرف شرافة مقصبده وشله» و إستعمل السيف 6 فبذاخطؤه 


ولا بد أن يلقى طاقبته في مضار الحياة . لان سنة الله في عالم الاسباب 


والسبيات هذا لم تكن لتبدلمن أجل فرد من الافراد أو امة منالام. 


وبتضح حلياً من هذا البيان أن هذه الحركة التي أقدم فكرتمها 
لست حر كةرحمية («تقدمقعوع ]1 )لامي حركة تقدمية نستهدف الرقي 
المادي سب . وأن المركز التربوي الذي أطمح اليه ببصريلااغموذجله في 
نكيان) 9 ولا في معبد (ديال بإغ ) 0 » وكذلك إن الهزب الثوري 
الذي أتخيله في ذهنى لا اغموذج له في (الحزب الفاثي الا بطالي ) دلا في 
(الحزب الاشتراي الاماني ) . وان كان لذلك المر كز وهذا الحزب 
اغوذج ف شىء ماهو الا مدينة ) الرسول ( و (حزب ايل ( 3 الذي م 
تشكيله على يد الني العري يله 1 

(٠)كل‏ هذه مؤسسات تعليمية أقامها الهنادك القوميون في الهند لتريةالجيل 
النائى» منهم على الجاس القومي والحضارة الوطنية الهندكية فيتلك العصور. وكان من 
الثمرات الملموسة لهذهالمعاهد في العياب اندي ماجعل بعض رجال الساهين ينظرون 
البيا بمين الإعجاب وبودون لو يقيمون أمثالها عندمٌ . 


ص ىا - 





الغفلسرس, 


مقدمة 

عبوديّتنا الفكرية وأسباما 

اخطاط حضارة الاسلام في الهند 
الأمم المريِضة في المصر الحديث 

بين ااثمريعة الردانية والقانون الوضعي 
انتحار الحضارة الغررسة 

خطية اللورد لوثين 

النزاع بين الشرق والغرب في تركيا 
خداع المذهب المقلي 

خداع المذهب المقلي ا 

مهافت مذهب التحداد 

التقص الاساسي ل41طدتنا التعليمية 
المنهج السديد لتعمير كيان الامة 
طلائع الثورة على الدن 

الفساد الاجتاعى 





الامان والاطاعة 
المفروم ا حقيقي لكلمة د المسل « 


المصدر الحقيقي لقوأة المسلم 
دراعة الاطال لا مرعة الشياف الأكال 
الخطة التعليميّة الحديدة لمسامى الحند ‏ ومنهاج العمل مها 


الذاء ودوارة 
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